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الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الماجستير . ْ في تخصص : الأديان. 0 
1 عنوان الأطروحة : (( يعقوب ويوسف عليهما السلذم في أسفار اليهود ( عرض ونقد ) )) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 


فبناء على توصية اللجة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة على على _ والتي تمت مناقشتها بتاريخ 0/4 /1١‏ 454 1ه 


بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة بة » وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة 
للدرجه العلمية المذكورة أعلاه ا 


ْ والله الموقق ...0 اليم 1 

0 0 أعضاء اللجنه 
المشرف ١‏ المناقش الداخلي المناقش الدلخلى 7 
الاسم : د / محمد عمر محمد حسن. الاسم :د / محمود محمد مزروعة | لاسم :د / محمد يسري جعفر 


التوفيع :22 التوقيع : يه منهع التوقيع ©جر يرد 


أبن 


تعدمد 
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رئيس القسم 
. الاسم : د / عبد العزيز أحمد الحميدي 
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( 
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مستخلص الرسالة 
عنوان البحث: ((يعقوب ويوسف عليهما السلام في أسفار اليهود )) عرض ونقد 


هدف البحث : بيان الصورة الحقيقية لهذين النبيين عليهما السلام ودحض 
افتراءات اليهود عليهم . 

أهمية البحث : تكمن أهمية البحث في عدة أمور منها : 

١-أن‏ اليهود يدعون أنهم يقتدون في كل فضائعهم بيعقوب عليه السلام والأنبياء 
من ذريته » وهذا البحث يبين سيرة يعقوب عليه السلام التي تناقض حال اليهود . 
؟- إن كثير؟ من الكتاب الذين ينقصهم العلم الشرعي يكتبون عن هولاء الأنبياء 
عليهم السلام من خلال تصورهم لما ورد عنهم في الأسفار ؛ لذا يقع منهم التجني 
عليهم فأردت بيان براءة هولاء الصفوة مما كتبت عنهم الاسفار . 

- إن هذه الرسالة تعتبر حلقة وصل بين دراستين سابقتين إحداهما بعنوان : 
إيراهيم عليه السلام في الاسفار اليهودية ء» والأخرى بعنوان : آل داود في الاسفار 


اليهودية . 
محتويات البحث : -١‏ المقدمة : تتكلم عن أهمية البحث والأسباب التي دفعت 
لاختياره ٠.‏ 1 


-١‏ التمهيد : يحتوي على نبذه تاريخية مختصرة عن يعقوب عليه السلام وذريته 


'- الفصل الأول : التعريف بالأسفار التي تحدثت عن يعقوب عليه السلام وبنيه ٠‏ 


4- الفصل الثاني : حياة يعقوب عليه السلام الشخصية . 
ه- الفصل الثالث : حياة يعقوب عليه السلام العقدية والشرعية في القرآن 
والأسفار . ظ 
5- الفصل الرابع : حياة يوسف عليه السلام الشخصية ٠.‏ 
/ا- الفصل الخامس : حياة يوسف عليه السلام العقدية والشرعية في القرآن 
والأسفار . 
/- الخاتمة : وفيها أهم النتائج ومنها : 

إن الاعتقاد الصحيح ليعقوب ويوسف عليهما السلام هو ما أورده 
القرآن الكريم وهو التوحيد الخالص ٠.‏ | 

براءعة ساحة يعقوب ويوسف عليهما السلام مما وصفتهم به 
الأسفار من القبائح ' 
(ج ) - ثبوت بطلان الوعد ليعقوب عليه السلام بوراثة الأرض المقدسة 
ومما يوصى به في الختام : تسجيل رسالة في موسى وهارون عليهما السلام 
لتكتمل هذه السلسلة التي بدأت بإبراهيم عليه السلام في الأسفار اليهودية وختمت 


بالحديث عن آل داود عليه السلام في الأسفار اليهودية . 
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المقدمة ‏ 
إن ا حمد لله » حمده » ونستعينه » ونستغفره ونستهدسه » وتتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرو رأنفسنا ومن سيا تأعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن ضال فلا هادي له . 
شهدأ نلا إله إلا الله وحده لا شرك له ؛ بعث الآنبياء ا حدى » وجميل الاخلاق 
اصطفاهم وحفظهم عما لا ليق على الإطلاق . 
رأشهد أن حمد عبد الله ورسوله » وصفه الله أحسن الأخلاق صلى الله عليه وعل ىأله 
وصحبه ومن سار على نهجه اقم ى إلى بوم ا ميعاد . 


أما بعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى خلىّ الخلق لعبادته واصطفى منهم ظائفة لرسالته صنعهم على عينه» 
وفضلهم على خلقه » وحباهم بكل جميل » ونزههم عل ىكل قبيح » وصفهم بالحداية وأمر 
الإقتداء بهم . فقال سبحانه : (( اولك الذي هدى الل فهدَاهُم اقده )) 00 
ورغم كل هذا الثناء من الله تعالى » وهذه الأوامر إلا أن اليهود لم بعرفوا لمم حا » ول براعوا 
لمم قدرا » بل ل براعوا قدر مرسلهم ؛ فوصغوهم بأقبح الصفات » وكذيوا برسالاتهم » بل 
وصل بهم الحد إلى قتلهم . سول تعالى عنهم في كر اعتراضهم على موسى عليه السلام 

و راع عام 

حيث + نوفر لهم إلا لعام واحد : (( وذ ناموس لن نصير خَلى طعَامٍ وأحد 


2 ًّ 5 2 راي 9 و 0 
دادم نا ربت يخري لكا ما تبث لض من يلها وقنائها وها وعَدَسيًا 


1 أ 0 


0 - الانعام أية رقم 4١‏ 7 


سس م ص م عير 


وبصّلهَا قال أمسسّبدلون الذي وى بالذي هُوَ خَيرٌ اهبطوا مصرًا فإِنَّ لكم 

مآ نوضرت علي وال لسككة ار خضب من اله ذلك م 

يسَّدُونَ دم 0 م سوا مض سنك عي 

الأبياء وأن ذلك مخالف للإمان فيمّول : (( 57 قبل لهم أمنوا . ما أَنيّل اللهُ تالا 
ا أل ين كرون سا وَرَاءه وهو الوق مُصّد د لمَا مع هم قل فلم 

م كرو 4 

و أنَاء له من قبل إن كنم ' مؤمنين ا( 0 ٠‏ وغير ذلك من الآنات الكثيرة الى 

بين عدم توقيرهم لرسل الله سبحانه وتعالى » والناظر إلى التوراة الحرفة يبحدها تعيم سّلك 

الافتراءات على أنبياء الله » ومنهم نعقوب ويوسف عليهما السلام ؛ ولذا كان بجشي عنوان : 

(( عقوب ويوسف عليهما السلام في الأسفار . عرض وتقّد )) . 

وتكمن أهمية هذا البحث أن هؤلاء الأنبياء قدوة دمي بهم الئاس ٠‏ وإبطال تلك الفرى التي 

افترها عليهم اليهود عليهم من الله ما مستحقون ٠.‏ - 

أسياب إخميار الموضوع : 


وقد دفعني لاخميار هذا الموضوع أسباب كثيرة منها : 


. 5١ البقرةأنة‎ - 8 


5 - البقرة ادة 1 


.١‏ أن اليهود من سُسبون إلى بعقوب عليه السلام » ويدعون أنهم يدون به في حياتهم » وأن قدوتهم فيكل 

فظائعهم التي بتومون بها هو عقوب والأنبياء من ذرمّه » ومن هنا أردت أن أبن الصورة الحقيقية ليعقُوب 
عليه ! لسلام , والتي تحتل ف كثيرا عن طباتع اليهود . 

3 أن الأسفار صورت يعقوب ٠‏ وكذلك بوسف عليهما السلام في أكثر من نص بالشرك بالله » أو بأمور 
تنافي كمال التوحيد » وكذلك صورت تلك البيوت الطاهرة بالقبائم فأردت أن أدافع عن هذنن النبيين 
الكرمين برد تلك المرى عنهم 1 

*. أن هذه الدراسة تعتّبر حلقة وصل بين دين سائّين : أحدهما .عن إبراهيم عليه السلام في 
الأسفار اليهودية » والآخر . عن آل داود في الأسفار اليهودية » وأَمّنى على القسم أن سجل بحث آخر 
كون بعنوان : (( موسى وهارون عليهما السلام في أسفار اليهود )) ؛ لكميل جوانب نب الموضوع . 
أن كثيرا 8 الكتاب الذين نقصهم العلم الشرعي الصحيح ٠»‏ كذبون عن هؤلاء الأنبياء الأطهار من خلال 
تصورهم لما ورد عنهم في الأسفار ؛ فينقدون هؤلاء الأنبياء قدا لأذعا سنافى مع مكاتهم النبوية الكرمة 
؛ فيشسمون بعقوب عليه السلام ؛ على اعتبار أنه استولى على حن أخيه في البكورية والبركة » وبلمزون 
بوسف ؛ بناءً على أنه باع الشعب والأرض لفرعون » واسخل حاجة الناس ؛ لامتصاص دماتهم » ومن 

٠‏ هناكان الحدف أن أن لهؤلاء الكثاب براءة ساحة بعقوب وبوسف عليهما السلام من هذه الافتراءات 
هذا طرفا من الأسباب التي دفني للككابة في هذا الموضوع » ظ 
الدارسات الساءفة في الموضوع :1 
السابة في هذا الموضوع » فإنني مع كثرة إطلاعي وني في هذا الباب ١‏ م أتوصل فيما يختص بيعقوب 


عليه 


بختص بيعتوب عليه السلام فإني م أجد دراسة تتاولته بشكل مفصل » ونا وجدت 
كثاسات متفرقة ضمن مؤلنات عامة » ومعظم هذه المتقرقات تحدث عن حياته 
الشخصية فقط » وأما في بحثي فإني قد فصلت الحددث بالإضافة إلى حياته الشخصية 
عن حياته العقّددة والشرعية ‏ وهما الأهم . أما ما يختص بيوسف عليه السلام » فإني 
وجدت دراسة واحدة مسدمّلة بيوسف عليه السلام » قامت بها الدكثورة زاهية 
الدجاني » وهي عنوان : 
(( وسف في القرآن الكريم والتوراة » دراسة مقارنة للمشاهد والعير )) . 
ومن أهم الفروق بين جني ودراسة الدكورة زاهية أن دراستها تتعلق بالجانب الاجتماعي 
ققط من خلال تعامل يوسف مع أفراد أسرته » وطريقة تعامله مع امجتمع أثناء الجاعة » وغير 
ذلك من العلاقات الاجتماعية في القصة . 
وأما دراست فإني فصات فيها الطرح عن الجانب الاجتّماعي وعن الجانب العقدي 
والتشريعي والدعوى في حياة ذلك التبي الكريم ومع ذلك فإني لم أوف هذا الموضوع الكبير 
حمّه من الدراسة والبحث لقصور العلم » وكثرة الشواغل ولك أرجو أن تكون هذه خطوة 
منهيح البحث : ظ 
أني على أثرها سيل من الخطلى لعلماء أفذاذ في هذا الجال . 
وأما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث فيتمتل في الآتي : 
.١‏ قمت سقرم ركل مسألة من مسائل بحسي من خلال النصوص الواردة عنها في حياة 


يعقوب » او بوسف عليهما السلام قي الاسفار او شروحها . 


ُ 


5 قمت تحص ركل النصوص التي تويد هذه المسألة أو تناقضها من خلال الأسفار » ومن 
ثم نقد هذه المسألة حسب المعطيات الواردة ف الأسفار . 1 
*. أثبت التصوص الت تؤيد هزه المسألة أو تناقضها من القآن والسنة ؛ إذ هما الفيصل 
في إصدار الحكم بصحة تلك المسألة من عدمه . 

4 اتبع تكل مسألة بخلاصة مبسطة أبين فيها المأنحذ على الأسفار في هذه القصة » 
وذاك في أغلب المسائل » خاصة التي احئوت على تناقضات' 

. قمت يعزو الآنات الواردة في البحث إلى سورها 

5. عزوت الأحادث التي الصحيحين إلى أصحابها فقط من غي ركام في أسانيدهم ؛ 
أكون أهل العلم دجوا على ذلك » وأما الأحاددث التي من خارج الصحيحين فآثبت ما 
حكم به جهابذة العلم » وكل حديث م أجد للعلماء فيه حك فإني خرجت أسانيد 
رجاله من خلال كدب لتراجم ثم قمتُ بالحكم على إسناده من خلال الدراسات التي 
مرت معنا في مادة التخريج ودارسة الأسائيد ٠‏ وكل رجل أختاف علماء الحديث فيه ؛ 
فإني أثبت فيه حكم ابن حجر رحمه الله في اقرب . < 

/ا. ترجمت للأعلام والأمأكن والبلدان الواردة في البحث إن م تكن مشتهرة » وأما المشهرة 
فيغنى عنها شهرتها . 


4. وقد ربت هذا البحث على مقدمة » وحهيد وخمسة فصول » وخاعة . 


أما المقدمة : فذكت فيها أهمية البحث / والأسباب الى دفعت لاختياره 2 


وذكات نبذة عن الدراسات السالفة الموضوع 2 وعن المنهح الدي سرت عليه ف البحث 


وأما التمهيد : فتحدثت فيه عن نبذة تأريخية مختصرة عن عقوب عليه السلام 
وذرسه 
وأما الفصول : وهى الدراسة المفصلة للبحث . 


فالفصل الأول التعريف بالأسفار التي تحدثت عن يعقوب عليه 
السلام وبنيه . وهذا الفصل دشتمل على أرعة مباحث : 


المبحث الأول حصر الأسفار الت ديت عن عقوب عليه السلام ورنيه . 
المبحث الثاني موضوعات أسفار العهد القديم . 

المبحث الثالك ‏ تأرخ تدوين الأسفار . 

المبحث الرابع اللغات التى دونت بها الأسفار أو ترجمت إليها . 

الفصل الثاني حياة يعقوب عليه السلام الشخصية . 


ودشْسّمل هذا الفصل على أرعة مباحث : 


المبحذ الأول - أصله 2 وسبه 2 وولادته . 


ْ 
المبحث الثالث زواج بعقوب وذريتّه . 
وفيه مطلبان : 
3 - 
المطلب الثانى - ذرنّه . 


المبحث الرابع ‏ وفاة تعقوب عليه السلام . 


(اللنصل والشلار؟ # حا يعقوب علبه لالسلاء (لقربة «(الشرعية ف (للأسفار 
ولاتراا. 


ويشتمل هذا الفصل على مبحيين : 
المبحث الأول حياة بعموب عليه السلام العقّدية والشرعية في الأسفار . 
وفيه مطلبان : ظ 

المطلب الأول حياته العمدية . 


المطلب الثانى ‏ حياته الشرعية . 


المبحث الثاني -حاء موب عليه السلام العقدية والشرعية في القران . 
فصل لالروادم حباة بوسف عليه السلام الشخصية. 
ويشتّمل هذا الفصل على مبحدين : 
المبحث الأول - حياته الشحصية من الأسفار . 


المبحث الثاني حياته الشخصية من القرآن . 


(للنصل لالامي # حا دوسف عليه (للسلام (للدقردة (التشرعيه. 


المبحث الأول - حياة وسف عليه السلام العقّدية والشرعية من خلال الأسفار . 


المبحث الثاني حياة وسف عليه السلام العقّدة والشرعية من خلال القرآن . 


ثم أنهيت هذا البحث مخائمّة لخصت فبها أهم النتائج التي خرجت بها من البحث ٠‏ 

ع ءِّ ١‏ 0005 وو . 2 
هذا وأنى أرجو من الله سبحانه أن أكون قد ديت إلى الصواب في هذا البحث فإن أصبت 
ذذلك بمنة الله وتوشيقه » وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان » وأسأل الله تعالى السداد 


والرشاد . 


وف ا حا ملا سعني إلا أن أتوجه الشكر والمّدي رلكل من مد لي ند العون وا مساعدة في هذا 
البحث * وعلى رأسهم فضيلة الشيخ حمد عم ر حمد حسن ا مشرف على هذا البحث » 
والذ ىكان ل يألا ومعلما ومرسا » والذي استفد تأعظم القائدة من توجيهاته وأراءه » والتي 
كان ها الآث رالكبير في يخرايج هذا البحث هذه الصورة :كما أتوجه الشكر والتقدي رإى 
1 س 8 1 7 
فضيلة الشرف السايق : فضيلة الدتكور عبد الله حسن بركات ء والذي م ستطع (كمال 
لهذا البحث سبب عوائق وشواغ لأجيرته على السف رإلى دلاده كما أتوجه بالشك را جزل 
١ ْ 7 2‏ ْ . 7 
إلى فضيلة الوالد. الشينح عبد الهأو عامربه حفظه الله الذء يكان له الدور الأكبر في توفير 


مراجع هذا البحث كنا أتوجه الشك رإ ىكل من ساعدني تق كاب أو دقيبناء . 


ل 


أ ومشورة »أو ملاحظة ؛ هدفها الوصول إلى الصواب » فجزاهم الله عني الآجر واثواب . 
كما لا فون يأضاً أ نأنوجه الشكر إى جامعة أ م القر ىكثلة سم العقيدة الذي وافق 
مشكوراً على تسجيل هذا البحث . 
الهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم . وآتحر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين » 
وصلى الله وسلم على نبيئا حمد وعل ىألّه وصحيه وسام 


[الأحث 
ملمط بن هلل 


9 
9 


التمهيد. 


نبذة تاريخية عن يعقوب عليه السلام وذريته 


#8. 

اوكا جدة مخنصرة عن يعتوب عليم السلام 

تبداً سيرة يعقوب عليه السلام ايت ع اده عليه السلام الذي هوجد يعقوب عليه السلام » ققد 
نشأ إبراهيم عليه السلام في أور الكلدانيين(' فى سمه وثنية مشركة لا تعترف بوجود خالقها سبحانه؛ وقد 
أرسله الله لد عوة إلى الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأوثان ؛ فمَابلُوا دعوته بالعتاد والصد ؛ بل 
أرادوا إلقاءه في التار ولك الله أإطل كيدهم ورده إلى نحورهم . 

شول تعالى : (( قالوا رقو وانصروا بكم ! إن كم م لين هم قلنا انار وض تردًا وسّلامًا 
عَلَى إراهيم [4) وَأَرادُوا بدكيذا فحمَلاهُم الأحسَرينَ (:0) )) ”' 

وحين لم تملح دعوة إبراهيم عليه السلام بين قومه أمره الله دا مجرة بحن عن موطن خصب أدعوته ؛ 
فقصد بلاد الشام وهناك أخذ هشر دعوته إلى الحنيفية . نول تعالى مخاطبا يه حمدا صلى الله عليه 
وسلم : 

)) ني دن رن إلى راط مسقو نا قيْما مل إراهيم حَنين وما كان من 

الشر رن 7 . 


'”' - الكلداثيون : من الأقوام السامية » هاجروا إلى بلاد نايل في الغرب مأ ين أوائل ( م300 م ) وأشهر ملوكهم 
(بتتصر) الذي حكم ما ون ( 708 ق.م إلى 37 ف .م ) . أنظر الموسوعة العربية العالمية الطبعة الأول » الرياض » جج” » ص ٠١4‏ 


1 


- سورة الانبياء من ككسلا 


0 


0" - سورة الأبعام آمة رقم )15١(‏ 


وأثناء وجود إبراهيم عليه السلام في بلاد الشام » نزل بها قحط ويحا عة ؛ فهاجر نحو مصر مثا عن 
الرزقٌ » وف بلاد مصر أراد الماك أن يختصب منه زوجه فرد الله كيد الكافر إلى نحره ٠‏ روى التخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ابي صلى الله عليه وسلم : (( هاجر إبراهيم عليه السلام 
سارة » فدخل بها قرية فبها ملك من الملوك . أو جبار من الجبابرة . فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي 
من أحسن النساء فأرسل إليه نا إبراهيم من هذه التي معك ؟ قال : أختى . ثم رجع إليها فال : لا 
تكلابي حديثي » فإني أخبرتهم أنك أختي ؛ والله إنْ على الأرض من مؤمن غيري وغيرك ٠‏ فأرسل بها 
إليه فمام إليها ؛ ققامت توضاً وتصلي فقالت : اللهم إن كنت آمَنتُ بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا 
على زوجي فلااتساط علب الكاذر . ذفط حتى ركض برجله 0 - قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد 
لرحمن إن أيا هرررة قال . قالت اللهم إن يت بال هي قتلته فأأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي 
وتقول : اللهم إن كنت آمنت بك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تساط علي هذا الكاض: فغط 
ع وك يه 0 
قتلته . فأرسل ف الثانية أوفي! لنّة فقال : والله ما أرستم إلى إلا شيطاناً » أرجعوها إلى إبراهيم » 
وأعطوها آجرا"! » فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام ؛ ذقالت : أشعرت أن اللّمكبت الكافر وأخدم 


وليده ))" . 


- أي أختيق حتى صا ركأنه مصروع . أنظر فتح الباري » طبعة دار الكتب العلمية الأولى ( *141 ه -165 م ) بيروت البتان : 


بج وص 146 . صسا حل 


ممصم إسساعيت الها رت 6 الحا ليح » المكرركت كيلك الدمررةء طأست عله ( عد ) »عه صر رد > 


دأ ميم الباري وج 4 ص( ٠ )0٠0013‏ وقد د ردت ق اد لد قصة أخرى غير هذه حدات لسارةع ملك جرار»أظر 


سغر مر الكوين الاصحاح رقم اليه 


عد هذه الحادثة لم سسمر إبراهيم عليه السلام في مصر طوللاً فعاد إلى فلسطين » وهناك ررقه الله 
إسماعيل وإسحاق » وفيها استمر في الدعوة إلى أن توفاه اللما"؟ وقد رزق الله سبحانه تبيه إسحاق عليه 
السلام بأبن هو بعقوب عليه السلام والذي هو موضوع مجننا 

وسوف ظهر من حديثي في الفصل الثاني عن حياة عقوب عليه السلام الخاصة كيف أنه تزويح ادنت خاله 
لادان (( ليئّة )) و (( راحيل ) وكذلك تزوج جاربيهما » ومن هذا الزوابج أنجب جميع أبنائه » وقد 
أستقر المطاف بيعقوب عليه السلام في فلسطين » وفي فلسطين وقعت قصة المؤامرة على بوسف » وببعه 
إلى قافلة نازلة إلى مصر » وكان من أمره ما كان حتّى تولى خزائق مصر ٠‏ 

اذتتال يعتوب عليم السلا م ذمينى إلى مص : 

عد بيع بوسف عليه السلام ؛ نزلت بأرض الشام مجاعة عظيمة اتتقل على إثرها يعقوب وبنيه إلى أرض 


مصر بطلب من بوسف عليه السلام واستمروا في مصر طيلة حياة موب ويوسف عليهما السلام . 
اما .ذدة عن ذريق يعتوب عليم السلام: 
عد وفاة بوسف تنك ب كثير من بن إسرائيل الصراط المستقيم ؛ مما رفم عنهم الخيرية التي أعطاهم الله 


- ره 7و 
ب 


06 22111 


(( إنَّ الله لايغير مَا قوم حَى يغيرُوا ما بأنفسهم وإذا أرادَ الله وم سُوءًا فلآ مَرَدَ له 


- أنظر تفصيل قصة إبراهيم في : صاير طعيمة . اللأرخ اليهودي العام » طبعة دار الجيل الثائية ( 1686م ) يروت ؛ ص ١١‏ » وأنظر 


أجمد شبلي ؛ موسوعة الناردم الإسلامي والحضارة الإسلامية » الطبعة الحادية عشرة » ص 88 . 


"ا > سورة الرعد أبة ١١‏ . 


ويسبب عد القوم عن أمر الله سالط عليهم فزتونة مصر فسلمهم سوء العذاب » وهذا مصداق قول 

٠. 5‏ 92 ا ىم 2 صم ايمس 02 7 ص _ 5 8 
الح سبحانه وتعالى : (( وكذلك نولي بَعض الظالمِينَ عضا يما كانوا َكنِبونَ ))” وفي هذه 
الأنعاء أراد الله سبحانه وتعالى اسسّقَاذهم وردهم إلى حطييرة الطاعة بعث رسول ييجدد لهم ما ند ثر 


١ 
. من توحيد الله‎ 


عث الله موسى عليه السلام ؛ ليجدد لبني إسرائيل منار الوحيد » لكن دعوته قوبلت بالعداء من 
فرعون وملله ؛ حيث النظام الحاكم في مص ركان نظاما وثنيا طاغوتيا لا نؤمن بالله تعالى ٠‏ شَول تعالى 
على لسان مؤمن آل فرعون : ظ 

(( وَلقَد جا كم وف بن قبل ليذ نا م في شك بن جاء نكم به حت إذا هلك 
كم أن بعت الل من بعدره ‏ ول كك بطل ال من هو سرف ركاب )70 
ولالم سطع موسى عليه السلام أن بلغ دعوة رئه في مصر ؛ قصد الحجرة إلى فلسطين بأمر من الله 


تعالى : (( وقد أُوحَيا إلى مُوسَى أن أسر جبّادِي فاضرب لهم طررمًا فِي البحر بَيْسًا لا 


31 2 


6 
م 
مسيم 

1 
. 
ىح 
3 
ان 
3 


ولا خريح موسى عليه السلام مهاجراً ‏ مني إسرائيل جمّش فرعون الحبوش ؛ لإطماء نور الله فحاق به 


سواء العئاب 0 حيث أغرقه الله وحئده . 


' - سورة الأتعام آي 3259 . 


لق 000 5 
- سورة غافر أبة ركم 71 ٠‏ 


9 - سورة طه أبة لالا . 


2 رم 7 2 2 


قول تعالى : ([ فأوحَيا إلى مُوسى أن اضرب يعصّاك البحرَ فائقان كان كل كاله 


العظيم (1) وَآزْلفنَا كم الآخرين (16) وأَجينًا مُوسى ومن مَمَهُ أُجعِينَ (55) ثم أغرَقنًا 


الأرينَ (37) )70 . ون يقابل نو إسرائل هذه النعمة بالشكر والإخلاص لله تعالى ؛ شما وطتت 
أرجلهم البرحتى طلبوا أن يكون طم وثنً يعبدون كنا بفعل أهل الأوثان فأتكر موسى عليه السلام ذلك 
عليهم وذكرهم بنعم الله التي اختصهم بها على العالمين » وقد قص علينا الثرآن ذلك ٠‏ شَول تعالى : 
جاورا ب ني آل بحر ذا على ف دكن حلى أصتا لهم قا َامُوسَى اجعل 
ذا كا لمآ ليك تون (050 إن حو د مام نه وبال مكنا 
يلون 0م قال غير الله أي ها و هو فلكم عَلَى امن ( 006 ندا 
بعد النجاة من بطش فرعون طلب موسى عليه السلام من بني إسرائيل أن بدخلوا الأرض المدّد 
تقاعسوا ١‏ عن الدخول خوفا من أهايا ؛ وقد صور الله لنا هذه الحادثة في سورة المائدة فال : 
((وإذ 00 لقومه تقوم اكوا عمَة الله علي إذ جَعل فيكم يا وَحَعَلَكُم مُلوكا 
واكم ما لم ؤت ذا ين الاين[ “)اقم ادخلوا رض امس َه ابي كب الله َك 
لاوا على بار وا اين )5١(‏ فنا موس إن نيا موا اونا ان 
دخلا حتى يوا منها فإ نيوا مه فا داخلون (1؟) قال جُلان ين الزوين 
افون هم اله هنا ما اإب ا َوه كم حاون وى اله 2 إن 


م مؤْمنين (7) الوا تاموسى إن ل تدخا مما ما ما دَامُوا فيهًا اذهب أنتَ ورك فثَائلا 


0 - سورة الشعراء من 55-57 . 


- الأعراف من ١4١-١8‏ 


نا َامَُا فَاعِدُونَ 4؟) قال رَبّ ني لا أملك د لاسي ولخي فَافرق ينا وبين القَوم 
الفَاسمَينَ ( .)) : 

ولا حدث منهم هذا التكوص و الخور عاقبهم اله سبحات وتعلىبالتيه في الأرض وحرّم على الك 
الحا ل دخول الأرض القدسة ٠‏ شول تعالى : 

(قال يها محر ميمه عله رين يون في لض فلا أْسَّعَلَى القوم لاقي (5])) ٠”‏ 
ها كس ابا ني لأس علي ساو اهارن عليه سام »ول ذهب ذلك 
الجيل الحبان الذي اذل عن الجهاد ؛ ونشأ بعدهم جيل آخر صِتّاته الصحراء فلم بعد للجبن في قلبه 
مكان » هذا الجبل هو الذي قتح بلاد الشام مع يوشع بن نون عليه السلام » وقد جاء فى السنة النبوبة 
ما بدل على هذا ام . عن أبي هرررة رضي الله عن قال : قال الي صلى الله عليه وسلم : (( غزا 
ني من الأنبياء فقال لقومه : لا سبعني رجل ملك بضع '” امرأة وهو بريد أن ببني بها ونا بن بها ء ولا 
أحد بنى بيوتاً ول رفع ستوفها » ول آخر اشارى غنما أو خا تا" وهو نظر ولادها . فغزا فد من 
اترية صلاة العصر أو قرباً من ذلك » ققال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علينا ؛ 
نحبست حى فح الله عليهم » فجمع الفنائم » فجاءت . بعتي الدار . تأكلها فلم تطعمها ‏ فال : إن 
فيكم غلرلاً ‏ ذليبايني م نكل قبيلة رجل » فلزقت بد رجل بيده » فقال فيكم القلول » فليبايعني 
قبيلتك» فلزقت بد رجان أو ثلاثة بده فمَال فيكم الغلول » فجاءوا برأس بقرة من ذهب فوضعوهاء 


فحاءت النار فأكلتها . ثم أحل الله لنا الغنائم » رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ))9 . 


سورة المائدة من الأ 0 


"' - قال ابن حجر البضع نطلق على الفرج والتزويج والجماع والمعاني اللاثة لاثقة هناء ويطلنٌ على المهر والطلاف » وقال الجوهري : قال 
إالسكيت انع اكع أنظر فتح الباري » ب” »ص 777 . 
7 الخلفات جح خف وي الاين الود بطان على غيرها . أنظر فتح الباري ».7 ص 175 . 


لق اذا لعجي 81م ؟أرقم الحديث (097) . 


١ ١ ١ . . ْ 

الشمس ل تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقّدس ])"" 

وهنا تنبيه مهم : لقد طع نكثير من الكتاب المستشرقين ومن تبعهم من كاب المسلمين الذين 
نقصهم العلم الشرعي فوت بن نون عليه السلام » ووصفوه بصفات قبيحة جد لا يكن وقوعها من 
ْ أقبح الجرمين ؛ وذلك ناءً على ما جاء في التوراة الحرفة" » ول ند رك هؤلاء أن الأنياء معصومون 
عصمة الله تعالى » ولا مصدر منهم شيء إلا أمر الله تعالى . واستمرت فتوحات بنو إسرائيل إلى وفاة 
بوشع بن نون عليه السلام ٠‏ 

عيبل التضأة : 

بعد وفاة بوشع بن نون عليه السلام انتشرت الفوضى في بني إسرائيل » وارتدوا عن اللوحيد ؛ وتعرصوأ 
لمجمات الأقوام الجاورة ؛ فتَام عهد يسمى عهد القضاة وهم زعماء قبليون برزوا أزمان الشدائد لقيادة 
قومهم في الحروب مع الأقوام الجاورة 0 » وكان عهد القّضاة من أكثر عصور ننى إسرائيل امخطاطا ؛ فقّد 


اتتشرت فيهم الرذائل والمتكرات حتى أن بعضهم عبد الأصنام . 


أحمر بن حنيل » المستد » طبعة دار الكتب العلمية الأولى ١409[‏ ه)ء بج :ص700 . 

قال اب نكثير: اتفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري . البدائة والتهابة » دار الكتب العلمية » طه 2 ج؟ »ص 70١‏ . 
وقال ابن حجر ورد أصله من طرينّ مرفوعة صحبحة أخرجها أحمد من طربّ هشام عن حمد بن سيرين . أنظر فتح الباري ».ج” » 
ص؟77 . 

"" - أنظر سفر بشوع ١‏ 

7 - أنظر : عرفان عبد الحميد » اليهوددة عرض تأريخي ؛ الطبعة الأولى عمان : دار عمار » 16101 ه 2 ص 5" ء ء أنظر : محمد 
عزه درزه » تأر بني إسرائيل من أسفارهم » بيروت : المكثبة العصرية 6 1581 ه ١‏ 11716 م »ص 0 


لا 


عيد الملوك الأول : 
وهو عهد الملوك الأقوياء وهم طالوت ([ شاول )) ونبيا الله داود وسليمان عليهما السلام ٠‏ 
١.عهل‏ املك (( طالوت )) : 


وهو أول ملوك يني إسرائيل » وقد أقامه عليهم ني لهم يطلب منهم بعد أن اصابهم الذل والمهزمة من 


عدوهم . 
ولا أعترضوا على شخصه بن لهم أن الله هو الذي أصطفاه عليهم قال تعالى [ ألم تر إلى الل 
من يني إسرائيل من بعد مُوسسَى إذ قالوا لبي لهم اث ا نا مما قاتل في سبي لله قال 
ل َس إسكب علبح الا اهمضي سي لهو 
أخرجنا من ديار وات نكب عله لقتل وا إلا مهم الله ليم ,لالم 


اس سي سر م 


(حة؟) وقال لهم م ب اه بنك مذ فى خا سن 
ونح امك منة و ةم الالال إن اله اصع عَلَيكم وراد بُسطة 

في العلم وابنسم والة ؤي 2 من مَشَاءٌ وال اسم عَليم 0/6 ؟) مول ابن كثر 
لا لبوا من يه د ا 
؟.عيد ([(نى أله )) املك دأود : 
قد أنه الله املك والمكدة بعد قتل طالرت يمول تعالى : 


رم ره 


((وقسل دأوود جَالوت وما الله املك نَ والحكنة وَعلمَ 5 مَشَاءُ ))0"" 


07 - البقرة آبة 747-745 . 


- تفسير القرآن العظيم . م٠‏ » ص 5+١‏ » طبعة عالم الكلب . 


وبعتبر اليهود عصر داود العصر الذهبي القديم ؛ حيث وصلت دولتهم أقصى اتساع لها ؛ 
وعم الرخاء أنحاء الدولة واتسع نشاطها الاقتصادي مع الأمم الأخرى » وكانت لا الغلية على ما 
حولًا من الأ" » وكان حكم داود عليه السلام قد استمر لمدة أرعين عاما من حدود (؟17١٠.‏ 


ا ق.م) ١‏ 


وثما شه له هنا : أن قصة داود كما تسردها التوراة الحرفة فيها ها زا #متكة» جر تناقض 
رحمة الأنبياء بالخلق وعصمتهم عما لا يلين ؛ فد وصفته بالوحشية وسفك الدماء وأضافت تلك 
الصفات إلى ابنه سليمان عليهما السلام » وهذا ثما تجزم ببطلاله . ظ 
؟.عيك ((فى الله )) املك سليمان(49. ام#ودق.م) : 
وقد خلف والده داود عليهما السلام في الحكم بمّول تعالى : (( وَوَرثَ مُلبِمَانُ دَاوُودَ وقال . 
يانه لاسن ما َل لطر تا نكل شيء إِنّ هذا يو القضل اليم )10 
وي يده لي اسل استرت لتيحات فت ادو أعغلم اسع ؛ حيث دشل في طعت مك 
سيا" وقدكان ذا ملك عظيم سخر الله إى ول ولرمعن وه و ل راناء !1 بز ت أحد عده 
مثله: . يفول تعالى : ((قال اوباغ لي وهلي مك ميحد بن بحي إِنك أنت 


2 


الو 7 فسََرًا | تت تحري بأمره رَحَاءٌ حم 8 حَسثُ أُصّابَ (5) وَالشّيَاطن " كُُ 


- أنظر نوإسرائيل في المرآنّ والسنة »ص 40-7 » وأنظر اليهودءة عرض تأرييخني ص 0 وأنظر أحمد عبد الله الزغبي » العنصرية 
اليهودبة وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها » مككلمة العبسكان » الطبعة الأول ( 208١ه.‏ لاكام ) وص 158 . 

"! - أنظر اليهودبة عرض أريخي ».ص يهن 

'؟ - سورة التمل آبة 0 


© - أنظر تفصيل ذلك في سورة التمل من أنه 46-٠١‏ . 


ُنَاء عاص م وأخرن 9 في لصفا )١8(‏ هذا عطاق فامكّن أو ميك غير 
حساب (89) َإنَّ له له عندًا لإلنى وحسن مَأ ( )0 

ويقول تعالى : (( وَحُشرَسليمَانَ جُودهُ من لحن والإنس لطر نهم يوون 3 

وهذه النصوص التي وكرت ترد قول عزه درذه : حيث يقول : إن ساطانه م يجاوز بلاد كنعان" » 
((غرب الأردن )) » وكذلك ترد قول أحمد شبلي ([ إن سليمان م يكن وهوفي أو ججده إلا ملكا 


صغيراً تاعأ أ يحكم مدينة صغرة ))9) .وقد اسسّمر عليه السلام في التهاد والدعوة حى توفاه الله . 


تريخ بنى إسس انك بعد سليمانعليم السلاممإلى الشنات على يد الرومان: 
ما تو سليمان عليه السلام وقع الخلاف في بني إسرائيل واسسّمر الصراع الدموي والحروب حى 


انمسمت الدولة إلى تملككين : 


. شمالية : اسمها إسرائيل » وعاصدئها شكيم (( نابلس )) وقد اجتاحها الماك الاشوري 


(( سرجون الثاني )) 9 سنة 77١‏ ق.م وبذلك زالت من الوجود ٠‏ 


اا مم20 
0- سورة ص من 20-86 . 
9 - العمل آي 317 . 

7 تاريخ بني إسرائيل من أسفا رهم » ص ١7‏ . 

) - اليهودية .ص 88 . 

3 - اعلى عرش الدولة الأشورية حوالي عام ١؟/‏ ق. .م » وهومن أشهر ملك الدولة الأشورية ؛ توفي مقنولا في إحدى معاركه عام 0 7 
قم . أنظر أحمد سوسة » العرب واليهود في التأري » العربي للإعلان والنشر والطباعة . . دمشىّ » الطبعة السادسة .ص ١8*‏ 


.صرف . 
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؟. جنوبية : اسمها بهوذا » وعاصستها أورشليم (( القدس )) وقد اسسّمرت هذه الدولة قريبا من 


أربعة قرون » وستّطت على بد الملك البابلى (( يختتصر ))" سنة 085 ق.م فقتل الالاف من 


اليهود ودمر قراهم حتى وصل إلى أورشليم فدمرها » وسبى كثيرا من اليهود إلى بابل » واستمر . 
اليهود وأسرى في بابل ([ 48 )) عاماً » أطان الفرس عليهم خلالما اسم ([ اليهود )) و أطلتوا 
على عمَيدتهم اليهودية وقد عاد بعض اليهود إلى أورشايم في عهد ملك الفرس (( كورش الذي 
حكم ما بين ((00-088)) قم واستّمر اليهود نحاضعين للأمم المجاورة ما بين فرس ورومان 


وبونان حمى دمرهم تبطس القائد الروماني وشسهم في جميع ماع الارض عام ا 


9 - مختنصر (( موخذ نصر )) ابن تيوبولاسر الكلدان يكان أبوه يعمل قائدا في الميش الشوري وحاكدا على الأقاليم الحنوبية » وهو من 
أشهر ملوك بالى على الإطلاق حكم ما ين (517-7-0 ق.م ) . أنظر الموسوعة العربية العالمية » الطبعة الأولى »ج١٠‏ »ص 37 » 
والعرب واليهود في التأرمم »ص ١88‏ . 

"" - أنظر تفصيل هذه الفيرة في : اليهودية .ص 88 وما بعدها » ورنو إسرائيل في الرآن والسنة »ص 28 وما بعدها ؛ وتأرخ بني 
إسرائيل من أسفارهم ؛ض ١77‏ وما بعدها , والفكر الديني اليهودي , ص +2 وما بعدها » والعرب واليهود في التاريخ .ص ١8‏ وما 
بعدها وغيرها من المراجع . 


١١ 


الميقث الأول 
لص الأسفا إلتة تلعدثت هن يحقوب هليه السلاء ٠‏ وبنيه 


الميقث القانة 


الميلث [لثالث 
كمي تحاوية إل عفار : 


اليقث المابه 
اللنات إلتؤ دونت بذا الإسفاء » أى تمت إليذا 


شراءة فاحصة الأسفارء فإني لا أجد سفرً من أسفار العهد القديم يخلو من ذكر بعقوب عليه 


السلام أو أحد أبنائه » وقد رأنت أن حص ركل المواضيع يطيل البحث من غير فائدة مرجوة ؛ 
ولذا فإني سوف أشير إلى ذكر بعقوب ونيه عدد أول ذكرهم في السفر بحيث أذكر رقم الإصحاح» 
ورقم الفقرة » وأكتفي بذلك » ثم أقوم باتعرف بأسفار العهد القديم عموما ؛ لكون بعقوب وبنيه لا 
نكاد يخاو من ذكرهم سفر من الأسفار ٠‏ ويسنطيع من أراد الإطلاع على موضيع ذكر كل منهم 
مراجعة أر قام الإصحاحات . والفمّرات بالعهد القديم . ظ 

وغرضي من ذكر هذه الشواهد ؛ بيان أنه لا بد من التعريف بالعهد القديم » وليس المراد 'سسشيفاء 
كل مواضع ذكرهم في العهد القديم . 


وهذا ببان بذكر يعوب وأبنائه عدد أول ذكرهم : 


أو/ي" _-ْ يعتوب عليى السلامم" : 

ند ورد تقرربا ذكر وب عليه السلام فيكافة أسفار العهد التديم » ومن شواهد ذلك : في 
اتكوين (45؟5:5) وف الخروح )1:١(‏ + وفي العدد (79 : 7) » وفيى الشية ١(‏ : 8) » وفى 
بشوع (9؟ : ؟) » وفي صموثيل الأول (؟1 : 8) » وفي الملوك الأول (1: )5١‏ ء وفي الملوك الثاني 
9 ى”م) ٠‏ وق الأنام الأول ١5.(‏ : ؟3 ) » وق المزامير ٠ ) 07 : ١4(‏ وى أشعياء (5:ه)ء 
وفي حزقيال (8؟ : 0) » وفي أرمياء (5 : )٠١‏ » وفي عاموس (7 : 8 ) » وفي عوبدا )0٠١(‏ : 


وف ميخا 2)90:١(‏ وف تأحوم ( ؟: ؟) » وف ملاخي ( .)١ :١‏ 


لقد ورد ذكره في الأسفار الثالية : الكوين » والخرووج » والعدد » والتثنية » ويشيع ‏ والَضاة » 
والأنام الأول » وحزقيال . وشواهد ذلك من الأسفار : في سفر التكوين ( 75 : "© » والخخرويج 
١(‏ : ؟) » والعدد :١[‏ 0) ء والنشنية (0؟ : ؟١)‏ » وبشوع (2: ؟1 ) ء القضاة (5 : )٠١‏ ؛ 
والأام الأول [ ؟ : © » وخرقيال (98 : 5) . 
ل شعن 0 : 

لقد ورد ذكره فىكثي رمن أسفار العهد القددم : في التكوين » والخروح » والعدد , والنثنية » 
وبشوع » والقضاة » والأنام الأول » والأنام الثاني » وحزقيال . 


سجوريج يوست » فهرس الكتاب المقّدس » الطبعة الراعة عام (1535م) ص 386 . 


-المصدر السابىٌ .ص 3559 . 


بالمصدر السابق .ص 5560 . 


وشواهد ذلك من الأسفار : في الكوين [ ٠9‏ : ؟1) » وفي الخروج ( :١‏ ؟) » والعدد (0: 0 ) 
وَالشبة [77 : ؟١)‏ » وبشوع (15: )١‏ + والقضاة(7: *) ' والأمام الأول (؟ )2 والأنام 


اللآنى ( ٠6‏ : 6) وحرزقيال (8) :؟5) . 


ايسا - لاوي 50 : 

لقد ورد ذكره في أكثر أسفار العهد القديم : ف الكوين » والخرويج » والعدد » والمْئية » وبشوع » 
والمَضاة » والملوك الأول » والأنام الأول » والأنام الثاني » وعزرا » ونحميا » والمزامير» وحزقيال؛ 
وزكرنا » وملاخي » والمرائثي . وشواهد ذلك من الأسفار : في اللكوين (9؟ : 6") » والخرويج 
(:5)ء والعدد :١(‏ 49)) ء والنشة )6:٠١(‏ ؛ ومشوع ١7[‏ :؟)ء والمضأة 1١‏ :/ا)ء 
والملوك الأول ١١‏ ام ٠‏ والأنام الأول (؟ )2 والأنام الثاني (؟ 0 ؛ وعزرا لثمم 
وتحميا ( 25:١‏ » والمزامير (74 : ١؟)‏ » وحزقيال (48 : )©١‏ , وزكربا (؟1: *0) 2 


وملاخي (؟ : 4) » والمراثئي (؟ : ؟6١)‏ . 


خاساً- يهودأ 0 

لد ورد ذكره في غالب أسفار العهد القديم : في اللكوين » والخروج » والعدد ٠‏ والتمنية » وبشوع » 

والقضاة ؛ وصموثيل الأول » والثاني » والملوك الأول » والثاني » والأنام الأول » والثاني » وعزرا » 
ونحميا » وأستير » وأشعياء » وحزقيال » وهوشع » والمراثي » ؤعاموس » وعوبديا » وميخا » 

وناحوم » وصفنيا » وحجي » وزكربا » وملاخي . 


0 -المصدر الساق »ص 317/6 , 


'' المصدر السابقٌ .ص 586 . 


وشواهد ذلك من الأسفار : فى التكوين (5؛ : 5*) , واللخروج ١(‏ : ؟) » والعدد (3 : 07 ؛ 
واللنية(597: ؟١)‏ » وبشيع [7 : ١)ء‏ والقضاةة :١(‏ ؟) ؛ وصموتيل الأول ١١‏ عمم)ء 
وصموثيل الثاني ١(‏ : 18 » والملوك الأول ١‏ : 8) + والملوك الثاني ١(‏ : 7) » 
والأنام الأول (؟ : 0١‏ » والأام الثاني (9 : /8) » وعزرا (: ؟) » ونحميا (: 7) » وأستير 

» )١١ : 5( والمراثي‎ » )١ :1( وهوشع‎ » )١ : 4( وحزقيال‎ » )١:1( وأشعياء‎ » 4: 0( 
؛‎ )١:1( وصفنيا‎ » )١9 : ١( وناحوم‎ , )١ :1( وعويديا (19) » وميخا‎ » )١ : ١( وعاموس‎ 


. )1١ :7( وملاخي‎ 201١ :1( وزكر‎ » 0 : ١( وحجي‎ 


سادساً -دان5 : 

لقد ورد دكره في الأسفار الثالية : في الكوين والخروح » والعدد » والددُّنية » ودشوع » والمضاة » 
وصموثيل الأول » وصموتيل الثاني » وا ملوك الأول » والملوك الثاني » والأنام الأول » والآنام الثاني » 

وأرمياء » وحزقيال » وعاموس . | ظ 

وشواهد ذلك من الأسفار : في االكوين "١(‏ :0 ؛ والخرويج ١(‏ : ))ء والعدد (١5:؟١)2»‏ 
والّسية (7” : )١*‏ » وشوع (9؛ : 0؟)ء والقضاة (6:51”)ء» وصموثيل الأول (0 : )ع 
وصموئيل الثاني ( : )٠١‏ ء والملوك الأول (2 : 5؟) ؛ والملوك الثاني ٠١(‏ : 9 ) » والأنام الأول 
(5:5) ؛ والأنام الثاني ١(‏ :) ؛ وأرمياء 2 : 06 ء وحرقيال (8> )١ ١‏ » 


٠. 0 : 8 وعاموس‎ 


لا! المصدر السايقٌ »ص 131 . جاء في هرس الكثاب المنّدس أن ذكر دان ورد في سفر الكوين ١6(‏ : 06) وهو خط فإن أول 


ذكر له في السفر هوما أيه (5:70) . 


سابعاً فتالي " : 
ورد ذكره في الأسفار الثالية : في الكوين » والخروح » والعدد » والتدّبية » وبشوع » والمفضاة » 
والملوك الأول » والثاني » والأنام الثاني » والمزامير » وأشعياء » وحزقيال . 

وشواهد ذلك من الأسفار : في الكوين (*” : 8) والختروج ١(‏ : ) ؛ والعدد (1: 015 » 
والتدنية [71:؟١0)‏ 2 وشوع ١5[‏ : 9") ء والقضاة ١(‏ : ؟”) , والملوك الأول :هام 
والملوك الثاني ٠5(‏ ةم » والأنام الثاني )15 3 والمزامير (58 : /ا؟) » وأشعباء زوم 


ثامنأ _جاد 9 

ورد ذكره في الأسفار اثالية : في اللكوين » والخروج » والعدد ؛ والثنية » ويشوع » وصموثيل الاول 
والنانني 2 الانام الأول 2 والثاني 2 وارصاء » وحزقيال . 

وشواهد ذلك من الأسفار : في اللكوين (0” : )1١‏ » والخروج ١(‏ : 6) » والعدد ١(‏ : 4) » 
(4؟ : 0١‏ » والأنام الأول (؟ : ؟) > والأنام الثاني (؟ : 8؟) : وأرمياء (48 : )١‏ + وحزقيال 
ثم ضلا؟) ٠.‏ 0 

تأسعاً ‏ أشير 5 : 

ورد ذكره في الأسفار الالية : في الكوين » والخرويج » والعدد » والتثنية » وبشوع » والقضاة » 


والملوك الأول » والأنام الأول . 


(' المصدر السايقٌ »ص 58١‏ . 


('- المصدر السابقٌ .ص 505 . 


7 المصدر السابى ».ص 58 . 


وشواهد ذلك من الأسفار: في لكين الاق : 5 « والخروح ١(‏ 0 » والعدد (3: )0 3 
واللسْنية (0؟ : )١7‏ + وبشوع ١7/[‏ : 0) ء والقضاة )2١:1(‏ » والملوك الأول ١4(‏ : 5) ؛ والأنام 


الأول (؟ : 0( . 


عاشس] ‏ يوسف عليم السلام 0 

ورد ذكره فيكثير من أسفار العهد القديم : في الكوين : والخروج » والعدد » واللسئية » وبشوع » 
والقضاة » وصموثيل الثاني » والملوك الأول » والأنام الأول “وعزرا » ونحميا » والمزامير » وحزقيال 
وعاموس ء وعويديا » وزكرنا . 

وشواهد ذلك من الأسفار: في التكوين (50 : 2؟) , والخرويج ١(‏ :5) » والعدد 0٠١:1(‏ » 
والّنبة (/1؟ : 0١‏ » وبشوع ١4(‏ : 6)ء والقضاة :١(‏ ؟؟) » وصموئيل الثاني (19: ١7؟)»‏ 
والملوك الأول 1١(‏ : 8؟) » والأنام الأول (؟ : ؟) » وعزرا ٠١(‏ : 79) » ونحميا (15:19) 2 
والمزامير (8/ :/517) » وحزقيال (/ا” : 1) » وعاموس (0 : 5) » وعويديا (18) ع 


. 6:٠١ وزكرنا‎ 


حلادي عس-بنامبن 0 
ورد وذكره في معظم اسفار العهد القديم : في االكوين 34 والخروج ؛ والعدد 2 والمنة 2 ومشوع 3 
والقضاة » وصموئيل الاول ٠‏ والثاني » والملوك الاول » والانام الاول » والماني »وعزراء ونحميا » 


والمزامير » وارمياء » وحزقيال » وهوشع , وعويديا . 


-المصدر السابٌ »ص 585 . 


-المصدر السابقٌ »ص 508 . 


وشواهد ذلك من الأسفار : في اللكوين (54 :مم » والختروج ١(‏ : *) ء والعدد )0١:١(‏ ع 
والتنية (لا؟ : ؟١)‏ » ودشوع ١8(‏ : ١١)ء‏ والمفضأة )5١ :١(‏ » وصموئيل الأول 3 ب 
وصموئيل الثاني 03-3 ٠‏ والملوك الأول (2 : )١8‏ » والأنام الأول ( : ؟) » والأنام الثاني 

(0:192)» وعزرا ١(‏ : 0) , وميا (5 : *1) » والمزامير (28 : /ا؟ ) » وأرمياء (: )١‏ : 


وحزقيال ليك : 3 ؛ وهوشع )0 : 0 3 وعويديا (09) : 


ثأنى عش - سآ " : 

وقد ورد ذكره في عدد من أسفار العهد القديم : في الكوين , والخروج » والعدد » اللثنية » ويشوع 
والقضاة » والملوك الأول » والأنام الأول » والثاني » ويحزقيال . 

وشواهد ذلك من الأسفار : في الكوين "٠‏ : 18) , والمخروج ( : *) ؛ والعدد (8:1) , 
والتية (9؟ : ؟1) » ويشيع [17 : 0٠١‏ » والقَضاة (5 : ٠١‏ » والملوك الأول [ 14 : 07) » 


والأنام الأول )١ : ١(‏ » والأنام الثاني (0" : 08 ء وحؤقيال (48 : 55) . 


ثالث عس- زيولون " : 
وقد ورد ذكره في عدد من أسفار العهد القدسم : في اللكوين » والخروح » والعدد , والشية » 
وبشوع ٠‏ والمضاة » والأنام الأول » والأنام الثاني » والمزامير » وأشعياء » وحزقيال . وشواهد ذلك 
من الأسفار : في االكوين (70 : ٠؟)‏ » والخروج ( : *) » والعدد ١(‏ : 4) » وَالْية ( 77 : 


؟0) » وبشوع (16: 0٠١‏ » والقضاة ٠ )7٠ : ١(‏ والأنام الأول (؟ : )١‏ ؛ والأنام الثاني 


0 المصدر السايق .ص 586 ., 


فق المصدر السايق ص ةا 0 
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06١ :0(‏ ء والمزامير (مد : 07 . 
بلاحظ من عرضي السابن الذي تحدثت فيه عن يعوب عليه السلام وأولاده أن ذكرهم قد ورد 
اه 7 

في جميع أسفار العهد القديم إلاما ندر . مثل : الرزاو_بسرت الأصماراء لشريعت) 
والجامعة » نشيد الأنشاد » ودانيال » ويوثيل » ويونان » وهي جزء سيط لا بكاد يذكر » وهي 
داخلة إما مع قسم الأثاشيد » أو مع قسم الأمياء في العريف ؛ ولذا فإني سوف أعرف بكامل 
أسفار العيد القديم . 

وما يجدر ذكره أنضا أن دكر يعقوب ‏ عليه السلام - وأبنائه في غير سفر الكوين » هو جرد ذكر 

عابر لا نصور أي معلومة تتعلق بذواتهم » وإنما جاء ذكرهم من خلال تسمية الأسباط بهم » وما 
عرض للك الأسباط من حوادث وتوزبع مواريثهم من الأراضي المفتوحة ؛ وهذا م أتحدث عن 
مواضع ذكرهم في الأسفار بالتفصيل 


موضومات أسفا, [أمشد القديم 


إن أسفار اليهود تتُعدد سعدد د كم فمن اليدوه مق يمد تسعة وثلاثين سفرا » وهناك 


وهذه الأسفار تقسم إلى أرعة أقسام؛ من حيث موضوعاتها التي عالجها . 

التسر الأول - أسفاس موسى الخمسة (وعرفت عنده بالشريعت ): 

وهذا القسم يحتوي على أسفار الكوين » والخروج » للاوبين » والعدد , والدثنية . وتتشتمل 
هذه الأسغار الخمسة على التوراة في نظر اليهود . وإ نكان اسم التوراة يطلق على جميع 


بالسامريون لا حترفون إلا أسفار موسى الخمسة وبعضهم ضيف سفر بوشع والفضاة . أظر لحمد شلى » اليهوددة » الطبعة الخامسة 


صة؟ ؟ 
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١ك‏ - النكورن : 
يأف من سين إصحاحاً . وموضوعه الحديث عن خليّ السماوات والأرض » وقصة آدم 
وحواء عليهو|السلام » وقصة ابني أدم » ونوح عليه السلام » ويُعرض لإبراهيم عليه السلا 
وهجرته » وابن أخيه لوط عليه السلام ؛ ويعمّوب عليه السلام وأننائه » وقصة بوسف عليه 
السلام»؛ ورحيل ننى إسرائيل إلى مصر . ويركز السفر على الوعود التي وعد اليهود فيها بامثلاك 
أرض فلسطين » وبشهي السفر بوفاة بوسف عليه السلام . 
ولا مسمح الجال هنا بالتعرض لبان صحة هذه الأخبار من عدمها » ولا بيان مالفتها أو مواققتها 
للقرآن ؛ لأن اتعريف هنا مختصرء و بان ذلك يكون في مجال الدراسات المقارنة بين القران 
والثوراة ؛ وإذا تنبت الإظالة . ٠‏ 
1 الخروج : 
ويألف من أرمين إصحاحاً . وهذا السفر حدث عن تكاثر اليهود » وازدياد عددهم في مصرء 
وما أصاب يني إسرائيل من عنت الفراعنة » ويسوق قصة موسى عليه السلام مع فرعون » ويذكر 
خروح بنى إسرائيل من مصر ؛ وهلاك فرعون وجنوده » وتتحدث عن عصيان ني إسرائيل لموسى 
عليه السلام وعبادتهم العجل »كنا بسجل حالة التيه واليأس التي عاشها بنو إسرائيل » ويتحدث 
عن كثير من الطقوس » وكثير من الوا المدنية والدينية لدى بني إسرائيل ٠‏ 
#- اللاميون : ْ 


آلف من سبعة وعشرين إصحاحا » وبنسب هذا السفر إلى أناء لاوي بن بعنّوب ؛ حيث أنهم 


المختصون دشؤون الكهانة » والقراين عند اليهود . وهذا السفر يوضح واجبات الكهنة » وهوفي 
غالب هكاب أحكام . 


؟؟ 


- سض العد” : 
نألف من سّة وثلاثين إصحاحا » ويحتوي على إحصاء لبني إسرائيل ؛ وينوي كذلك على كثير 
من القوانين الدينية والمدنية » ويصور كذلك عصيان يني إسرائيل لموسى عليه السلام » واممناعهم من 
دخول فلسطين خوفاً من أهلها » ويتحدث السفر عن عفوبة الله لحم بلتيه أرعين عاما » وما نزل 
هم من العقوبات الأخرى . 

ويوضح السفر نصيب الكهنة من ارين والحدايا ؛ ويتحدث كذلك عن حروب اليهود مع سكان 
شرفي الأردن وجنوبي فلسطين » وبين السفر أن عدداً من ننى إسرائيل قد ارتدوا » وعيدوا اللحة 
الوثمين 

ه - سض الْنيسّ : 

وهو يأف من أرعة وثلاين إصحاحاً » ويحتوي على عدة خطب خطها موسى عليه السلام في 
شعب إسرائيل قبل موته . بن فبها فضل الله على بني إسرائيل » ونصره لهم على عدوهم » وبين 
لمم فبها التمسك بأوامر بهوه » وإيادة شعب فلسطين » وكذلك فصّل لمم الأحكام النهائية التي تنظم 
مجتمعاتهم » ويحذر عواقب الانحراف » ويصور السفر تسليم موسى عليه السلام التوراة إلى أحبار 
اليهود » ويبشر بمبعث نبي بعده » ويعين فيه بوشع بن نون خليفة له" 


وهذا القسم هو أهم ما في العهد التديم » وأما الأقسام الأخرى في : 


-التعرض بهذه الأسفار وما بأنتي من الأسفار انظر العهد القديم في مواضع هذه الأسفار » وانظر للإستزاده : 
على عبد الواحد واف » الأسفار في الأددان السابئّة للإسلام ؛ طبعة دار النهضة ص١١‏ وما بعدها 


انظر أمن القضناة وتحمد الخطيب ؛ ويد الطزائه » أدنان وفرقٌ : الطعة الأولى اه / 16د موص وما بعدها . 
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التسمالثاني - الأسناس الأريطية : 
وهي إثنا عشر سفر] : دشوع » و القضاة » وراعوث » والملوك الأرعة : وأخبار الأمام الأول 
والثاني » وعزرا » ونحميا » وأستير . وأعرّف بها بإختصار فأقول : 
-١‏ سهر شوع : ٠‏ 
سسب هذا السفر إلى بشوع بن نون خادم موسى عليه السلام » ويشتمل هذا السفر على : الحيل 
الي اندها دشوع في حربه د سكان فلسطين » وأخبار التجسس ء والغزو » وتنظيم البلاد 
المفتوحة » وتوزيعها على الأسباط ؛ وبنتهي بموت دشوع » ودفنه في جبل أفرادم . 
؟ سمر القضأة : 
( وهم رؤساء بني إسرائيل من بعد بشوع ) : وقد تحدث هذا السفر عن القَضاة وظلمهم » وأكلهم 
الرشوة » وانحراف بنى إسرائيل عن عبادة هوه » وعبادتهم آلمة أخرى من الحجارة والأشجار : 
وبي نكيف اتتقم الله منهم » وساط عليهم أعداءهم . : 
؟- سمر رأاعوث : 
ومين هذا السفر نسب داود عليه السلام » وهذا السفر امه مقّبس من اسم امرأة مؤابية ». وهو 
من الأسفار التي نقيت عنادةكبيرة من الفربين , واهتم يمكثبر من الأساتذة والقصصين »والككاب ؛ 
والشعراء . 
(ع-7) - أسنار الملوك الأرعة : - 
وتشمل هذه الأسفار : صموثيل الأول » والثاني ؛ والملوك الأول » والثاني » وححَدت هذه الأسفار 
عن : سيرة شأول أول ملوك بني إسرائيل ؛ وعن داود عليه السلام » وما حدث سنهم من خلاف » 


وكذلك تتحدث عن : أورشليم » وعن الخلانات التي قامت ضد داود عليه السلام في آخر أدامه ؛ 
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وعن سليمان عليه السلام » وبناءه الميكل » ونهابة سليمان » والحروب والانقّسامات ين اليهود بعد 
سليمان . ْ 

(5-4) - أخبار الأنام الأول »والثاني : 

وهذان السفران يحمويان : أخبار لا حتاف كثيرا عن الأخبار التي وردت في أسفار موسى » وفي 
أسفار المأوك » ذمي الأخبار الأول حديث عن أدوم وأولاده » وعن الملوك الذين ملكوا أرض أدوم 
قبل بني إسرائيل » والسفر الثاني يتحدث عن تعداد بني إسرائيل إلى عهد داود » وسليمان » ويتكلم 
عن ملوك بني إسرائيل »وما حدث بينهم حتى ينهي محادثة السبي البابمي . 

: سفمر عزرا‎ -٠ 

وهو بنسب إلى عزرا الكاهن » وبِمّص هذا السفر عودة عزرا وبعض المسبيين من بابل إلى 
أورشليم: وتحدث السفر عن الأعمال الإصلاحية المدنية والدينية التي قام بها عزرا » ويتحدث 
السفر عن قانون بفرض على الشعب الطاعة العمياء لعزرا ؛ أنه ؤبد شريعة موسى . 

١‏ سفر نحميا : ظ 

وهذا السفر أأضاً مشابه لعزرا » وهو سحدث عن عودة نحميا إلى أورشليم » وبنائها » والعمل 
الذي قام به للدفاع عن الشعب اليهودي وما قام به من نصائع لليهود » ويتحدث السفر عن أنساب 
الذبن عادوا مع نحم ؛ والسفر مداخل مع سفر عزرا فيكثير من المعاومات . وعددة نميا إلى 
أورشليم سابمّة لعودة عزرا . 

سفر أسير : 

هذا السقر اسم امرأة هودية تزوجها ملك المرس ( أحشويرش ) . وصور هذا السفر قصة 
مؤامرة قامت بها هذه المرأة مع ابن عم لما ضد وزير املك ( هامان) الذي أراد قتل اليهود » 


حيث استطاعت مع ابن عمها أن بصورا الوزير بالخيانة » فأمر الملك يمل الوزير ( هامان) 
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وأتباعه » ويصور السفر كثرة من قتلهم اليهود من أتباع الوزير ( هامان ) من الفرس » وكينف اد 


النهود هذا اليوم عيداً . 


القسرالتالث ‏ الأسناس الأدييتّ و الشعريت : 
وهي خمسة : أيوب » والمزامير » وأسفار سليمان . 

-١‏ سقر أبوب : وهذا السفريحتوي على قصة أبوب » وما أصابه من الأمراض » والقصة في 
عناصرها مشاهة القصة القرانية » لك قصة الأسفار تصور أنوب ,الاعتراض على | لقدر 
أحيانا وتصوره أخرى بالرضى فالسفر يجعلهكالحائر الذي لا هتدي لشيء ! 

-١‏ سفرالمزامير : وسمي بذاك الاسم ؛ لأنه يحوي مجموعة من الأغاني تنشد بمصاحبة المزامير, 
و بعض المزامير طقّوس دبنية » وبعضها بنصل بالأعياد الإسرائيلية » وأكثر المزامير تسب 
لداود » فله وحده ثلاثلة وسبعون مزمورا » وبالسفر أيضا مزامير لسليمان عليه السلام » ويه 
أيضا مزامير و تنسب لموسى عليه السلام . 

7-ه أسفار سليمان : ( الأمثال ؛ والجامعة » ونشيد الأناشيد ) : فسفر الأمثال يحوي مجموعة من 

الأمثال التي بوجهها سليمان عليه السلام » أو غيره من الحكداء » وبعضها دينية » وبعضها دنيوية 
والجامعة : عبارة عن نوع من الشعز الذي قد يطلقّ عليه شعر الحكمة » وهومملوء من الزندقات . 
أما سفر نشيد الأناشيد : فهو عبارة عن موضوع غرامي أو غزل بين بهوه إله اليهود » وبين إسرائيل 
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التسمالرايع ‏ أسنام الأذياء : 


وهي سبعة عشر سفرأ : اشعياء » وارمياء » ومراثي ارمياء » وحزقيال » ودانيال » وهوشع » ويوتيل » 


وعاموس », وعويديا » ويونان » وميخا » وناحوم » وحبقوق » وصفنيا » وحجي » وملاخي ٠‏ 


ا 


سفر أشعياء : ويحتوى التنبوءات التى سوف محل باليهود » وكذلك سحدث عن تملكة المسيح 
المنتظر ‏ وخراب أورشليم » ونبوءات أنضا باتتصار اليهود على الدول الجاورة لهم » ثم يتحدث 


عن حزقيا وبركاته » وتحدث عن مواعيد بعدها الرب ليهود بإرث الأرض . 


ل سفر أرمياء : وهولا يحتف كثرا عن أشعياء ؛ فيه توبيخ لليهود على معاصيهم 2 وحتهم على 


. التوبة » وستبا عرض اليهود للغزو من أعدائهم » ويذكرهم بعهودهم السالفة مع الله » وفيه سّبا 


ب 


كك 


لا 


أرسياء سبي اليهود ؛ ورجوعهم من السبي بعد سبعين سنة » وتحدث عن سجن أرمياء 

سفر مرائي أرمياء : وهو بعيد نفس مأ ورد في سفر أرمياء من خطادا الشعب » وما حدث لهم 
من السبى وفيه كثير من الرثاء للبلاد التي كان بسكتها هود قبل تدميرهم . 

سفر حزقيال : وهوأضا ُحدث عن حصار إسرائيل » وقتلهم وسبيهم ٠‏ وخراب مملكتهم ؛ 
سبب خطاباهم امتكررة » وكذاك ينبا جخراب مصر ء وأخيرا سنب بإعادة الحيكل » وكر 


تفأسيمة . 


سفر دائيال : وتحدث هذا السفر عن سبي دانيال » مكثه مع أسرى الملك » وتفسيره لأحلام 
الملك » وإكرام الملك له » وتضرع دائيال لإعادة ناء أورشليم . 

سهر هوشع : وتحدث عن عبادة اليهود الباطلة » وتحدث عن خراب إسرائيل ؛ سبب 
خطاباهم » وحث الشعب على اللوبة . 


سفر بؤثيل : وهو بصور التكبات التي حلت ,اليهود . 


> 


- سفر عاموس : ُحدث أيضا عن خراب بلاد إسرائيل » وظهور ذلك عند الأمم الججاورة » 
ويذكرهم بعباداتهم الباطلة » ويوضح قرب خراب إسرائيل . 

9- سفر عويديا : وهو سحدث عن هلاك أدوم ؛ لأنهم أساءوا إلى إسرائيل » وبوضح أن نعقّوب 
عليه السلام سوق ينلصر ٠‏ 

٠‏ سمر ونان (بونس) : ويتحدث هذا السمر عن إرساله إلى نيدوى » وقذفه في البحرء 
وامّلاع الحوت له » ودعائه رده » والقصة فيها شبه نقصة القرآن . 

: سفرميًا : وهوبحدث عن غضب الله على اليهود ؛ يسبب عبادتهم الباطلة » ومنها‎ ١ 
. ظلم الرؤساء » وكذب الأنبياء » وينتباً السفر بمولد المسيح‎ 

سفر تاحوم : مُحدث هذا السثر عن صفات إله اليهود المزعوم » وأنضا بصور إهلاك ذلك 
الإله لأعداء بهود » ووخراب نينوى يسبب معاصي أهلها . 

1 سف رحبتوق : جاء في السفر نبوءات بفزو الكلدابين لبلاد يبوذا » وكيف أن حبقوق 
مول إلى الله تعالى في ثجاتهم . وجاء في السفر البشارة بنبوة محمد (صلى الله عليه وسلم )» 
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه عند حديه عن بشارات التوراة شبوة محمد (صلى الله 
عليه وسلم ) ”" , ولك أهل الككاب حذفوا لفظ (( محمد )) وجعلوا مكانه جملة حسب 
هواهم » وهذه طبيعتهم فهم يحذفو نكل ما بدل على ثبوة محمد (صلى الله عليه وسلم )؛ وكم 
حذفوا من المزامير وسفر أشعياء وغيره ليس هذا محال تتبعه » وليس ذلك بغريب على 
حمّدهم . نول شيخ الإسلام : (( قالوا : وقال حبقوق , وسمى محمد رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . صريحا مرن في نبوته : (إن الله جاء من التيمن » والقدوس من جيل فاران لد 


أضاءت السماء من بهاء محمد » وامتلآت الأرض من حمده » إلى أن قال : وترتوي السهام 


)0 -انظر المواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » طبعة دار العاصمة الطبعة الأول 5ه ء بجةء ص 7517 . 


م58 


أمرك يا محمد ارتواءً )) ”' وسياق الإصحاح الثالث بدل على حذف جمل وإبدإل أخرى 
مكانها » وحمّد أهل الكثاب » وغمطهم للحن غير خحافٍ على أوني الألباب » ولك أن تنظر 
إلى تلك الجملة المبدلة من نص الأسفار (( * الله جاء من تيمان والّدوس من جبل فاران » 
سلاه . جلاله غطى السماوات . وَالأَرض امتلأت من تسبيحه )) إلى أن قال (( قدامه 
ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الم )) 7 ومهما حاواوا إخفاء الحنّ فإنه ظاهر فلم 
م الأرض إلا من تسبيح محمد صلى الله عليه وسام وأمّه وبدعوته الشريفة خريج وباء 
الحم من المدينة إلى الجحفة . 

١‏ سفر صفنتا : مين السفر أن الله غضب على الإنسان » وسوف بهلكه » وبهاك معه جميع 
سأك الأرض ؛ ثم بعدد السمر عض الأمور التي استحق بها بهوذا العذاب » ويعرض السهر 
التوبة » ويعدهم بإهلاك فلسطن » والأشورين . 

سفر حجي : وهذا السفر مدار حديثه على التوبيخ لبني إسرائيل ؛ لأنهم تأخروا عن 
دناء بيت الرب ٠‏ 

1 سفر ركريا : الشف رفي مجمله يتحدث عن وعد بعودة الشعب من بابل » وبناءه لأورشليم 

وزوال الغضب عنها حتى أن لمهم بسك في وسط أورشليم » وبعاتب السفر من بطلب 
الخيرات من الأوثان » وأخيراً أني الحددث عن تدمبر الشعوب الت تغزو أورشليم : 
١‏ سقر ملاخي : وهذا السفر عبارة عن عنّاب من الرب لإسرائيل ؛ سيب جحدهم 


للجميل » وتهديد للكهنة والشعب ؛ لأنهم وقعوا في الفساد » وضيعوا الفرائض الربانية . 


7" المصدر السايى ؛ جه صس /37 3 + 714 
“" سحيقوقٌ (”: ”2 6) 
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ااه 


وج ونه لاه وعحه مرج 03 


إن اليهود ينسبون الأسفار الخمسة الأولى من العهد الديم [التي هي أهم الأسفار) . إلى موسى عليه 
السلام » ويعسقٌدون أنها وحي أوحى بها الله إليه » وأن هذه الأسفار هي التي تضمنت التوراة » 
ولكن الواقع والدراسات ظهر أن هذه الأسفار قد دونت في عصر متآخر عن عصر موسى عايه 
السلام .ومما بدل على ذلك : أن الأسفار تَحَدئت عن موت موسى عليه السلام . ورد في سفر 
الّبية : (( ه فمات موسى عبد الرب في أرض مواب حسب قول الرب . ”و دفنه في اللجواء في 
أرض موآب مقابل بيت . . )) إلى أن نول في نفس السفر: (( ٠١‏ وم ّم بعد نبي في إسرائيل مثل 
موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه )) '" . فلا مكن أن ستحدث موسى عن وفاته ؛ أو يكون 
ذل ككتب في حياته ؛ لأن الحددث بصيغة الماضي »كما أن النص الثاني بأتي للمقارنة بين موسى 
وين أنبياء جاءوا من بعده بزمن كيير » وهو حديث أضا سلوب الغائب , وكذلك ما يدل على 


عدم نسبتها إلى موسى عليه السلام أخطاء علمية وتاريخية تتتافى مع كونها وحي من الله . 


لا سسفر التشة (64*:ه- .)٠١‏ 
وللإستزادة من هذه الأدلة ٠‏ انظر: رحمة الله المندى » إظهار الي » المكثية العصرية » ا .ص 316 وما بعدها . وانظر 
الييودية في أسفارها المقدسة وموقف الإسلام منها ص ا وانظر مورس بوكاي ٠‏ القرآن والثوراة والإيجيل والعلم دراسة 


الككب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » مكثية مدبولي » الطبعة الأولى » 553 ؛ من ص 3 وما بعدها 8 


0. 


قول الدكتور وافي : (( ظهر للمحُدئين من الباحثين من ملاحظة اللغات » والأساليب التي كنبت بها 
هزه الأسفار » وما تشتمل عليه من موضوعات » وأحكام » وتشارع » والبيئات الاجتماعية » 
والسياسية الني تتعكس فيها » ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها قد ألفت في عصور لاحمّة لعصر 
موسى بأمد غير قصير )) 7 وإذا كانت هذه الأسفار ليست مما أوحى به الله إلى موسى » وم 
تكلب في عهده أصلا » فإلى من تنسب انا ترى ؟ 

لا مستطيع أحد من المتخصصين في هذا لمجال أن يحزم بدسية هذه الأسفار إلى أحد » ولكنهم 
«شيرون إلى أن ( عزرا )" هو الذي قام بتدوين هذه الأسفار . بول مؤلف قاموس الكتاب 
المقدس عدد تعره بعزرا : (( يعتَقد اليهود أنه هو الذي جمع أسفار الكتاب المنّدس ونظمها - 
وحتى هذه المنسوبة إلى عزرا ليس لطا وجود » بل هي ممتودة . 

ول العلامة رحمة الله المندي : (( وبلا كب عزرا هذه الأسفار على زعمهم ضاعت نسخها » 
وأكثر نوها في حادثة أنتبوكس 1)09" . وإذا كانت هذه الأسفار م تكتب في عهد موسى عليه 


الأسفار المقدسة في الأدمان السابقّة للإسلام »ص 7 . 

سه وكاهن ابن سراءا لتب بالكاتب ؛ إِذ أْه كان موظفا في دلاط إمبراطور ألفرس .| 

(( أرتتحشا )) ... وقد قام بمجرد عودنه إلى القدس بغراءة ناموس موسى أمام اليهود . انظر قاموس الكتاب المقدس , ص 57١‏ 
9 -المصدر السابنٌ .ص 51١‏ . 

9 سهو أنطيوخس الرابع أو ((أبيفائيس ملك سوريا من (070 - 178 ق.م ) أنظر قاموس الكثاب الممّدس »ص 5؟٠ ٠‏ وأنظر ْ 
إظهار الحن » هامش ص١٠‏ . إلا أنه جعل حكمه من 10/6 - 174 قم ). 

سرحمة الله المندي ء إظهار الحنّ » طبعة المكثبة العصرية » بج ١‏ ص .٠١6‏ 


5١ 


إن هذه الأسغار الخمسة قد دونت في الفترة المسّدة من القرن التاسع قبل الميلاد إلى القَرن الرابع قبل 
لميلاه على فترات مقاوتة حسب الأحوال » والأحداث التي مرت على بني إسرائيل في تأريخهم 
الطويل . 

ول الدكثور وافي : (( إن معظم سفر الكوين , والخرويج قد ألف حوالي القرن التاسع قبل الميلاد » 
وأن سفر اللثنية قد ألف في أواخر القرن السام قيل الميلاد » وأن سفري العدد » و اللاوين قد ألفا 
في القَرنَ الخامس ء والراع قبل المبلاد ... » وإنها جميعا مكتوبة بأقلام اليهود .))0" 

عاق بالأسنار الخمسة ١‏ أما يقية الأسفار فإنها أيضا لاخر عن تلك الفترة الزمنية المذكورة 
ساب ؛ وهي على قسمين : 

القسم الأول مؤلف في الفترة بين أواخر القرن التاسع قبل الميبلاد » وأوائل القرن السادس قبل 
المبلاد » وهو أكثرهاء وقليل منها أل في الفثّرة الممسّدة من القرن السادس قبل امياد » إلى أواخر 
القرن الرانع قبل الميلاد . بتول الدكتور وافي : ((برجع الباحثون أن قسما من الأسفار الأخرى 
للعهد القديم قد ألف في الفترة الواقعة بن النصف الأخير من القرن الّاسع » وأوائل القرن السادس 
قبل الميلاد » ويشمل هذا القسم : أسفار يوشع » والقضاة » وصموتيل » والملوك » والأمشال » 


وشيد الأناشيد ؛ ومعظم أسفار الأنبياء 3 


الأسفار المقّدسة في الأدمان السابمة للإسلام ص 17 . وانظر اليهودية في أسفارها المقدسة » ص ١١8‏ وهو ناقل عن وافي ٠‏ 
وأنظ ركذلك محمد سيد طنطاوي » شو إسرائيل في القرآن والسنة » طبعة دار الشرق الأولى (19517) »ص 75 ؛ وهوكذلك ناقل 


عن واف » وغيرها من المراجع . 


يض 


وأن الس الآتحر - قد أف في الفترة الواقعة بين أوائل القرن السادس و أواخحر القرن الرايع قبل 
الميلاد » وبشمل هذا القسم : أسفار يونس وزكريا وتسما من سفر دانيال .))!" وم أجد أحدا 
م نكب في هذا الموضوع قد وضح هذا القسم من سفر دانيال ٠‏ 

وهذا السياق الذي ذكرته عن الفترات التي دونت فبها الأسفار يوضح عدم نسبة هذه الأسفار إلى 
. موسى عليه السلام لا من قريب » ولا من بعيد ' ويوض حكذلك أنها ليست وحي من عدد الله 


تعالى بلى هي من وضع أحبار اليهود على حسب أهوائهم » ومصالمهم . والله أعلم . 


ملحوظة مهمة : 
.١‏ كل من وجدت لهككابة في تريخ الأسفار ناقل عن الدكتور وافي » وم أجد أحدا استقل 
معلوية خاصة يخفممج»ها اطلعت عليه . 
١‏ لابعني قولي أنها أننت أنها ليس فها بادا من حق توارثته الأجيال من دن إسرائيل وأكن 
الحيّة العامة للأسفار الموجودة الآن يست هي تلك التي أوحى الله بها إلى موسى عليه السلام 
بل إن تلك قد أخفيت يفعل أحبار اليهود ول تعال(( قل من نول الككاب الزبي جَاء به 


ث 
موسى نور وشدى | لاس تجعارة قراطيس بويا وها وتخفون كثيرًا” 0" . 


لاك 


الأسفار المقدسة في الأدمان السابتّة للإسلام »ص 17. 


فق سسورة الأتعام » آنه رقم 5١‏ 


للغات التق 9 بها 0 50 القديم 
3 ترقامة [ 4 


إن أسفار العهد القديم يجميع أسفارهاء وعلى ملف عصورها الأريخية مؤلفة بلغة واحدة » 
وهي : اللغة العبرية 7 إلا أجزَاءً من بعض الأسفار مل : عزرا » ودانيال » وفمّرة واحدة من سفر 

أرمياء؛ وكلميّن من سفر الكوين » فد وردت هذه الأجزاء : اللغة الأرامية 9 . 

سول الدكثور وافي : (( دونت جميع أسفار العهد القديم بلغة واحدة : وهي اللغة العبرية ؛ وإن 
كانت التراكب » والأساليب » وبعض المفردات تُختلف باختلاف هذه الأسفار » وتدم على 7" 
العصور التي ألف ذبها كل سفر منها »ولا مسسّثتى من ذلك إلا بعض أجزاء سيرة ألفت من أول 
ْ الأمرء اللغة الارامية : وهي بعض أجزاء من سمر عزرا » ودائيال » وفمرة واحدة من سهر أرمياء» 


وكلمئان أثنتان في سفر فر اُكوين وردنا باللغة الارامية عن قصد )0 . 


بعد اللغة العبرية من أهم اللهجات الكنعاتية على الإطلاق » وأكثرها اننشارا بالرغم من أنها لفة فرع واحد من العبرانين » وهو 
فرع بني إسرائيل وقد مرت اللفة بمراح ل كثيرة تأثرت فبها مفرداتها » وقواعدها » وأساليبها بالمؤثرات التي طرأت على امجتّمع 
الإسرائيلي من النواحي السياسية , والتقاغية ٠‏ -الاجتماعية . انظر التُعابي » قمّه اللغة ‏ العة الخامسة » 

4ل ه/(5ك0 م لحنة اليبان العربي ص م6 , 

© يمسي إلى القبائل الأرامية لنيكانت تلقل منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد في الصحراء المّاحمة لمنطمّة مينوبوتاميا » وكانت 
تقوم بشن غارات على الباللين » والأشورين » ثم نزحت هذه القبائل إلى سوربا » وفلسطين واستقروا في منطقة مجاورة لمناطق 
الكنعانين . انظر المصدر السابق تقس الصفحة . وأنظر أضا الحديث عن اللغة الارامية في الموسوعة العربية العالمية » الطبعة 
الأول» بع ١‏ .ص؟29 . وم أتوصل إلى هذه الأجزاء فيما وصل إلى بدي من مراجع . 

"' سلو قال (عن) لكان أفضل . ظ 


-الأسفار المقّدسة في الأدان السابئّة للإسلام »ص ١4‏ . وانظر البهودية فى أسفارها المنّدسة .ص ١١8‏ وما بعدها . 


كفن 


ولبعلم المطلع على هزه الكليمات أن هذه الأجزاء المؤلفة باللغة الآرامية » قد ألفت في عصور 
ول الدكتور واف : (( ويرجع الباحثون أن ما أف الارامية من سفر عزرا برجع تار تدوينه إلى 
حوالي سنة "٠٠‏ قبل الميلاد » وأن ما ألف بها من سفر دانيال برجع تأريخ تدويعه إلى سدة لاحقة 
لمذا الأر 9)., 

هذا العرض الساب علق باللفة التي دوت بها الأسفار » وأما بالمسبة إلى اللغة » أو اللغات التي 
ترجمت إليها الأسفار » فإن الأسفار قد 'ترجمت إلى لغات عديدة . . بشو الدكثور سهيل ديب : 
(( التوراة هي أكثر الكثب المعروفة ترجمة إلى لغات أخرى فد 'ترجمت يكاملها إلى 105 لغة عتلفة 
بينما ترجمث بشكل جزئي إلى 1901 لغة أخرى ‏ )) . 

وأول ترجمة للأسفار هي : الترجمة السبعينية » التي قام بها أحبار من اليهود القاطين في مصر » 
والذين كانوا في ذلك الوقت ستحدثون باللغة البوتية ٠‏ 

مول الدكتور وافي : (( وأقدم ترجمة للعهد الّديم هي الترجمة اليونانية التي اشتهرت ,اسم ( الترجمة 
السبعيئية ) : وهي التي مت في سنت 187 و18 قبل الميلاد على بدي اثنين وسبعين حبرأ من 
هود مصر » سمّة فتهاء م نكل سبط من الأسباط الاثني عشر » بأمر بطليموس فيلادلف 7" وكان 


ذلك لعائدة اليهود الذين كانوا سكئون مصر حيدذ ود 5 من اليوئانية )0 


" الأسفار الممّدسة في الأدان السابمّة للإسلام ص ١١‏ . 

0 -التوراة بن الوثنية والتوحيد : طيبعة دار النفائس » الطبعة النانية ( 6 ه/ 6دكام) صة ملاحظة : في هذا الرقم 
شيء من المبالفة » ولعل المراد لحجات » وليس لغات . 

سهو بطليموس الثاني ابن بطليموس الأول الملتب( فبلادلفوي )حكم ما ين[ه8؟ - 7407 ف . م ) انظر قاموس الكتاب المّدس » 
ص 4لا . 


الأسفار المّدسة في الأدان السابقّة للإسلام ».ص .٠ ١١‏ 


وا 


وهذه الترجمة حتاف كثيرا عن أصلها العبري ؛ لكونها توي على عدد من الأسفار التي لا توجد فْ 
النسخ المتداولة في الأسواق . 

لقول الدكثور وافي : (( وتشتمل الترجمة السبعينية على أريعة عشر سفرا لا توجد في الأصل العبري 
الذي وصل إلينا . وهذه الأسفار هي : سفر طوبيا » وسفر الحكمة لسايمان » وأسفار المكابين: 
وعددها أربعة أسفار » وسغر بهوديت » وسفر الكهدوت أو سفر الحكمة ليسوع بن سراح » ونشيد 
الأطفال الثلاثة » وسفر سوزان » وسفر دل والتديين » وثلانة أسفار منسوبة لعزرا زيادة على السفر 
المت في الأصل العبري » وبعض زبادات في سفر دانيال 7 )) . 

وعن هه الرجمة السبعينية ترجمت الأسفار أنضا إلى اللغة اللاتينية » ولم تطابن المولودة أمها حرفياً و 
بل اختلفت عنها ؛ فإن اللاتينية إحوت على سفرين للمكابيين مع أن أصلها السبعيني يحنوي على أرعة 
؛ وحذفت اللاتينية أسفار عزرا التي زادتها السبعينية على الأصل العبري ؛ وزبد فيها سفر تدعى سفر 
ناروخ . وما دنبغي أن هلم أن الترجمة الثانية مأحوذة عن الأولى » والتي لا تطابي الأصل العبري » وقد 
ترجمت الأسفار إلى لغات أخرى غير ما سبق . 

فترجنها أحبار مدرسة بيت المقدس من العبربة إلى اللهجة الارامية الحدية » واتبعوا أساورا خاصا 
يلف عن أسلوب الترحمة المعسادة : حيث دون الققّرة نصها العيري ؛ ثم تبع بالرجمة الآرامية 2 
وأطاق على كتبهم هذه اسم (الترجوم) وأشهرها ترجوم ( أنقاوس ) : الذي يحتوي على ترجمة لأسفار 
موسى النمسة » وترحوم ( بوئاثان )الذي يحتوي بقية الأسفار 9" . 

ومن الترجمات لأسفار العهد القديم الترجمة السربانية : التي هي إحدى شعب اللغة الأرامية » وقد 


قامت بها الكنيسة النصرانية السردانية » وقد ترجمت الأسفار عن الترجمة السبعينية » وهي لاتكاد 


5 بالمصدر السأبىٌ , ص 7١-١5‏ . 


0 - أنظر في هذا المعنى الأسغار المقدسة في الأددان الساشّة الإسلام ص 3١‏ . 


د 


تفصمح عن روح الافة العبرية التي ألنت بها هزه الأسفار ... » ومن ادير بالذكر أن جميع التراجم 
إلى لغات العالم هي عن طرينٌ لمحن البونائية ( السبعيتية ) » واللاتيتية "ا ٠‏ 

أما بالعسبة لترجمة الأسفار إلى العربية » فلم برد ما بدل على وجود ترجمة عريية للأسفار قبل 
الإسلام » ولا دليل أنضاً على التي » وإنكان بعض علماء أهل الكتاب بنفي وجود أي ترجمة 
عربية للأسفار قبل الإسلام . 

ورد في كاب الثراث الإسرائيلي !"ا وكذلك فى الموسوعة البريطانية ‏ : # التصريح بعدم وجود 
أي ترجمة للكتاب المقدرس إلى العربية سابّة للحصر الإسلامي . وذكر ابن الدديم : ( أن أحمد بن 
عبد الله بن سلام ترجم التوراة في عهد الرشيد إلى العربية )) 9 . . 

وقد وردت بعض الأثار نهم من سياقها : أن التوراة م تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
مدونة «العرة منها : 
.0 ما رواه البخاري : ((عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن البهود جاءوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا متهم وامرأة نبا » فقال لمم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما يدون في التوراة في شأن الرجم ؟ ققالوا : تفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن 
سلام :كذيّم » إن فيها الرجم » ذأئوا التوراة فدشروها فوضع أحدهم بده على آبة الرجم فقرأما 


قبلها وما بعدها » فتّال له عبد الله بن سلام : ارفع بدك » فرفع بده » فإذا فيها آبة الرججم » قالوا : 


آخَذ يتصرف من المرجع السايق ص 7١‏ . 
اتظر صاير طعيمة , العراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقتف الإسلام منه » الطعة الأول »دار الجبل ( 1856اه / ثلاكام 
) » حروث »ص 707 . 
إنيةا 8 لاله د نذا 7 5 د شيكاء 
-الموسوعة البريطانية » الطعة | مسة عشرة » جامعة :1 عو جاءص 1856 . 


6غ -الفهيرست » طبعة دار الكثب العلمية الأولى ( ١405‏ ه/اتذؤا م( بيروت - لئان )»ص 376 , 


يوذنا 


صدق نا حمد ٠‏ فيها آبة الرجم » فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرات الرجل 
يحنى على امرأة بها الحجارة )) 10 . ْ 
أقول : ولا تعمل أن جميع أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم لا يرون آبة الرجم » وهمي مكلوية 
اللغة العربية ولا براها إلا عبد الله بن سلام ( رضي الله عده ) ! إلا أن ول قائل : إن جميع 
من حضر الواقمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسام لا يعرف القراءة ! وهذا القول 
عيد » والله أعلم . 
.١‏ الأثرالثاني : أورده ابن حجر المستلاني قال : روى البخاري تعليقًا ؛ والبغوي » وأبو 
على موصولاً عن أبي الزناد ( عن خارجة "بن زبد عن أبيه قال : “أتى بي النبي صلى الله 
عليه وسلم مقدمة المدينة فقيل هذا من بني النجار » وقد قرأ سبع عشرة سورة » فقرأت عايه 
ذأعجبه ذلك فمال : تمل مكتاب هود فإني ما آمنهم على كتابي ذفعلت فما مضى لي نصف 
شهر حتى حذقته وكنت أكلب له إليهم وإذا كثبوا إليه قرأت له ]00 . . 
وهذا نص ندل على أنكتانات بهود على عهد البي صلى الله عليه وسلمكانت بغي العربية » وإلا 


لا احتابج أن بعلم زيد رضي الله عنه لسانهم والله أعلم /' 


0 ابن حجر العستّلاني » فتح الباري شرح صحيح البخاري » طبعة دار الكثب العلمية ( ٠ه‏ / 45كا م ) . ببروت . لبنان 

بج 1١‏ »ص 708 رقم الحديث 4ت . 

0 سأبو الزناد ‏ عبد الله بن ذكوان الترشي وثقة الإمام أحمد وأبن معين . انظر تهذب الهذب 24 » ص 2١87‏ وقال ان حجر ثقة 
ففيه انظر تقريب التهزيب » م ١‏ ».ص .16١‏ 

سوخارجة بن زيد وثقة العجلي وذكره ابن حبان في الثّات انظر تهذيب اللهذيب » طبعة دار الكت العلمية الأول يبروت . 
(160 ه / 1554م ) باص 3 وقال ابن حجر ثنة ففيه انظر تقررب التهذيب » طبعة دار الكنْب العلمية الأوى 
(1640ه/ 1568 م) جاص 7564 


9 -الإصابة في تيز الصحابة » طبعة دار الفكر يروت (1314 ه / 151/8 م) »ج73 2 ص013. 


م" 


وأما ترجمة الأسفار إلى اللغة الإنجليزبة فإنها كذلك قد جاءت متأخرة مثل العربية » وبذكر الس 
صموئيل بوسف خليل أن أول ترجمةكاملة للكتاب المقدس إلى الإنجليزبة ظهرت عام ٠78(‏ م) 


ونيت هزه الترجمة على الترجمة اللاتيتية وأول ترجمة له من الاصل العبري كانت عام 557١م‏ 0 


تعقيب على الفصل الأول 


بالاحظط المطلع على هذا القصل أن اتعرف فيه مل القسم الأول من الأسفار وهو : العهد القددم 
وأما القسم الناني وهو : الللمود ؛ وحيث أنني لم أستطع الحصول على أي نسخة من التلمود مغ 
يني عد هكثيراً في مكتبات مصر ولبدان ؛ وحتى أن بعض الأصدقاء في مصر فش عنه في 
مكثبات غير المسلمين ‏ كذلك حاولت الحصول عليه من مكثبات عالمية عن طرينٌ الانترنيت ولكني 
م أتوصل إليه أددا. » وفيكل ما أطلعت عليه من الكتب الت تقلت عن التلمود مثل : الككز المرصود 
في قواعد التلمود » وكنوز التلمود ‏ والفككر الدبني اليهودي وقصة الحضارة ٠‏ والتلمود تأريخه 
وتعاليمه » وغيرها كثير من خلال نقولهم عن التلمود وكل ما وجدته هو الحدرث عن تعاليم تنظم 
الأحكام الخاصة بالطهارات ٠‏ والقرابين» والأعياد » والمعاملات مع دني إسرائيل وغيرهم . ولعل 
المطلع على هذا البحث لا بفوته أن هذا الفصل وضع للتعريف بالأسفار التي تَحدثت عن يعوب 
عليه السلام ودنيه » وليس المراد التعررف تكامل الأسفار» وقد وكرت سابقاً السبب الذي دعاني 
للتعريف تكامل العهد القديم » وهوكون أنه لا نكاد يخلو سفر من ذكر يعوب وبنيه » ولعل المطلع 


على هذا البحث لا بفوته أن هذا الفصل وضع للتعريف بالأسفار التي تُحدثت عن عمّوب عليه 


"! المدخل إلى العهد القدم » مكثبة دار الثقافة » الاهرء الطبعة الأول (1557م) ص كلا ء ١‏ يتصرف . 


يه م 


السلام وبنيه » ومع ذل ككله لم أجد فيها أي شيء بعلن بيعمّوب وبنيه ومع ذل ككله فإنني سوف 
أعرّف به تعرفاً مختصرا في عدة تقاط . 
أولا- مكانة الالمود عند اليهود : 
مثل التلمود المصدر الثاني من مصادر الفكر الديني اليهودي ؛ وتعتقد بعض الطوائف اليهوددة أنه 
كناب مقدس » وأنه لادمّل قدسية عن التوراة » بل يرون أن نصوصه أوحها الله إلى موسى عليه 
ظ السلام كما أوحي التوراة (" 
ثايا -مكوذات التلمود : 
التلمود سّكون من المشناة : الت هي امن أو الأصل للتلمود ' والجمارا : التى هي شرح للمشناة . 
وتكون المشناة من سنّة أقسام هي : 
.١‏ زير انيم (( زراعيم )) : وهو بمعنى البذور ويحتوي على القوانين الخاصة بالزراعة والحصاد 
ونحو ذلك . 
١‏ موئيد : ويحنوي على نظام السبت والأعياد الأخرى . 
*._نشيم : وضمن الأحكام الخاصة الزواج والطلاق » وشئون النساء » والدذور . 
٠6‏ _ميركين أو ((نزنقين)) أي : الأضرار » ويحنوي على : التشربعات المدنية » والقواين الجائية » 
من قصاص » وعقوبات » وتعويضات . 
ه. كوداشيم أو ( قداشيم ) :أي المقدسات وبشمل :الشرائع الخاصة بالصلاة والقرابين » وخدمة 


ال ميكل المقدس . 


ساتظر اليهودية في أسغارها المّدسة وموقف الإسلام متها ص ٠88‏ . وانظر -حسن ظاظا » الفكر الديتي اليهودي أطواره 


ومذاهبه , دار القلم » والدار الشامية » الطبعة الثالئة (140ه /تخقام) ص 36 وما بعدها . 


م 


5. ثوهاروت : أي الطهارات » ويشمل : الأحكام الخاصة بالطهارات » والتجاسات.. ونقسم 
هذه الأقسام إلى ثلثة وسيّن فصلاً 9 . 
وأما الجمارا فههي على نوعين : جمارا أورشليم (فلسطين ) ء وجمارا ايل . 
والجمار ا عبارة عن : حواش وشروحات مطولة على المشناة » وعلى هذا فإن المشناة الواحد 
أصبح لحا شرحان لفان » وهذا ما تعرف بالتلمود الأورشليمي ٠‏ والتلمود البابلمي . 
فجمارا أورشايم (فلسطين) لشرح أصول مناقشات حاخامات فلسطن لشرح أصول المشناة » 
ويرجع تأرخ جمعه إلى عام ١٠م‏ . 
وجمارا بابل » وهو المناقشات التي قام بها علماء اليهود في بابل لشرح تعاليم المشناة » وأكمل جمعه 


٠. 0 6٠١ سنةٌ‎ 


ثالنا : متارثة بشيطتيين الثلمود الفلسطينى والبابلي . 
١‏ تلمود فلسطين مكثوب باللغة العبربة وتتخالها بعض العبارات مككوبة بالارامية الغربية » وأما 
تلمود دابل : فإن أكثره مكثوب «الارامية الشرقية » وأدخلت فيه عبارات بالعبربة » ووشمل 


كلمات عربية وسررانية ولاتبنية . 


0 للإستذادة من معرفة مكونات التلمود أنظر : الفكر الديني اليهودي »ص 77 وما بعدها » 

وانظر : اليهودءة في أسغارها لمقّدسة »ص 1١8‏ وما بعدها وانظر : ظفر الإسلام خان اتلمود و تأريخه و تعاليمه » دار النفائس 
ديروت » الطبعة السابعة ١26١[‏ ه . 1544م) »ص ١‏ وما عدها . 

سانظر البهودية في أسفارها المقّدسة »ص 146 - ١40‏ ه 


وانظر اللمود تأريخمه وتعالييه ؟؟ وما بعدها . 


ىق 


١‏ تلمود بابل ثلاثة أضعاف تلمود فلسطين » فهو حتاف عندكماً » وكذلك يختَاف عن كينا ؛ 
فتلمود بابل منَاز بالعمن المنطقي والشمول الجامع مجخلاف التلمود الفاسطيني الذي بفتقر إلى 
ذلك ويرجع بعضٌ الباحثين ذلك ؛ لكون أن تلمؤد بابل قد استغرق تألبفه فترة قرن من الزمان» 
وفي سلام وأمن » بينما الللمود الفلسطيني جُمع على عجل وفي ظروف ليست مسشقرة . 

8. المعتمد اليوم عند اليهود هو : التلمود البالمى ؛ وذلك يسبب لفتّه » ولأمر آخحر وهوآن 


أحبار اليهود في دابل يحظون يثقَة أكبر من أحبار بهود فلسطين من حيث اللبحر في الفكر " . 


4 هه ههه 


0 سهذه أمثله فقط وهناك فروق عديدة أخرى تمكن الرجوع إليها مع ما ذكرت في عدة كلب منها : عجابج نويهص » برتوكولات 
حكماء صهيون » دار الاسقّلال للدراسات والنشر ؛ يروت » الطبعة الرابعة (153١م)‏ »ص 253 وما بعدها والبهودية في 


أسفارها المقّدرسة .ص ١48‏ . 1294 . والفكر الدب اليهودي » ص 8# . 46 وغيرها . 


ف 


وفيى مباحث : 
لساك لاوز ١‏ أسلة. وخسبة. وولادت 
لطليل عه ١‏ 


المعلب إالذان!- خسه 
لحلاب لالت ولادت 


سمالت لذن لخادت جحتومي . 
,ماقت إإلقالت ١‏ دمذا جحنوب وحنين . 


امحل الاوز - نولل . 
الحلب لزان حذجت . 


بالمجلت الله ١‏ وذاه جحقوب حليه السلاو . 


المطلب الأول أصلى: 
إن إبراهيم عليه السلام جد يعوب لأبيه » وتارج والد إبراهيم برجع أصلهما إلى الأقوام الأراسيها” 
البقى سكنت في أرض الكلدانيين "'وبالتحديد من مديدة (( أور )) 7" ومنها اتقلوا إلى الشمال إلى 


حاران '" قبل أن يسسقلوا إلى أرض الكتعانيين 7 هكذا بصور سفر الكوين أصل عمو عليه السلام 


”أ سارام : اسم احد أبناء سام . بن نوج . ونسله الاراميون وكانت أرض ارام مُنّد من جبال لبدان في الغرب إلى ما وراء الفرات في 
السبعينية أنظر قاموس الكتاب المدّدس » الطبعة الحادية عشرة » دار الثقّافة ص 20 بُصرف . 


. 


0 -هم آخر موجة من الموجات السامية البائدة التي سكنت العراقٌ » وامتقرت ف منطقة الفرات الاوسط » وسمييت انتمهم 2 
فأصبحت تسم ى كلدءة » وقد قوت شوكلهم تدريجياً حنى شمات جميع أراضي الحلال الخصيب » ومن أشهر ملوكهيم يختتصر. أنظر 
التارخ العربي القديم والسيرة النبوبة للصيف الأول متوسط » طبعة وزارة المعارف (الثامنة 51401) ؛ ص 7١‏ » وأنظر الموسوعة 
العربية العالمية بج؟ » الطبعة الأول » ص/١‏ . 

0 -هي مسقط رأس إبراهيم ؛ وهي منتصف المسافة بين بغداد » والخليج الفارسي . العربي . أنظر المصدر السابق ص 00 
باختصار . 

9- مدينة بين التهررن » على نهر بلي وهو فرع للفرات وتقع على مسافة ١١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من دمشقّ كانت مركزا 
تجاريا لكونها على احدى الطرق التجارية الرئيسية بن بال و البحر المتوسط . قاموس الكثاب المتّدس ص١8؟‏ حرف الحاء 

0 -هم من عرب الخزيرة العربية » وقد نرحوا إلى دلاد الشام حوالي سنة (١٠379.م‏ ) » وهم أول من عرفهم التارخ سكن 
لنلسطين » وقد أطلنٌ عليهم المؤرخون فيما عد الفينيقين . أنظر يوسف هيكل » فلسطين قبل وعد ؛ انطبعة الأولى (167م ) دار 


الكتب العالمية يروت » ص ** . مصرف ء وأنظر الموسوعة العربية العالمية بج؟ »ص ٠١6‏ . 


3 


وص مأ ورد في الكوين : 


(( وأخذ تارح إبرام ابنه ولوط ابن ها ران ابن أبنه وسارةكنته امرأة إبرام أنه . فخرجوا معأ من 
أور الكلدانين ليذهيوا إلى أر ضكبعان » فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك )) ”" 

وجاء أنضا في سفر التثنيه ما بدل على الأضل الآرامي ليعقوب عليه السلام ؛ حيث جاء التصريح 
دذلك في سياق الوصاءا التي أمر بها إله اليهود أداهم عند إِتيانهم إلى الأرض التي وعدهم بامتلاكها » 
وتوربتها إباهم ؛ حيث أمرهم سمدم قربان الشكر خضوع وتذلل 

ونص ذلك من الأسفار : (( وتقر وتقول أمام الرب إلمك : أراميا تائها كان أ بي » فانحدر إلى 
مصرء وتغرب هناك في نقر قليل فصار هناك أمةكبيرة » وعظيمة وكثيرة )) () ويذكر شارحوا 
العهد القديم أن هجرة إبراهيم وأ هكانت هجر قبيلةٍ من السامين يسبب ؛الغزو العبلامي '"' على 
أرض أور الكلدائيين . جاء في السنن القويم : (( كانت هجرة تارح تعد اتقال قبيلة من 
السامين مالا ؛ إذ حارها العيلاميون وكانا يوذ ممساطين على غربي أسيا وكانت علة حاربتهم 
تلك القبيلة أو معظمها الخلاف الديني لأهل أور الذي نكا نوا تعبدون الإله سينا أي القمر ...)) كا 
وبناقض هذا ما ذكر مسبتا في العهد الّديم . أن تارح لما هاجر بابنه إبراهيم وكننّه سارة ولوط - 


ابن ابنه . وأتتساءل ! أنهما الصحيح با ترى الأصل أم الشرح ؟ وأهما نصدق ؟ . 


لايق كانم . 
9 تشية(0:75). 
7 - من نسل عيلام بن سام . وبلادهم إلى الشرق من مملكة ال على الضفة الشمالية ليج العجم . قاموس المقَّرس ص١3‏ 
حرف العين يتصرف سير . 
0 - السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم . صدر عن مجمع الكثائس في الشرق الأدنى يروت 157 ٠.‏ تفسير 7١1:1١‏ من 


سفر اللكوين 3٠١5/١‏ . 


1 


وذكر منى المسكين فيكتابه تاريخ بني إسرائيل أن شعب إسرائي لكان في أصله آرامياً . ذها هو 
قول : (( شعب إسرائيل حسب القليد كان في أصله رامياً من جهة الجنس يضرب جذوره عميقاً 
في أرض الكلدانبين حيث مدينة أور )) 7" فإذا نظرنا في بعض المصادر الإسلامية » نرى أن ابن 
جرير الطبري بعد أن ساق ما كان بين إبراهيم عليه السلام والنمرود فإنه قال : إن إبراهيم ومن معه 


من المؤمنين خرجوا فرارا ددينهم وهذا نص كلامه : (( ثم إن إبراهيم ومن كان معه من اصحابه 


الذين أتبعوا أمره أجمعوا لفراق قومهم فقَالوا : 


32 أ و 4 07 4 رو 32 م 0ه 2 ' 
(( إنا 'براء متكم وممّا عدون من دون الله كفرنا بكم )) ”. أها المعبودون من دون الله ؛ 


00 م رس كيه م 4 
(( وبدا ينا وبيتَكم الداوة والبتغضاء أَبَْا 10" أها العابدون . 
(( حَنَى تومتئوا الله )) 7 .ثم خرج إبراهيم مهاجرا إلى ريه وخرح معه لوط مهاجرا » وتزوح 


سارة ادنة عمه » فخرِيج بها معه بللمس الفرار بديده » والأمان على عبادة ربه حتى نزل حران 
فمكث بها ما شاء الله أن يمكث » ثم خرح منها مهاجرا حنى قدم مصر )17 . 

ونا دكر ابن كثير هجرة إبراهيم قال : ((لما هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم وكات 
امرأته عاقرا لا بولد لحا ول يكن له من الولد ل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آذر )) 19 . 
والخلاصة بعد هذا العرض فإنه وإ نكان إبراهيم الذي هو أصل يعوب » وإنكان من أصل ارامي 
إلا أن هجرته لم تكى هجرة قبلية كنا نصنها شارحو العهد القديم » بل هي هجرة بالدين واعسّزال 


2 


للكافررن » وخ يكن أبوه في هجرته معه لانه كان مشركا على دين قومه . واما كون اليهود «دعون انها 


0 - تاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكلتب ما بن العهدين » الطبعة الأولى /1609 »ص 15 . 
سورة المستحنة آبة رقم ؟ . 
ل تاريخ الطبري " الأمم والملوك" طبعة دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان( ١607‏ ه. لاككام ) , ج١‏ ص 1108 . 


) - البدابة والنهاية » دار الككب العلمية > بيروث . لبنان » الطبعة الخامسة » ج٠١‏ » ص ١2١‏ . 
به والنهاد رالحب يه بيروت . لينال علص 


01 


هجرة قبلية ؛ فذلك لكونهم درون أن دينهم دين خاص يحنس اليهود » وهم لا برون أهلية لبقية 
أجناس الشعوب بدخوله . ظ ش 
المطلب الثاني - سب يعتوب عليى للم 

سأتتبع نسب يعقوب عليه السلا في التوراة » ثم المصادر الإسلابية حيثما سّسر لي » وإن 
كان هناك تعقيب فإني سأذكره بما سمح به المقام . 
أولاً - في النوسأة : 
جاء نسب يعقوب عليه السلام في التكوين من أبيه إسحاق إلى أدم عليهما السلام في مواضع مسفرقة, 
وسوف أذكر هذا النسر لتسب » ثم أذكر ما بدل عليه من سفر اللكوين : 
فنسيه ف الكوين : عقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارح بن تاحوهين سروح بن رعو بن 
ابن عابر بن شال بن أرتكشاد بن سام بن نوح بن لآمك بن مموشالح بن أخدوخ بن يارد بن 
مهلليل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . و أما النصوص الدالة على ذلك من سفر 


الكوين : فد جاءت في مواضع متفرقة وسوف أَنتلها من مواضعها منتابعة وأي نكل موضع منها . 


ورد ذلك في مواليد آدم : (( #وعاش آدم مة وثلاثن سنه وولد ولد على شيهه كصورتّه ودعى 
اسمه شيا . كوكانت ت أنام أدم بعد ما ولد شي ماني مئة سنه وولد نين وبنات . #فكانت كل 
أمام آدم التي عاشها تسع منّة وثلائين سنة ومات . 1وعاش شيث منّة وحمسوع ستين وولد أنوش . 

/اوعاش شيث بعدما ولد أنوؤش ماني مّه وسيع سنين وولد تن وبئات . افكانت كل أنام شيث 
تسع مله وأثنتي عشرة سنة ومات . ؛وعاش أنوش تسعين سنه وولد قبدان . ١٠وعاش‏ أنوش 


بعدما ولد قبنان ماني منّه وخمس عشرة وولد نين ونات . ١‏ افكانت كل أيام أنوش تسع منْه 


لا 


وحمس سنين ومات . ؟١اوعاش‏ قبئان سبعين سنة وولد مهليل . ٠وعاش‏ قينان بعدما ولد 
مهالثيل ماني مه وأربعين سنه وولد نين وبنات. كانت كل أام قيدان تسع منْة وعشر سنين 
ومات . © ١وعاش‏ مهالثيل خمسا وسيّن سنة وولد بارد . 7١وعاش‏ مهالثيل بعدما ولد بارد ثاني 
مة وثلانين سنة وولد نين وبنات.17 كانت كل أنام مهاثيل ماني ممْة وخمسا وتسعين سنة 
ومات. ١8‏ وعاش نارد مسّة وأثندين وسسّن سنة وولد أخنوم . 9اوعاش ارد بعدما ولد أخدوخ 
عاني مئة سنة وولد نين وبنات . ٠‏ ؟فكان تكل أنام بارد تسع منّة واثنتين وسسين سنة ومات . 
١‏ اوعاش أخنوخ خمسا وسيّن سنة وولد. موشالم : ١‏ وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشاح 
ثلث مّة سنة وولد بنين وبنات . + فكانت كل أنام أخدوخ ثلث مئّة وخمسا وسيين سدة . 
4 ؟وسار أخنوخ مع الله و( بوجد لأن الله أخذه . 0 'اوعاش متوشالم م وسبعا وثاين سنة وولد 
لآمك . “!وعاش متوشالم يعدما ولد لامك سبع مّة واثنتين وتان سنه وولد بنين وبدات . 
كانت كل أام مموشاط تسع منة وتيسعا سين سنة ومات . 8 ؟وعاش لآمك مّة واثنين وماد 
سنة وولد ابناً . *اودعا أسمه نيحا . قائلا هذا بعزينا عن عملنا وتعب أبدينا من قبل الأرض 
التي لعنها الرب . «“وعاش لآنك عدما ولد نوحاً خمس منّة وخمسا وتسعين سنة وولد ينين 
وبنات. ١تكانت‏ كل أنام لآمك سبع مة وسبعا وسبعين سدة ومات . الاوكان نوج ابن حمس 
من سنة وولد ساما وحاما ويافث )) 90 . 
الوضع الثاني سباق التسب من سا مإى إبراهيم : 
' جاء ذلك في مواليد سام بن نوج عليه السلام . جاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر الكوين : 


((١٠هذه‏ مواليد سام . لما كان سام ابن مّة سئة ولد أرفكشاد بعد الطوفان سدّين ١١وعاش‏ 


ا ل ل ' 


يك 


سام بعدما ولد أرفكشاد خمس مّة سنة وولد نين ونات. ١‏ وعاش أرفكشاد خمسا وثلاثين سنة 
وولد شاط . *١وعاش‏ أرفكشاد بعدما ولد شاط أرع مئّة وثلث سنين وولد نين ونات . ؟١وعاش‏ 
شاط ثلثين سنة وولد عاير. 6٠١وعاش‏ شالم بعدما ولد عابر أررع ممّْة وثلث سنة وولد دنين وبنات . 
7اوعاش عابر أرمعا وثلثين سنة وولد فالح . 0اوعاش عابر بعدما ولد فاب أريع مه وثلثين سنة وولد 
نين وبنات . +١وعاش‏ فاب تين سنة وولد رعو .5١وعاش‏ فال بعدما ولد رعو مين وتسع سنين 
وولد نين وبنات . ٠٠وعاش‏ رعو أثنين وثين وولد سرويح . ١/وعاش‏ رعو بعدما ولد سروح مين 
وسبع سنين وولد نين وبنات . ؟”"وعاش سروج ثلنين سنة وولد :احور . 7"وعاش سروح بعدما ولد 
ناحور منت سنة وولد دنين ونات . ؟وعاش ناحور تسعا وعشررن سنة وولد تارح .5 ؟وعاش 
تأحور بعدما ولد نارح منّة وتسع عشرة سنة وولد نين وبنات . “؟وعاش تأرح سبعين سنة وولد إمرام 


وناحور وهاران))*" . 


» الوه ضع الثالك سباق وعد الله لإبرا هيم بالولد من سارة : 
(( ١وأفمد‏ الرب سارةكما قال . وفعل الرب لسارةكما تكلم . #فحبات سارة وولدت لإبراهيم ابنا 
فى شيخوخته . في الوقت الذي تكلم الله عنه . “اودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة 


إسحاق . )) 59 , 


يك ( جو ملسو . 


الاي ك0 


ىه 


ا موضيعالرايع سياق ذكر مواليد يسحاق : 

جاء في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر اللكوين : 

(( ١٠وكان‏ إسحاق ان أرعين سنة لا اخْد لنفسه زوجة رفقة نت توئيل0"" الآرامي أخت لآئان”" 
الأرامي )) ... ... إلى أن قال (( > ؟فلما كملت أنامها تلد إذا فى دطنها توأمان . © "فخريح الأول أحمر 
. كله كفروة شعر . فدعو امه عيسو . 7 !ويعد ذلك خرح أخوه وبده قااضة عقب عيسو فدغي 
اسمه يعوب . وكان إسحاق ابن سئين سنة لما ولدتهما ))!'”أهذه مواضع نسب يعوب عليه السلام 
التبع من نصوص النسخة العبرية » ولكن الناظر إلى باقي نس العهد القديم » يحد اختلافا كبيرا في 
الوارخ والأعداد » وقد أشار إلى ذلك صاحب الستن القويم عندما أتى على شروح تلك الأتساب 
سواءً عند مواليد آرم أو مواليد سام بن نوج في سياق شرحه تلك الأنساب ؛ حيث بين كثرة الاختلافات 
بن نسخ التوراة وعزى ذلك إلى صعوبة معرفة الاعداد في التوراة » وأنها عرضة للخطأ شير قصد لكون 
الاعداد كانت تضبط بأحرف يجمع بعضها إلى بعض » وإذا م يكن لجموعها معنى سهل تغيبرهاء ثم ذكر 
الخلافات بين أنواع النسخ وعمّب تكلام من تقول إن الانساب لا خلا من الصناعة » وإ نكان هو يرد ذلك 
٠‏ فها ه وقول : (( معرفة حتيقة الاعداد في التوراة صعبة ججدا لأن الأسلوب العبراني في ضبط 
الاعداد كان بأحرف نضم عضها إلى بعض وإذا لم يكن لجموعها معنى سهل تغييرها بلا قصد ولذلك 


اختلفت أعداد المواليد فى العبرانية 


3ل ان تأحور أخى إبراهيم وأبى لاان ورفعة 0 أنظر قاموس الكتاب المعدس . ص١١‏ حرف ألباء 3 


- اسم عيري معناه "الابيض" وهو اسم ابن سُوثِيل وحفيد تاحور وأخي إبراهيم » وأخو رفّة سك حارن في فدان ارام المرجع 


لايق 0 :18-110 


والسامردة والسبعينية * )) “'". وقال في موضع حر عددما عرض قول القائين بأن هذه الأنساب 
دخلت عليها الصناعة . قال : (( واسسّدلوا على أن تلك الأنسا ب كانت لا تخلو من الصناعة بان 
مواليد آدم عشرة ومواليد سام عشرة ؛ وبأنه حذف بعض الأشخاص من ساسلة ربنا * للكون ثلائة 
أقسامكل منها أرعة عشر . ومن المسلم أنه كان يعض الأسماء يحذف من الأنساب العبرانية وكان ذلك 
من المصطلحات المسلم بها : فإنه م بكر في نسب موسى سوى أربعة أشخاص لاوي ("" وقهات "" 
وعمرام وموسى 7" )) . ٠‏ 

ثانا سب يعقوب عليم السلا مفي المصاهس الإسلاميمّ : 

ميذكر في المصادر الإسلامية هذا السند نسب يعوب أبدا » وكل ما ذكر هو نسب يعقوب حنى 
إبراهيم » وذكر أن والد إبراهيم هوازر: وأن نحا عليه السلام ولد له سام وحام ويافث . 

فعد جاء عند البخاري والإمام أحمد في ذكر بوسف صلى الله عليه وسلم نسب عقوب عليه السلام 2 
أما البخاري فإنه رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه (( قيل نا رسول الله من أكرم الناس ؟ قال أتقاهم 
فقالوا : ليس عن هذا نسألك ؟ قال : فيوسف نبي الله ابن نبي ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا 


نسألك : قال : فعن معادن العرب تسالون ؟ خيارهم في 


عله" أسرام لبعض نسخ التورات حسب اللغة التي كلبت بها . 

(' - السنن القُويم » بجا » ص 7١-36‏ . 

* مرادهم المسيح عليه السلام . 

لهذ - لاوى بن يعقوب الابن الثالث من أبناء ليله . قاموس الكتاب المقدس ص5١‏ ى. 

” - اسم عبربي رما كان معناه "بجع" وهو الا الثاني للاوى وأبوقبية التهاتين عاش +7 مسنة ورزق أرسة بين متهم عمرا أو موسى 
. المرجع الساى ص 7/140 . 


7 - السئن القويم 7١/١‏ 


أه 


الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فتهوا )) ©"'وأما الإمام أحمد فقّد رواه في مسند أبي هريرة بهذا 
السند : حدثنا عبد الله حدثنى أنى ثنا محمد بن يشر ”" ثنا محمد بن عمروا”" ثنا أبو سلمه"" 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : (( إن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريمابن الكريم بوسف بن عموب بن اسحاق بن ابراهيم ))1*" . 


وأما ما جاء من أن نوحا عليه السلام ولد له سام وحام ويافث فمّد روى ابن جرير رحمه الله عدة 


أحاددث باسناده إلى النبى صلى الله عليه وسلم منها : 


. 77707" فح الباري » بج" ص/ا/ا؟ » رقم الحديث‎ - ١ 

- مد بن بشر بن القرافصة العيدي » قال ابن معين : ثقة » وكذلك: وثقه النسائي » وعثمان بن أبي شيه . انظر تهذيب اللهذيب 
جه ص37 ؟ . وانظر عبد الرحمن بن أبي خاتم الرازي » الحريج والتعديل 1 , ص 7٠١877‏ . قال ان حجر ثقه . انظر التقرب 
7 ص08 . 

0" - محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليي . قال ابن القطان رجل صالح ليس بأحفْظ الناس » وقال : النسائي لا باس به » وقال 
:مرة ثقة . انظر تهذب اللهذب »2 ج* » ص0 372.77 . قال ابن حجر : صدوق له أوهام ٠‏ انظر التقريب ج؟ .ص؟ة١١‏ . 

- أبو سمه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل : اسمه عبد الله » وقيل اسمه : اسماعيل » وقيل اسه كبيله ٠.‏ قال أبو 
زرعة ثقة إمام وذكره ان حبان في الثقات . انظر تهذ.ب الهذيب »2 238١8 ٠١ص , ٠١7‏ قال ابن حجر نقه » انظر التقررب» جح" 2 
ص٠2‏ » والحديث بهذا الإسناد حسن والله اعلم ؛ والحديث صححه الألباني » أنظر صحيح الجامع الصغير » بج١‏ » ص6 


لدي - الإمام أحمد بن تحنل » المستد ؛ طبعة دار الكتب العلمية الأول ؛ ببروت لبنان 5 ص *227؟ 
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0 
و 


١ . 5‏ 1 3 0 15 لا هياا. . 1 
١‏ - قال ابن جرير : حدثني أحمد بن بشر بن عبد الله الوراق 0" » قال : حدثنا يزيد بن زيج '" 


عن سعيد "عن قَاده 0؟ » عن الحسن 7" عن سمرة بن جددب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (( سام أبوالعرب » وياقث أبو الروم » وحام ابو الحبش )) 

؛ - قال ابن جرير : حدثني القاسم بن معروف ”أ قال حدثنا روح ", قال حدثنا سعيد دن أي 
عروبة عن قناده عن الحسن , عن مسمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم » »قال : (( ولد 


نح ثلاثة سام » وحام » ويافث » فسام أنو العرب وحام أو اليج » ويافث أبو بوالروم ( 


- الذي يظهر لي أن اسمه : أحمد بن أبي عبد الله بن بشر السليمي الأزدي الوراق . قال النسائي : ثنه » وقال في موضع لا باس 
ده انظر تهذيب اللهذيب ‏ ي١‏ » ص 80-56 ء قال ابن حجر ثَة انظر التقرربرج١‏ ص١4‏ ملاحظة : لم أجد وراف يروي عن يزيد 
بن زرع غير هذا : 
أت يزيد بن زرع العيشي » قال ابن معين ثّة 2 وقال أو حاتم ثقة إمام » انظر تهذيب التهذب 2 1 46؟ . قال 
ابن حجر ثقة ثبت » أنظر التقررب 42 ؟1) ص75 . 

7 - سعيد ن أبي عرويه » وامعد : مهران العدوى » قال ابن معين : ثم وقال أبر زرعه : ثنة مأمون . انظر تهذب الهذيب » 
جا ص 30-01 » وقال ان حجر : نه حافظ » انظر لغرب ؛ ج١٠‏ » ص١731.‏ 

- قتاده بن دعامه بن قتّادة السدوسي » قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم أثبت أصحاب أنس » انظر تهذب التهذيب » جه 
ص 09٠١-١‏ » وقال ان حجر : ثقَة ثبت » انظر التقررب » جح" »ص6 ”7 . 

- هوالحسن بن أبي المسن » سار البصري » » أبو سعيد مولى الأنصار » قال العجلي : : تابعي ثنَة » وقال محمد بن سعد : فحيا : 

ثنة ؛ مأموتا . انظ رتهذب التهذيب »ج؟ » ص 65 » وقال أبن حجر : ثنة » فيه ؛ فاضل » مشهور ؛ وكان برسل كثيراً» 
وبدلس » انظر التغررب » ج١‏ 2701 والحديث بهذا الاسناد صحيح ٠‏ 

0" - هو القاسم بن أحمد بن شر بن معروف . ومّال القاسم بن بشر بن أحمد بن معر معروف وبال بإسقاط أحبد ذكره وان حبان قي 
الثقات » وقال الخطيب : كان ثقّة » انظر تهذيب اللتهذيب ؛ج7 )ص78 » قال ابن حجر : صدوقٌ . انظر اللقرب ج؟ » ص,١‏ . 
- هو روح بن عباد ن العلاه بن حشان القيسي . قال ابن معين : ليس به بأس صدوق . وكان عفان لا برضى أمر روح بن 
عبادته وقال الخطيب : ثمة انظر تهذيب التهذيبٍ بو؟ , ص 771-170 . قال ابن حجر : ثقة » فاضل ؛ له تصانيف . أنظر 


اللقريب ٠‏ ص 704 . والإسناد هنا حسن . 


ونث 


»قال ابن جربر سحل ينأ أ وكريب قال حد ثنا عتمان ('أين سعيد قال عباد بن العوام 0 عن 
سعين عن قناده عن الحسن عن “مره قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسام : (( سام أبو 
العرب » ويافث أبو الروم » وحام أبو الحبش )90 أما ما جاء من أن والد إبراهيم هو( زر © 


فد جاء ذلك في القرآن » والسنة أما القرآن فمّد قال الله تعالى : (( وإ قال إبراهيم لابه 


آدْرَ ُعَخِدُ أصئامًا له إتى أراك وقومك في ضلال مين )) ” 

ساق ان كثير أقوال الممفسرن في الانة » فمن ذلك : قول الضحاك 9 عن إن عباس ؛ إن أنا إبراهيم 
يكن اسمه آزر » وإغاكان اسمه تارح » رواه ابن أبي حام » وقول عكرمة "عن ابن عباس في 
قوله: (( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر )) يعني بز الصنم » وأبو إبراهيم اسمه تأرح » وأمّه اهمها 


- هو حمد بن العلا ب نكرب الممداني أب وكريب الكوني الحافظ , قال أبو حاتم : صدوق وقال النسائي : ثقَة ومرة قال : لاناس 
نه ودّكره ابن ححبان في الثقات انظر تهذيب اللهذيب ج؟ , “لسعم قال ابن حجر : ثقة حافظ . انظر التقريب ع .ص١١ ٠‏ 
") - عثمان بن سعيد ويقّال : ابن عمار الأزدي وبال : القرشي الزيات قال أبو حاتم : لاداس به . انظر تهذيب اللهذيب 2ج" » 
ص6١٠‏ قال ابن حجر : لاناس به . انظر القرب ؛ ٠‏ »ص 106 . 

7 - هوعباد بن العوام بن عمرو بن عبد الله بن المخذر .. الواسطي . قال ابن سعد :كان ثم وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه . 
البزار انظر تهذيب التهذيب » به .ص5ه . قال ان حجر ثم . انظر التقريب ؛» جج١‏ » ص68© والاسناد هنا حسن . 

- تاريخ الطبري : الأمم والملوك - 178 طبعة دار الكتب العلمية يروث لبنان ١411/‏ ه /لاكقام . إذن فهذا 
الحدث الذي ذكره ابن جرير في يبان أولاد نوج عليه السلام مداره بين الصحة والحسن وليس في إستاده متهم . والله أعلم . 

)4 سورة الأنعام آبة 00/6 

0ل بن مزاحم الحلالي أبو الاسم وبال : أبو محمد الخرساني روى عن عمرو ابن عباس توق سنة 6و٠‏ . 

”' - عكرمة البريري » أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس . أصله من البرير تهذيب التهذيب 207/6 كان لحصين ابن أبي الحر 


الفبري فوهبه لابن عباس لما ولى البصرة اعلي أختاف في سنة وفاته وأشهر ذلك أنها سنة ٠١9‏ تهذيب الهذيب 518/7 ٠‏ 


كن 


قال اب نكثير :(( وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح وقال مجاهد والسبدي : 
زر اسم صدم قلت : الك ل نكثير. كأنه غلب عليه آزر دنه ذلك الصدم فال أعلم » 
وقال ان جرير : وقال آخرون : هو سب » وعيب بكلامهم ومعنأه معوح ولم سنده ولا حكاه 
عن أحد . وقال ابن أبي حاتم : ككر عن معتمر بن سليمان لمعت أبي يقرأ (( وإذ قال إبراهيم 
أيه آزر)) قال : بلغني أنها أعوح وأنها أشد كلمة قالحا إبراهيم عليه السلام . ثم قال ابن جرير : 


م 


والصواب أن اسنم آبيه زر ثم أورد على ننسه قول الساين أن امه تارح ثم أجاب أنه قد يكون 
له اسما نكما لكثير من الناس أو يكون أحدهما شا وهذا الذي قاله جيد قوي )!وقد أورد 
الإمام الشوكاني ما يشبه جواب الإمام الطبرتي » حيث نقول : (0 قال مقاتل : آزر لقب » وتارح 
اسم)) (" .أقول : إبراهيم عليه السلام منزه عن الْحش في حو عوام الناس » كيف نصح منه 
ذلك في حن أبيه ؟ وأما السنة فد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يلقى إبراهيم أباه زر بوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 
. فبقول له إبراهيم : أم أقل لك لا تعصني ؟ فبمول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : با 
رب إنك وعدتني أن لحني يوم بعثون » فأي خزي أخزى من أبي الأبعد 0 فبقول الله تعالى : 

)) 
فبنظر فإذا هو بذخ مط » فيؤخذ شوائمه فيلقى في النار ))هذان النصان من الكتّاب » 


1 3 


ني حَيَمْتْ اللجئة على الكافرين )) .ثم ول : (() إراهيم ما تحت رجليك ؟ 


- معتمر بن سليمان بن طرحان التميمي أب و محمد البصري قيلكان بلقب باطفيل وف سدة 0ه ٠‏ تهذيب اللهزبب 500/٠١‏ 
- تفسير القَرآنْ العظيم » بج ١‏ ».ص 216١-1١44‏ 

- فت القدير » الطبعة الأول 1ه 1147 مء دار الفكر ص ٠.1517‏ 

- هو الضيع » أنظر تفسير القرآن العظيم ص 314 . 

() الفا دمي ي . ,٠*‏ رقم الحديث " 7700" . 


060 


والسنة بدلان على أن والد إبراهيم هو " زر " والكتاب والسنة عند مبوتهما هما المسّند ولعل من قال 
بنسميته تاج قد أخذه من بعض أهل الكتاب فد يكون ابن عباس رضي الله عنهما أخذه عن كدب 
الأحبار أو غيره فإنه م بدكر في سند عن النبي صلى الله عليه وسلم » فنثبت ما أثبت الكتاب والسنة 
لثبوتهما وعدم الشك فيهما » ولا دلقت الى ما سواهما عند معارضته لحما ٠‏ 
وخلاصة هدأ المطلب: 

.١‏ إن الثدت من هذا النسب ما ثبت بصريم الكتاب وصحيح السنة وهو نسب يعقوب إلى إبراهيم 
عليهما السلام وإيس في ذلك أدنى شك . وما ثبت من أن توح عليه السلام ولد له ثلاثة هم : سام ؛ 
وحام » وياقث . 

؟. أن والد إبراهيم هو( آزر )) بصريح القرآن الذي هو وحي رب العالمين » وم بأت في القران ولا في 
السنة الصحيحة خلا ذلك ؛ وما جاء عن بعض الساف بّسمية (( تارح)) ققد يكون أخذه عن 
بعض من أسلم من علماء يني إسرائيل » أو غيرهم » ولا يقوى على معارضة النص الصريح » إنكان 
البعضكابن جرير قد جمع بين هذه الأقوال والنص والذي بترجم أن اسمه أزركما جاء نه القران والسنة 
الصحيحة والله تعالى أعلم . 


*. إن هذا السب الذك في ستر تكن ليس هو نسب الصحيح الكمل ومح مهبعش لشي 


وذلك لعدة أمور . 


أ . أن هناك بعض الأسماء ذف من ساسلة النس بكما أورد ذلك صاحب السنن القَويم 
حيث نول : (( ومن المسلم أندكان بعض الأسماء يحذف من الآتساب العبراية وكان ذلك من 
المصطلحات المسلم بها )) )00 
وإذاكانت التسخ حتلفة اختلافاً عظيماً فأ الحاذفين من هذه الأنساب نسبه هو الصحيح ولا بيئة 
لأحدٍ من أصحاب هذه الحلانات وكل واحدٍ منهم برد قول الآخر » ولوأنهم اتفقوا على هذا 
النسب فإن حكمه لدنا هوحكم أقوال بني إسرائيل التي لا تواف دنا ولا تعارضه ء فلا 
تصدقها ولا تكذيها بل كل علمها إلى الله . 
ب . إن صاحب السئن ل برد على قول القائل أن هذه الأنساب لا تحْلوا من الصناعة لقوة دلييل 
المعرض ع "كون مواليد آدم عشرة » ومواليد سام عشرة وساسلة نسب المسيح ثلاثة أقسام ل 
منها أربعة عشرة إلامحجة واهية وهيكون هذه الأنساب لم تتخذ للمقاصد الأريخية بل لبيان 
الأمكار وحمو البكر ورؤوس الأنساب 7" . ظ 
ح . إنه جاء في عض نستم العهد القديم زيادة أسم (( قبنان )) ين أرفكشاد وشا وهذا بالتحديد 
في السبعينية 7 ؛ ولوكان هذا الكتاب من عند الله لم بشّع فيه الخلاف . 

7 ون عرسم 2 7 
ال عالى : (( أفلا رون القرآنٌ ولوكانٌ من عند غير الله لوَجَدوا فيه 


0 ص 


اخمّلافا ككثيرًا )0 . فهل بستطيع أهل الكتاب أن بأتوا باختلاف واحد في القرآن يدل على 


0" - السئن القويم » جج ١‏ »ص١٠‏ . 
0" - انظر نفس المرجع السابقى بك ا 
(" - انظر تمس المرجع با ص1١‏ 


0 - سورة النساء » أنه رقم (؟8 ) . 


/ا6 


اتناقض فيه ؟ لكن البشر عجزوا عن ذلك فدل على ثبوته من عند الله . و إذا ياس 
هذه الأسماء الواردة في التسب إنا مرادهم منها أصحاب اسسَحمَاقٌ البكورية الذين تجلب لهم 
البركة الربانية » وتتْحمَىّ لمم الوعود الإلمية “كضذه الحجة عندهم لا تييح لهم طمس الحقائق 


- 3 ع حي 


المطلب الثألثوللادة دعدوب : 
إن تأر ولادة عقوب في سفر الكوين بوضح أن ولادته عليه السلام كانت عندما بلغ إسحاقٌ عليه 
السلام السين من العمر . 
جاء في سفر التكوين (( ١؟وصلى‏ إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا . فاستجاب 
له الرب فجلت رققة امرأته . ؟؛وتزاحم الولدان في بطنها . فتالت إنكان هكزا فلماذا أنا . 
فمضت لسأل الرب *"فمّال لها الرب في يطها أمَْان . ومن أحشائك ترق شعبان . شعب قَوى 
على شعب ء وكين مستعيد لصغير . "فلم كات أنامها لتلد إذا في بطنها توأمان . 0/فخرج 
الأول أحمر . كله كفروة شعر . فدعوا سمه عيسو . 51 وبعد ذلك خري أخوه وبده قانضة بعتب 
عيسو ذدّعي انمه يعقوب . وكان إسحاق ابن سين سنة لما ولدتهما )) "ا . 
لكن مى المسكين بذّكر أن النَارِي دخول يعقوب إلى مصر كان عام 007٠١"‏ ق.م' تقرماً ."! فإذا . 


علمنا أن قوب دخل مصر وعمره 0٠٠‏ سنة . على حد قول صاحب قاموس الكتاب المقدس 


0 - اسم عبري ربماكان معناه (( رياط » أو حيل قبد )) وهي ابنة توثيل وأخت لآبان " . قاموس الكتاب المقدس ص08 


9 ايك (0 :00 -15). 
انفل يأرض إسرائل من واقم تصوص التوراة والأسفار وكتب ما بن العهدين ص١5‏ صرف سير . 
نظر تاريخ إسرائيل من واقع نصوص الوراة والاسعار وشب ما ين العهدين ص١‏ ؟ بمصرب يسور 


م6 


ردم وروي 
(وكان عمزه " "7١‏ سنة عندما ذهب إلى مصر) " فإذا ضفن عمر عقوي بالقرب عام 
(18ق.م) وبركر صاح بكتاب قاموس الكتاب المقدس . أن إراهيم ولد حولي عام 
5 قم بول : (( لا بمكن أن نعين على وجه التحديد الأرخ الذي عاش فيه إبراهيم ولكنه 
٠‏ ولد ونا تخ الذي حسبه الأسقف اشرء ليه57ه١‏ ق. م 100" 

وكذاك البستاني ول (( ! ن تأر ولادة إبراهيم عليه السلام كان عام تكحلق.م)) 9 . 

وكأن أحدهما تقل عن الآخر ولعله البستاني » وإذا عرفنا أن إبراهيم أنجب إسحاق عندما بلغ 
عمره " ٠٠١‏ سنة " وأن إسحاق أَنحب يعوب عندما بلغ عمره " 7٠‏ سنة " هذا حسب ما جاء 
في العهد القديم فيكون ما ين ولادة إنراهيم ويعمّوب عليهما السلام " ١١‏ سنة " 

فكون ولادة يعوب بطرح ١7١‏ سنة من ولادة إبراهيم 147 فق .م فيككون تأرخ ولادة يعوب 
ترما عام " 31883 ٠م‏ " وهو قرب من التأرخ السابن . لك مورس وكاي بذكر أن العصر 
الذي عاش فيه إبراهيم عليه السلام أحدث من ذلك بكثير» سول (( والواقع أن عصر إبراهيم 
يحدد السنوات ما بين 1800-8٠‏ ق.م » تقريبا ))*1 . وبناء على ما سبق م نكلام 
بوكاي » فيكون يعقوب عليه السلام قد عاش ما بين عامي (( 1550 ف ٠م)).‏ ويذلك 
يكن تاريخ عصره في القرن السابع عشر قبل الميلاد الله أعلم .لكن محمد قاسم محمد يذكر 


أريخنا لولادة قوب أحدث من هذه الوارخ بكثير جد » 


٠ مادة " بعقوب " حرف الياء‎ )٠١7( قاموس الكتاب المقّدس‎  ) 

7 قاموس الكتاب المقدرس ص١‏ حرف اطهمزة . 

9 دائرة المعارف » طيبعة المعرفة » ج٠١‏ ص 7١6‏ . 

؟! - القرآن الكريم » والتوراة والانجيل » والعلم » دراسة الكتب الممّدسة في ضوء المعارف الحديثة , الطبعة الأولى 1165 م > 


الناشر مكشية مديولي القاهرة ص5 . 
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حيث يرق أن نعقوب ولد عام (١‏ لف م كلد 


وأقرب الأقوال إلى الصواب ما ذكره موريس بو كا وبدل عليه أن معظم مكب عن تأرق ب 
إسرائيل يذكر أن خروجهم من مصر كان في عصر رمسيس الثاني أو منبتاح الأول » وعصرهما 
بحدد تقرماً الترن الثالث عشر قبل الميلاد ”2 » وحيث أن فترة بّاء بني إسرائيل في مصر لا تزدد 
عن قرنين من الزمان بالشي” الكثبر حيث مول الإمام ابن حزم : (( والصحيح الذي يخرج على 
نصوص كلهم : أن مدة نى إسرائيل مذ ذ دخل يعقوب عليه السلام مصر إلى أن خرجوا منها مع 
موسى عليه السلام م تكن إلا ماي عام وسبعة عشر عاما )7 
ويشهد لول الإمام ابن حزم : أن موسى عليه السلام ليس ينه ون لاوي بن بعتّوب إلا جيلاد افهو 
موسى بن عمران بن قهاث بن لاوي » وقهاث ممن دحل مصر مع بعمّوب ويظهر من سياق اللوراة 
تناقص الأعمار بعد الطوفان » فلا مكى أن تزيد هذه الفترة من قهاث إلى موسى عليه السلام عن 
قر من الزمان » فيكون دخول بعتو عليه السلام إلى مصر في القرن الخامس عشرة قبل المبلاد ؛ 
وحيث نصت الوراة على أن عمر يعوب عليه السلام عند دخول مصر " 10 " سنة » تكون 


ولادته في القرن السادس عشر قبل الميلاد ؛ الله أعلم ٠.‏ 


ث7 0ك 


إلى - انظر التناقض في توار وأحداث التوراة من آدم حنى سبي بابل ص 38 . إعداد محمد قاسم محمد . جامعة قطر ١155‏ 

1 مطابع ستار يرس للطباعة والدشر ٠‏ 

- انظر تاريخ ني إسرائيل من واقع تصوص النوراة والأسفار ص 77 » وانظر دراسة الكتب المنّدسة في ضوء المعارف الحديثة 
ص 6لا" . واتظر بنو إسرائيل في القرآنْ والسنة »ص ١4‏ . 

وانظر عرفان عبد الحميد فاح » اليهودية عرض تأريخي » والمركات الحدية في البهودية » طيعة دار عمار الطبعة الأول " 1507 ه 
- لاككلام "ص4 وغيرها من المراجع . 


9 - الفصل. فق الملل والأهواء والفجل ؛ طبعة دار الكتب العلمية الأولى 1605 ه 11517 م يروت ج٠‏ »ص 180 . 
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لقّد تنقّل عقوب » وهاجر هجرات عديدة داخل بلاد الشام وخارجها , و باللحديد إلى مصر ء 
أو العراق ؛ إما سبب ظروف المعيشة » أو سبب حوادث بينه وين الناس كما حدث بينه وبين 
أخيه» وما حصل بن أولاده وأهل شكيم ؛ أو بينه وبين خاله لادان ( هذا تقرير مختصرلما ذكر 
كاب العهد القديم من هجرات دعقوب عايه السلام وأسبابها ) . وسوف أبن هزه ال مجرات » وما 
حدث فيها كما جاءت في سفر الكو » وما ذكر من أسبابها وملادساتها . 

أولا- هجرتم إلى فد ان أسام”" رحاس ان) " : 

وقعت هذه الرحلة ؛ هرباً من ثقمة أخيه عيسو بعد أن أحتال عليه » وأخذ منه البكوريه "' 
وخدع والدهما » واستولى على البركة التي كانت في الأصل من حى عيسو » ولا اشتعل غضب 


عيسوء وهم تل بعقوب » أوصت رفقة ابنها يعقوب بالحرب إلى أخبها لآنان'”! حنى يتف غضب 


0" - فدان أرام اسم سامي معناه " سهل أرام ' موقع جد على ما يظهر في أرام التهرين : " دجلة والفرات " قاموس الكثاب 
الممّدس » ص577. ورا أجع مادة أراء سير اج . 

'؟ - حاران : اسم ربما كان من أصل أكادي معناه " طرين " قافلة وهو اسم مدينة بن التهرين » على نهر بلي » وهو فرع للقرات 
وتقع على مسافة 18١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من دمشىّ . المرجع السابق ص١8؟‏ . 

”' - البكوربة عدد اليهود أمتيازات ممتاز بها البكر عن غير من إخوته متها : باب البكر عن أبيه في لبيت أثناء غيابه » ومنها 
اختصاصه لبركة على شرط أن يكون مستحما لها ؛ ومنها أنه يعطى نصيبا واحد زائدا عن إخواته . انظر قاموس الكتاب المّدس 
باختصار وتصرف سبيط ص 7١87‏ . 

- لآنان : اسم عبري » معناه " الأبيض " وهو اسم ابن يوئيل وحفيد تاحور أخي إنرأهيم »وأخو رفقة . سكن حاران في فدان 


أرام ٠.‏ قاموس الكثاب المعدس » ص ١م‏ 
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عيسو» وهذا دكر القصة فى سفر اللكوين : (( ١‏ فدعا سحا ته وك در وقال له لا 
تأخذ زوجة من دنا تكتعان ١”‏ قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوثيل 7" بي أمك وخذ 
لنفسك زوجة من هناك من دتات لآنان أخي أمك )) 7" واستجاب يعقّوب عليه السلام لأمرأبيه ؛ 
وخرح من سر السبع 0 واه نحوحاران » ومكث عند لانان قرببا من عشرين سنة أنجب فيها كل 
أولاده إلا نيامين . ولما رأى تغيرا من خاله نحوه » وأنه قد قلب له ظهر الجن » ول بعد معه كسابق 
العهد ؛ قرر الرحيل إلى أرض آنائه وعشيرته . وهذا نص ما جاء في العهد القديم عن خروح يعقوب 
من سر السبع نحو حاران : (( ١١فخرح‏ يعقوب من بر السيع » وذهب نحو حاران. ١١وصادف‏ 
مكانا وات هناك لأن الشم سكانت قد غابت . وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه 
فاضطجع في ذلك المكان . ؟٠‏ ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها نمس السماء . 
وهوذا ملمكة الله صاعدة وتازلة عليها . ١٠وهوذا‏ الرب واقف عليها فال أنا الرب إله إبراهيم 
أبيك وإله إسحاق . الأرض ال أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنساك . ؟١ويككون‏ نسلك 
كتراب الأرض ويِنّد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا . ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض 
وها أنا معك وأحنظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض . لأني لا أتركك حتى أفعل ما 
كلمتك به 0 


-كنعان بن حام : حفيد نوح وهو جد القبائل لني قطنت أراضي غربي الأردن المسماة كنعان . قاموس الكاب المَدس» 
ص78 ٠‏ ا 
"" - هواين تاحور بن تارح سن ذكره في ترجمة " لان" . 
ايك (8:-5). 

- بر السيعكلمة عبرية معناها " : ثْر السبعة " أو ثْر القسم " دعيت هكذا سبب إعطاءها إبراهيم بع تعاج لأبي مالك شهادة 
على حفره إباها » انظر قاموس الكثاب المقّدس ص ٠5١‏ . 


.)٠68-1١:58( ديك‎ 
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هذا مختصر لما جاء في هذه المجرة قبل أن بصل إلى لآنان وما تبقى منها بتي في دكر زواج بعقوب 
وذرمه » وهذا سبب هذه الرحلة كما يذكر سفر الكوين » ولكن صاحب الستن القويم برى أن 
الباعث المي على هذه الرحلة هو طلب الزواج من آل إبراهيم ؛ لأن إسحاق ورفقة قد تيقما' 
أن حوب هو وارث البركة والبكورية سَعين الله له . 

نهو مول : (( فدعا إسحاق يعوب كان الحامل لرفتة على إرسال يعمّوب إلى حاران الرغبة بي 
سلامته وهنا صرحت ننه زيحة بعقوب من دنات إبراهيم ويحب هنا أن نعلم أنه من الدواعي الحقة 
لا مجرد حجة لأن إسحاق ورققة كان قد تُيقَنا أن يعوب هو وارث البركة والبكورية بمقتضى تعين 
الله كان يجب أن تكون زوجته من آل إبراهيم وما يحب أن بلتفت إليه القارئ هنا أحسن إلتفات 
أن إسحاق بارك يعقوب م نكل قلبه بركة إبراهيم العظمى )) 7 ؟ وإذا تديرت في أمر هذه الرحلة 
وجدت أنه برد على ما جاء فيها عدة ماخذ : 

المأخذ الأول - تزعم التوراة هذه التي بين أددي اليهود أن الله أعطى معتّوب الأرض الى هو 
مضطجع عليها » وأنها ميراث له ولنسله » ويكون نسله مثل تراب الأرض وعد شرقا وغرنا وتمالا 
وجنوبا » وسبارك فيه وفي نسله جميع قبائل الأرض . ظ 

وأقول : إن نسل بعقوب عليه السلام إن ثبت أن هؤلاء اليهود من نسله م يبلغوا في أي حين من 
الدهر هذا العدد العظيم ولا قرب مده ؛ ولا ملك بدو إسرائيل :ميع أرض فلسطين حتى عدوا 
شلا وجنويا بل أكثر حياتهم كان ذلا واستعبادا لهم من كافة الشعوب التي عاصروها من كنعان 


ورومان وفرس وغيرهم . 


0[ له 3 7 المى 0 ع >1١‏ ىما - ا 3 
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ول سّى المسكين : (( وهكذا لم بمو شعب إسرائيل قط على مواجهة القوات الفاسطينية وجها 
رجه في معركة مفتوحة *. وعلى طول الزمن تغلب الفاسطيتيون علل ىكل مدن الساحل » 
وأخضعوا كل الشعوب القاطنة على الساحل سواء كانواكتعانيين أو غيرهم )) " . 

وبقول في موضع آخر : (( وهكذا انتهى عصر القضاة نجالة مرعبة بالنسبة لإمكانية بقّاء إسرائيل » 
إذ نجح الفلسطينيون في التخطيط وتسليح جيش ضخم صار مصدر تهديد خطير لبقاء إسرائيل في 
الوجود )) !"أولاحظ كيك شعباموعووابملك جميع رض بصبح مهدا بالزوال من الوجود . 
واستمر هذا القهر لليهود في عهد شاول أنضا ء بقول منى : (( وحارب الفلسطينيون إسرائيل فهرب 
رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين » وستّطوا قتلى في جبل جابوع 7 فاخذ شاول السيف وسقط 
عليه » فمات شاول ؛ ونوه » وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا ( 8 

وول الركتور محمد على البار : (( وهكذا تزعم التوراة أن نسل إبراهيم من إسحاق ولأنه 
إسحاق قط بدعى له نسل » سيكونون مثل تراب الأرض ومثل نجوم السماء » ورغم مضي حوالي 
أرعة لاف سنة من هذا الوعد » فإن نسل إبراهيم من إسحاق لا بزبدون عن ١9‏ مليون » هذا مع 
العلم أن معظم هؤلاء ليسوا من نسل إبراهيم عليه السلام » بل من الأمم الت تهودت مثل : عرب 


اليمن » وبعض الاحباش ؛ و بهود الخزر (( مجر قَرُوين وهم يهود روسيا وبولندا والدول الاشتراكية » 


'* - صدق الله " لا شائلوكم جميعا إلا في قرى مخصنة أو من وراء جدار .... " الحشر ١‏ . 

- تأريم بني إسرائيل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكثب ما بين العهدين » ص 58 . 

- المصدر السابق » ص 56 . 

7 - الجبل الذي هزم فيه شاول في المعركة مع الفلسطينيين وعليه لَى حتفه هو وبنوه الثلاثة » قاموس الكتاب المنّرس ص557. 


عل تأرخ ننى إسرائيل من واقع نصوص الوراة والاسفار وكتب ما سِِ العهدين ص "7 ٠‏ 
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و معظم بهود أوربا ... وهكذا دوا كذب هذا الوعد الذي أخترع الهيود الذي ن كبوا التوراة 
اخرفة )) "ا ْ 
المأخل الثانى ‏ جاء في العهد القددم ٠١((‏ ونذر يعوب نذرا قائلا إن كان الله معي » 
وحفظن في هذا الطربي الذي أنا سائر فيه » وأعطاني خبزا لآكل » وثيابا لألبس ١١؟‏ ورجعت 
سلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلما 106" .وقبل ذلك يقليل برد في سياق الوعد ليعقوب بالحفظ 
وورث الأرض (( اوها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب ويرك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك 
حتى أفعل ما كلمتك به )) 7" 

ومن هذبن النصين أقول لحم : إما أن نوا التعارض ين النصين » وهذا بدل على البطلان أو تنفوا 
الوعد بالأرض ؛ وأقول لمم : إما أن تؤمنوا بصحة التوراة » ألا تؤمدوا » فإن أمنشم بصحتها بطل 
الاحتمال الأول وهو التعارض » وصح الثاني : وه وعدم الوعد بالحنظ والأرض » أو لا تؤمنوا 
صحتها وهنا نصح الأول وهو التعارض » وبصح الثاني : وهو عدم الوعد ؛ لأنه مبني على الإمان 
بصحة الوراة . 

الأخد الثاألث- عندما سول الشارح للعهد القديم (( إن إسحاق ورفقة قد تَيقَنا أن عقوب 
١‏ هو وارث البركة » البكورية سعيين الله له )) . 

ويؤخذ عليه أن إسحاق طلب إلى عيسو أن نصنع له طعاما لتباركه نفسه » وطلب أن ييجس يعقوب- 


لبنظر هل هوعيسوأم لاء ولوعلم أن يعوب هو صاحب الوعد ما احتاج لذلك ‏ وإلا يكون 


1 الله والأتبياء فى التوراة والعهد القديم " دراسة مقّارنة » طيعة دار القلم » و الدار الشامية ؛ الطبعة الأول ١166ه‏ / 0 
م » ص ثلا . 
م0:05 -065). 


لايك (4: 6ع . 
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عنادعاعلى زعمهم هذا ولا احتاج بعموبٍ لحيلة على حد زعمهم لبحصل على هذه البركة » ولا 
أعاته أمه على تلك الحيلة التى لا حاجة لحا أصلا » ولكن اليهود لاستحون من الكذب والاذتراء ' 
وهنا بهي أمر الحجرة الأولى » وأتقل مجول الله إلى الثانية فأقول : 
نا هجرة يستوب إلى سعير' أدوم” : 

م 
مكث يعوب عند اله لآبان رحا من الزمن » ولكنه بعد صار ذا مال » وغنى » رأى أن وجه 
خاله » و أولاده قد تغيرت نحوه » فقرر العودة إلى أرض 5 وعشيرته . 
جاء في سفر الكوين (( ؟ونظر تعقوب وجه لادان وإذا هو ليس مع هكأمس » وأول من أمس . 
#وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض آباك وعشيرتك فأكون ماك )) 7 . وفعلا استجاب يعقوب 
لهذا الأمركما تروي الأسفار » وأخذ أهله وكل مقنناه ويم وجهه تجاه سعير . 


جاء في سفر اللكوين : (( 7افْمَام بعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال . ١8‏ وساق كل 


مواشيه » وجميع متتناه الذىكان قد اقنى . مواشى اقتنائه التى أقتنى في فدان أرام لبجيء إلى 


إسحاق أنيه إلى أر ضكمعان .)70 . وفي هذه الرحلة اللقى يعوب بأخيه عيسو وزال ما بينهم 
من الشحناء . ولك هناك أمر شغي التنبه له وهو أن بركة إسحاق ليعمّوب تضمنت أن بكون 
سيدأ لأخوته وسجد له بنوأمه ((كن سيدا لأخوتك وليسجد لك نو أمك )) "' وف ذكر ولادة 
يعوب وعيسوأن الكبير يكون عبدا للصغير (( 8" فمّال لما الرب في بطنك أمئان . ومن أحشائك 


شْرَقٌ شعبان شعب بقوى على شعب وكير نستعبد لصغير )) ”1 . 


د ريب كن ” 
ايك 3 :ارد ول). 
9 يك 1:90 15). 


9 وك (0؟:30). 
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ولكن نظهر هنا العكس » فبدلا من أن يكون عيسو عيدا يعوب » إذا قوب هو الذي يكون عبدا 
لعيسو . تثول الأسفار : (( © وأرسل بعقوب رسلا قدامه إلى عيسوأخيه إلى أرض سعير بلاه 
أدوم . ع وأمرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عبسو هكذا قال عبدك بعقوب)) "" 

وكذلك نرى نعقوب هو الذي سجد لعيسو . 

جاء في الأسفار (( " وأما هو فأجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض سيع مرات حتى اقترب إلى 
أخبه )) 7 . والخلاصة أنه من خلال هذه النصوص ظهر لنا التناقض واضحا » فإما أن يكون 
أحدها اطلا على الأقل إن م يكن كلها ؛ وإما أن بلزم من ذلك النسخ وهم شكرونه : 

عا 

وق يناما مد _ ورد في هذه الحجرة أن بعقوب نظر وجه الله )0 لأني نظرت الله وجها 
لرجه )70 وهذا بناقض ما جاء من كلام الله موسى (( لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا 
برى وجهي وعيش )) " . فهل نناقض كلام الله بعضه بعضا . أم أن شريعة موس حم ما كان 


. من شرعة يعقوب . 


0 يك م ممع 
0 لايك 5:00 . 
تيك عم م). 


فيك م5 .)٠0:‏ 
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ثالنا - هجرة يعتوب إلى سكرت "'ى شكير ا" 

لا الى عقوب بأخيه عيسو طلب منه الذهاب معه إلى سعير » ولكن بعقوب اعدذر بعجز بنيه 
ومواشيه » وأخبر عيسو أنه سوف بلحنّ به فيما بعد » ولكن بعقوب لما أراح بنيه ومواشيه م بلحق 
أُخي هكما وعد من قبل بل إن بعموب ايه نحو سكوت » ومنها رحل إلى شكيم وم يذهب إلى 
سعير جاء في الاسفار على لسان عيسو : 

(( ؟1 لترحل ونذهب » وأذهب أنا قدامك . ؟٠‏ فمّال : له سيدي عالم أن الأولاد رخصة والغنم 
والبمّر التي عندي مرضعة . فإن أستكدوها بوما واحدا مات تكل الغنم . ١4‏ ليجتز سيدي قدام 
عبده » وأنا أستاق على مهلي في إثر الأملاك التي قدامي » وفي إثر الأولاد » حنى إجئ إلى سيدي 
إلى سعبر . ١١‏ فمّال عيسو : أترك عددك من القوم الذي معي . فمّال لماذا . دعني أجد نعمة في 
عيني سيديي : فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقّه إلى سعير . ٠١‏ وأما بعقوب فارحل إلى سكوت » 
وبنى لنفسه يا وصنع لمواشيه مظلات ولذلك دعا اسم المكان سكوت . 

وبعد أن مككث ما شاء له الله أن مكث اتقل إلى مدينة شكيم » وكان من أمره مع أهلها ما كان من 
اعتداء على دبنه بنت بعمّوب » وقتل أخوبها لكل ذكر من أهل المدينة » وسبي ما فيها من الدساء 


والأطفال والمواشي . 


0 المكان الذي رحل إليه بعتوب . بعد أن ترك أخاه عيسوء وقد أطلن عليها هذا الاسم بعد أن أقام فيها مظلات له » ولبنيه 
ولواشيه ...» وهي تْع شرق الأردن وشمال مخاضة ببوق . قاموس الكتاب المقّدس , ص207 . باختصار . 

- شكيم بلدة قدمة . خيّم بالقرب منها إبراهيم ... » ومنها اباع ستوب قطعة حمّل نصب فيها يمه . قاموس الكثاب 
المنّدس ,ص 016 . وشكيم أو" نامس " الحالى تبعد 58.6 ميلا مال أورشليم و 5.5 ميلا جنوب شرقي السامره . المرجع 
السابيٌ » ص 5١16‏ . 


ديك مم :جا لح). 


538 


وهذا نص الحادثة في الأسفار : (( 18 ثم أتى بعقوب سالما إلى مديسة شكيم "التي في أرض 
كتعان حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة : ٠‏ وابماع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من 
دي بني حمور 7 أبي شكيم هن قسيطة ٠١17‏ وأقام هناك مذمجا ودعاه إيل إله إسرائيل )) 9 
وحدث في هزه الرحلة كما تروي الأسفارا لمووددفان شكيم أخذ دينه شت يعوب وزنى بها » 
وأنه لما طلب الزواج منها ؛ قال له يسوب وأبناؤه أننا لا زوج رجلا أغلف » فلما اختن هو وقومه » 
وأصابهم وجع الختان في اليوم الثلث ؟ عدا عليهم ابنا عتوب تمعون ولاوي ٠‏ وقتلاكل ذكر في 
المدينة » وقتلا مور » وانه شكيم » وسبو لعف المدسنة . 

وهذا نص الحادثة من اللكوين : (( ١‏ وخرجت دنه انة ليئة التي وادتها ليعمّوب لتنظر بئات 
الأرض . ؟ فراها شكيم بن حمور الحوي رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذلما 2 
وتعلقت نفسه بددنه ابنة بعقُوب . وأحب الفناة ولأطف الفنّاة . كلم شكيم حمور أماه قائلا 
خذ لي هذه الصبية زوجة . وسمع بعقوب أنه نجس دينه انه . وأما هوه فكانوا مع مواشيه في 
الحقل وسكت يعقوب حتى جاءوا . ” فخرح حمور أبو شكيم إلى عقوب ليتكلم معه 7 وأتى 
نو بعقوب من الحقّل حين سمعوا . وغضب الرجال واغمّاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل 


بمضاجعة اننة عقوب . وهكذا لا يصنع . ١‏ وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابني قد تعلقت نفسه 


- بلدة قدممة نحيم بالقرب منها إبراهيم . . » وفيها باع توب قطعة أرض نصب فيها خيمته . . وفيها دفن بجسد يوسف عليه 
السلام . أنظر قاموس الكتاب المقّدس » ص 015 . 

1 - حور : اسم كتعاني معناه " حمار " وابئه شكيم أفسد دينه وكلا الأب والابن سقطا فريسة لإنقام أخوبها ثمعون ولاوى » 
انظر قاموس الكتاب الممّدس » ص١7"‏ وانظر نفس المرجع ص١5‏ . 

1 - اسم لسبيكة من المعدن كثيرة القيمة ... وم عرف اشَنَانَ هذه الكلمة ولامعناها الأصلي وهي معابة عبرانيتها " قشيطة" » 
وفسرها بعضهم بالخروف . انظر السئن القويم ‏ ج "١‏ ص 777. 
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بانسكم أعطوه اناه روجة . ؟ وصاهرونا . تعطوننا بنائكم وتأخذوا لكم بناتنا . ٠١‏ وتسبكئون 
معنا وتكون الْأَرض قدامكم . أسكنوا وأجَروا فيها ومّلكوا بها . ٠١‏ ثم قال شكيم لأبيها 
ولأخوتها دعوني أجد نعمة في أعيتكم . فالذي تقولون لِي أعطى "كثروا على جدا مهرا وعطية 
ذاعط يكنا تقولون . وأعطوني النتاة زوجة . +1 فأجاب ينو توب شكيم وحمور أباه بمكر 
وتكلموا . لأنمكان قد نجس دنه أختهم . ١6‏ ققالوا لمما لا نستطيع أن تفعل هذا الأمر أن نعطي 
أخنا لرجل أغلف . لأنه عار لنا . ٠5‏ غير أننا بهذا نواتيكم . إن صرت مثلنا يختدكم كل ذكر . 
1 نعطيكم بناتنا وتأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا ١١‏ وإنلم تسمعوا لنا أن 
عُتنوا تأخذاستنا وفضي )) 0 . 

وفعلا صنع أهل البلد ما طلبوا منهم ولكن الوم ااستغلوا وجع أهل البلد » وقتلوهمكما تقول 
الأسفار وهذا نص ما جاء في الكون : ظ 

(( ١؟‏ فحدث في اليوم اثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعوب شمعون ولاوي أخوي دينه أخذ كل 


واحد سيفه ويا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر . 6؛ وقّلا حمور وشكيم انه جد السف .. 


وأخذا ديه من بيت شكيم ونخرجا . ثم أت نيتوب على الى وفيا المدية)) .10 


و ببدو لنا من كلام مفسر سفر الُكوين التشكك في زمن الحادثة » فكأنه يرى أن نقّاء عقوب في 
حاران أكثر من عشررن سنة يمول : (( المفسرون الذين ذهبوا إلى أن بعقوب بقَي في حاران 
عشررن سنة يضطرون إلى القول بأنه بنّي سدئّين » أو أكثر في سكوت , وثاني سنين في شكيم قبل 
هه الحادثة » فلا سى بين تعيير دينه وبيع بوسف للإ>ماعليين سوى سنة واحدة . لكن َال مع . 


هذا إنكانت دنه ل تتجاوز حينئن سن الرابعة عشر ل بق سوى تسع سدين ولدت فيها ليل ست 


ديق 0م :لاع . 


9 وق (5-6:6؟), 


نين وابنه مع بقائها زمنا طويلا عاقرا ذيه أعطت بعقوب جاربتها زلفة . فولدت له انين ثم نه ذوق 
هذا الخال أن يعتوب ل بن في سكوت إلا إلى أن استراح وشفي وهذا ظاهركل الظهور . وبا 
حمل دينه على الخروج إلا رغبنها في أن ترى الأمور الجدددة لأنها خرجت لتنظر ينات الأرض . 
أي لتر ىكيف نساء تاك الأرض وماذا تلبس . وقال بوسفوس . . والمرجع أنها أصابها ذلك العار 
عد بضعة أسابيع من وصول يعوب إلى هناك )10 . 

هذا ما قبل من أمر المجرة » ولا شلك أن عليها بعض اذ لامدا من الحددث عنها فأقول : 

١‏ - بالمقارنة لأقوال الشراح هذه » و ما ثيت في سفر الكوين من العهد القديم من أن يعقٌوب مككث 
في خدمة خاله لادان عشرين سنة . . جاء في سفر الّكوين على لسان يعقّوب عليه السلام (( 6١‏ . 
الآن لى عشرون سنة في بنك خدمتك أربع عشرة سنة بأبننيك وست سين بغتسك 00" وإذا 
علمنا أنه دخل بيه بعد سبع سنن من الخدمة » ويبقى ثلاث عشرة سنة » وإذا علم أن ليله قد 
وإدت قبل ددنه سّة أبناء » واستمرت عاقرازمنا طوبلا ؛ فإنه أبسط أنواع الحساب لا يمكن أن 
يكون قترة ولادة الأماء » وقترةالانقطاع لاتقل عن سبع سدين فهل يبك لطفلة عمرها مست سنن 
أو أقل من ذلك أن يُكون مالا لزوابج » وجماع أو ترغب فيها أنفس الرجال مهما بلغت سرعة موهاء 
ولكن البهود لا مستحيون من الكذب على الله وصفوة عباده . 

١‏ - أنه يقوونكما سبق معنا أن شمعون ولاوي قد قتلااكل ذكر في المدبنة ء وسبوا جميع أهل 
المددنة من النساء ؛ والأطفال وما فيها من الأموال والأتعام . 


فيل مكن هذا لصبين دون الثانية عشرة؟ فإن بعمّوب حديث نزول في الأرض كما يول 


- السنن القويم 706/١‏ . 


8 يلق 1:9 4). 


اا 


بوسيفوس !ا وقد دخل نعقوب بأمهما قبل ثلاث عشرة سنة من ذلك التار » وهما الثاني » 
والثالث في أولادها فيل يمك لمذين الصبيين أن بنتلا مديدة بأكملها ؟ ويسبيان كل ما فيها من 
الساء والأطفال والأموال والأتعاء مهما كان وجع أهلها / [ إن امرأة قادرة على قتلهما ] . كيف 
ذلك وان عشر سنين تصعب عليه حمل السيف إن م يعجز عن حمله فهل يصح أن تكون هذه 
الأاذب , والخيالات من إلحام ##*الله سبحانه . 

والخلاصي: 

أن هذه الحوادث المذكورة من زنى دينه وقتل أخويها لأهل المدينة أمر لا بصح بل هو من اقتراء ليود 


كنا مو واضح [ حتى يبحرا لأفسهمكل ُحان قبيح ] ٠‏ 


مأبعأ - هشجرة يعفوب إلىبيت إيل "ا 

هذه الرحلةكنا بروي العهد لديم كانت فرارا من شكيم » وخوفا من أهل القرى الجاورة على 
حد زعم كناب العهد القديم » وأنه اتقل بأمر الله له وعزل الالمة الغرربة التيكانت عند أهله 
وصنع مذجا للرب وأن خوف الله نَل على القرى ؛ فلم سّدروا أن عرضوا ليعقّوب » وبنيه . 


ونص الحادثة في سفر الكوين : (( ١‏ ثم قال الله ليعقَوب . قم اصعد إلى بت إبل » وأقم هناك » 


- انظر السنن الوم » +ج ١‏ » ص 7١5‏ . 

- أهل الكثاب يرون أ نكل شئ في التوراةكتب بإلهام من الله وليس للبشر فيه تدخخل . 

0 - اسم عبري معناه " بيت الله " : أول ما قدم إراهيم أرض الميعاد تصب خيمته في الأراضي المرتفعة قرب بيت إيل .ولا 
سافر يعوب إلى ما بن التهرين هاريا من وبجه أنخيه عيسو بات في مكان قرب مدبنة لوز ورأى هناك رؤياء المظيمة فرعا اسم المدينة 
بيث إبل لأن الله ظهر له في تلك الليلة وأما موقع المدينة فإلى شرقي خط ند من أورشليم . القدس . إلى نامس على بعد واحد من 


كلنا المدسين . قاموس الْكنَابٍ المّدس , ص ٠٠١‏ . 


ف 


8 ١ 
واصنع هناك مذنجا له الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك » ؟ فمال عدوب لبنيه‎ 
ولكل م نكان معه . أعزلوا الالمة الغرربة التى بينكم » وتطهروا » وأدلوا ثبانكم » * وشم‎ 
الطريٌ الذي ذهمت فيه . > فأعطوا سمو كل الالمة الت في أبديهم » والأقراط الى في أذانهم‎ 
فطمرها يعمّوب تحت البطمة "" التى عند شكيم » 5 ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي‎ 
حولم : فلم سعوا وراء بتي تعوب 7 قاتى يعمو إلى لوز "التي في أرض كبعان » وهي بيت‎ 
إل » هو وجميع القوم الذين معه . ؛ وبنى هناك مذنجا » ودعا المكان إل بت إبل . لأنه هناك‎ 


ظهر له الله حين هرب من وجه أخيد))7 : 


المأخل على هله المجرة : 

المأخن الأول ” 

ورد فى هذه المجرة أن يعمّوب هرب هو وبنيه من شكيم ؛ نخوفا من أهل القرى الجاورة » وجاء في 
موضع آخر أن اخوة يسف برعون غنم أببهم عدد شكيم (( ٠١‏ ومضى إخوته لبرعوا غدم أببهم 
عند شكيم )) “أذكيف يكونون قد هربوا من شكيم وهم برعون عند شكيم . ويعارض ما ذكره 
صاحب السئن قال : عند تفسيره لكون اخوة يوسف يرعون عند شكيم (( هذا بدل على أن 


- البطمة : شجرة من الفصيلة السماقية . دنمو بكثرة في فلسطين وسوردة » ويعمر سنين عديدة » حتى إذا مانت الشجرة 
الأصلية تفرع من أسذلها فروع جديدة لها . قاموس الكاب المتّدس ص١8‏ . 

7 - سيق الكلام عنها عند ذكر بيت إبل . 

89 سيق زه : جد لاع). 


ل ا 


؟ا 


أدناء يعقوب ظلوا مالكين شكيم بالقوة منذ قتلهم أهلها ونهبها )) ”"" وماذا بدل عليه كناب بعارض 
عضه بعضا ويعارضه شرحه ؟ 

و إن كانكاتب الأسفار قد اتتبه عد ذلك يقليل فمَال ( فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم 
) فهل عقل أن برسل طفلا يخاف عليه الذتب إلى مسافة سين ميلا ؟ فإن بين شكيم و حبرون 
سين ميلاً على حد قول صاحب الستن عند هذه الفقرة 9" . سبحانك هذا بهنان عظيم . 

المأخذ الثاني 

جاء في سياق هذه الحجرة أن بعقوب أمر بنيه » وكل من كان معه بعزل الآلمة الغريبة عندما ؛ أصانه 
الضائقة »والخوف بعد رحيله من شكيم , و ماذاكان موقفه من هذه الآلحة من قبل ؟ وهل لا يوحد الله 
إلا في الشدة ؟ وهل كان اعْاذ الأوثان جائزا في شريعة بعقوب ثم منع في شريعة موسى التي جاء فيها (( 
١‏ لاتصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيدوا لكم تثالاً منحوتاً أو نصباً ولا تجعلوا في ارضكم حجراً مصورا 
لتسجدوا له لأني أنا الرب الحمكم ))7" .وجاء في موضع آخر ((1 أن هو الرب إلمك الذي أخرجك 
من أرض مصر من بيت العيودية . 7لا يكن لك آلمة أخرى أمامي )) (*"" 

فجميع هذه النصوص في شريعة موسى تأمر بإزالة الالة الغربة » وعدم سّائها أندا وكذلك يعوب عليه 
السلام يستحيل أن تكون عبادة الأصدام جارة في شريعته ؟ لأن العقات. ثاسّة لا شغير » وعلى هذا أقول : 


من الخال قطعا أن نثّر يعقوب عليه السلام أبناءه . 


2" - الستن القويم 7١7 / ١‏ . 
2 الس أل 

- الستن القويم 555/١‏ . 
'”” - لاويين .)١:57(‏ 


9“ د ييه [5-528-/18) . 


<> 


وأهله على عبادة الأوثان . وهذا باطل قطعا لأن الأنبياء أصفى الناس اعتقّادا و أعدهم عن 
معصية الله فت بطلان هذا النص عددهم . ودل على تحرف كابهم . 

وخلاصة القول : 

أ نكتاب لا .سام من التتاقضات دليل على نطلانه وأنه من صنع البشرء مصداقا لقوله تعالى 
قا َدبرُونَ القرن ولوكان من عند غير اله رجَدُوا فيه اختلافا كثرا)) «. 

خامسا - هجرة بوب إلى أفراته د م مجدل عدر 1ه 

مكث بعقوب ما شاء له الله أن مككث في بيت إبل ثم ارتحل منها قاصداً أنراته : وثااكانا في 
الطريق » ولدت راحيل اننها شيامين » وتعسرت ولادتها وماتت » وبعد دفن بعقوب لزوجنه , اشقل 
إلى يجدر عدر » وهناك زنى رأوين بسرية أبيه . هذا ملخص ما ذكرت الأسفار في هذه الرحلة 
ونص ذلك في سفر التكوون (( 11 ثم رحلو من ديت إبل . ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى 
أتها توا إلى أفراته ولدت راحيل وتعسرت ولادتها . لإا وحدث حين تعسرت ولادتها أن القاممة 
قالت لحا لاتخافى لأن هذا أضا ان لك . ١8‏ وكان عدد خرويج نفسها لأنها ماتت أنها دعت 
سه ن أوني . وأما أنوه قدعاه بنيامين . 16 فماتت راحيل ودفنت في طريق أفراته التي هي 


2. 


0 ب النساء آنه 47 . 

58 - أفرات وأفراته : كلمة عبربة معناها " مثمر " وهو الاسم الأصلي ليت لحم في اليهودية وتدعى في بعض الأحيان " بيت لحم أفاته ' 
قاموس الكتاب المقدرس ص ٠١‏ . 

لم - عدر أوعيدر : اسم عبربي معناه " قطيع " قلعة نصب يعوب خيامه بالقرب منها وهي بن بيت لحم والخليل . المرجع السأبق ص 


. 


ونصب خيمه وراء مجدل عدر . 77 وحدث إذكان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين 


ذهب واضطجع مع بلهة سرية أيه . ومع إسرائيل ))!” 


المأحن على هذه المجرة وما فبها من أحداث : 

وردت فى هذه الحادثة عدة مان » وتناقضات لما فى هذه الأسفار وما بعدها . 

وهذه الماخذ هي : 

المأخذ الأول 

أنه جاء في سياق هذه المجرة أن راحيل قد ماتت في الطلق عند ولادة شامين » وجاء في موضع 
آخخر بعد ذلك ليل أن بوسف يحلم أن أناه وأمه واخوته بسجدون له . ورد في سفر الكوين في 
سياق أحلام بوسف . (( 4 ثم حلم أضا حلما آخر وقصه عا اخوته . فال إني قد حلمت 
حلما أضا وإذا الشمس والقمر وأحد عش ركؤكيا ساجدة لي . ٠١‏ وقصه على أبِه وعلى 
اخوته . فأتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت . هل نأي أنا وأمك واخوتك ونسجد لك 
إلى الأرض ! ! فحسدته اخوته وأما أنوه فحفظ الأمر )) 9 . سول صاحب السنن عند تفسير 
هذا المقطع " أمك أمه راحيل ماتت وهوابن احدى عشرة سنة وينّه | سجد له لأنها ماتت في 
حبرون . . فيكون المعنى الشمس والتّمر والنجوم يعوب ومن ّي من أولاده أي أنكل أله صغارا 
وكارا سجدون لابنه يوسف فالعيارة عامة . . براد صورة خاصة من معناها لا كل ما يراد بها 


ايك (139-15:0). 


لايك لم ه-كا). 


كا 


حرفي على أن الحا رين كاتا أصغر من الأخيّن فيحتمل أنهما كاننا معهم في مصر والمرجح أن بعقوب 
أراد نأمه بلهمه لأنها قامت مقام أمه راحيل بعد موتها "" ش 

أقول : المعارضة واتماقض واضحة بين النصين وما ذكره الشارج هنا مجرد رجم بالغيب 
واحتمالات لا دليل علبها . بل إن سياق دخول يعقوب وذربّه إلى مصر ذكر فيه ذربته ونساء بنيه 
وذ بذكر واجدة أبدآ من نسائه » وإن سلما أنهما أصغر من الأختين على حد قوله الذي م ّم عليه 
دليل فلا مستوجب حياتهما بعدهما » وراحيل الصغرى ماتت قبل لِيْة الكبرى . 

وأا أضم رأي هنا إلى الأستاذ محمد قاسم حمد إذ بول : 

عد ذكره لهذه الحادثة " ذكر من قبل أن راحيل قد 'توفيت بعد ولادة بشيامين »كما ذكر في تكوين 
9 أن ليه " خالته " قد توذيت ودفنت في مغارة المكفيله قبل دخول مصر ء وأما سراري 
أو زوجات أنه فلم .طلق عليهن " أمه" بل إمراتي أنه ؛ فإما أنّ أحلام بوس ف كاذبه وأما أنّ أمه 
راحيل لم نت وظلت حية حى تسجد "0 : 
والخلاصة في هذا القول : ظ 

أن أم يوسف " راحيل " استّمرت بها الحياة إلى دخول مصر وسجدت ليوسف مع من سجد ويدل 


على ذلك القرآن الكردم قال تعالى : (< فنا محلا ءا سُف أوى ! إلنه ه َوه 


قال ادخُلوا مصرّإن شاء الله مني (45) 5 وب عَلَى العرش 


ويا له ةس سد وال / امت هنآ تأويل رؤتاي من قبل قد َي ربي 


| الستن القَويمص 3١5‏ . 


- النناقض في توارضم وأحداث التوراة . هامش "1" ص 87 , 


يفف 


ماع 


حَما وقد أَحسن بو إذ أخر نيبن امن وجاء يكبن ند م 
بعد أن كع الشيطأن بيني وين إخوتي إن بي لليف لمايَشَاء إن هو 


العليم لكيه 00 

قال ابن إسحاقٌ وان جرير : كان أبوه وأمه بعيشان » قال ابن جرير :(ولم سّم دليل على موت أمه؛ 
وظاهر الترآن يدل على حياتها وهذا الذي نصره هو المقصود الذي يدل عليه السياق)”" 

وهذا الذي تثبته ونعتقد به ؛ لأنه ورد في أصح الكتب " الترآن " الذي حفظه الله يحنظه فلم تدله 
| بد التحريف على مر العصور . 

المأخذ الثاني 

قرهم أن رأوين زنى بسرية أبيه . وليدكر أن أباه غضب عليه ولا عاقبه مع أن اليهود يذكرون في 
شريعة موسى أن من زنى بامرأة ابيه فإنهما سلا نكلاهما جاء في الأسفار (( ١١‏ وإذا اضطجع 
رجل مع امرأة أيه فد كشف عورة أبيه . إنهما تلا نكلاضما . دمهما علهما )) 7" 

الخلاصة : 

إما أن ينوا النسخ بشريعة موبسى لشريعة يعوب وهم لا يثبتون ذلك » وإما أن يثبت عليهم 
لتناقض فيكون هذا المكتوب ليس كلام الله ؛ لأنكلام الله لا مناقض . فهم من كلا الوجهين تلزمهم 
الحجة . والله أعلم . 


)0 - سورة بوسف أنة رقم (ؤو-١٠١٠)‏ 


- تفسير القرآن العظيم ؟/293 . 
هن( .)0:١‏ 


المأخذ الثالك ‏ 

جاء في الأسفار أن الله قال ليعقوب لا يدعى امك فيما بعد بعقوب بل إسرائيل ثم بتي التناقض في 
ننس الإصحاح بعد عدة فترات وإليك النصيين المناقضين . الموضع الأول جاء في سفر الكوين . 
٠١ ((‏ وقال له الله امك قوب لا يدعى اسك فيما بعد يعقوب بل يكون إسرائيل )) 0 

والنص الآخر نول (( 16 فماتت راحيل في طرين أفراته التي هي بيت لحم . ٠١‏ فنصب يعوب 
١‏ عودا على قبرها )) ” فهل بنسى اللهكلامه ووعده بمجرد مرور بضع فّرات أقول إن الله لا 


٠١ ْ[‏ 
نسى ولا نَع منه الكذب ولك هذا كلام البشر وصدق الله : 


(( ولوكانٌ من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اخمّلافا كثيرا » 9 . 


سادساً ‏ هجرته إلى حبرون 19 ثم إلى ير سبع ثم إلى مصر : 

وبعد أن جاب يعوب أطراف الأرض اتهى به المطاف إلى أرض أَبيه فعاد أخيراً إلى حبرون . جاء 
في سفر التكوين (( 77 وجاء يعوب إلى إسحاق أببه إلى ممر قردة أريع التي هي حبرون » حيث 
تغرب إبراهيم وإسحاق . 18 وكانت أام إسحاق مه وثانين سنة . 4؟ فاسلم إسحاق روحه 


ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان آناما . ودفنه عيسو ويعقوب ابناه))" 


0 نايك (هم:١٠0).‏ 
ديك 50 :ود .)٠ ١‏ 


59 -الساء أنه 87 . 


) - هي الْآنْ مدينة الخليل ؛ لأنها مدينة إبراهيم خليل الله وهي من أقدم المدن ف العام التي لا تزال آهلة بالسكان قاموس الكثاب 


المقدس ,» ص 51887 . 


9 ديك زه" :لا م؟). 


وبعد استقرار يعقوب عليه السلام في حبرون » تذكر الأسفار أنه حدث جوع عظيم في الأرض : 
حتى اضطر أولاد بعتو للسفر إلى مصر طلبا لوت » وحدث بينهم وين أخيهم ويسف حوادث 
سيأتي ذكر طرفا منها عندما تحدث عن حياة بوسف » وقد طلب بوسف من فرعون قدوم أبيه 
واخوته إلى أرض مصر ء وقد لبى فرعون طلب بوسف » فأرسل في طلب يعمّوب وبنيه » وإليك 
سياق هذه الرحل ة كما جاء ذكرها في سفر الكوين : 

١ ((‏ فأرتحل إسرائيل '" وكل ما كان له وأتى إلى بر سبع . وذنم ذبائح لإله أبيه إسحاق , 
كلم الله إسرائيل في روى الأيل وقال يعمّوب يعوب . فال هائذا . * فتال أنا الله إله أببك لا 
تف من التزول إلى مصر . لأني أجعلك أمة عظيمة هناك . > أنا أنزل بعك إلى مصر وأنا 
أصعدك أنضا . ويضع بوسف بده على عينياكا" .0 فقا من بر سبع وحمل بشو إسرائيل يعقوب 
أناهم وأولادهم ونساءهم في العجلات 7 التي أرسل فرعون لحمله . وأخذوا مواشيهم مقناهم 
الذي اقسنوا في أرض كنعان . وجاءوا إلى مصر .تعقوب وكل نسله معه  .‏ شوه وبنوبنيه معه 


وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر 7)6 : 


- معنى هذا الاسم العبري " يجاهد مع الله ' أو" الله بصارع " وقد أطلقّ هذا الاسم في الكتاب المّدس على ما بأتي : 

-١‏ يعوب . 7- نسل يحوب جميعا فأستعم ل كمرادف لبني إسرائيل . #- يطلق هذا الاسم على الأسباط العشرة الذين انشمّوا عن 
بهوذا وبنيامين وأصبحوا مملكة إسرائيل . 4- ستعمل إسرائيل وإسرائيليون بمعنى روحي . قاموس الكتاب المقّدس ص ١‏ 7 
كانت عادة اليهود واليوئان أن شض عيني الموفى عند وفاته أقرب الناس إليه في النسب وكان ذلك من الواجبات عند 
الفرسّين. الستن القودم ١/وه؟.‏ 

9 - العجلة : " عرية " وسيلة للتمّل في الحرب والسلم .. تصنع من النشب أو الحديد وججْرها الثيران أو الخيول . قاموس الكاب 


المعدرس , ص 5007 3 


فا دوك 5 ك-لا). 


وُخذ على احداث هذه الرحلة . ما باتي : 
جاء في هذه الرحلة أن معقوب ذيم لإله أمبه ولا ناداه الله قال له أن الله إله أبيك أليس ليعمَوب إله 
فيذكر أم أن هذا الدين من باب الوراثة » وماذا لم مَل له أنا لله إللمك أليس قد كلمه من قبل 


وناركه فهل بعموب لا بعرفه ؟ ولا خذه حتى هذه الساعة إلا ؟ . 


وشيم مطلبان: 


+ لحك لاما ١ذمللله‏ 
+ املك انان حذيتة 


المطلب الأول زى اج يعقوب : 


أما عن زواج بعقوب فتد جاء في الأسفار : أنه قد تزوج أريع نساء : ليه » وراحيل إبننًا لآنان؛ 

وبلهة » وزلفة الجارسين . وذكر زواجه عليه السلام من سفر الكوون : 

) ثم قال لآنان ليعقوب ألانك أخي مخدمني مجانا ٠:‏ أخبرني ما أجرتك ىا وكان للانان 

انان اسم الكبرى ليه واسم الصغرى راحيل . ٠7‏ وكانت عينا ليه ضعيفتين . وأما راحيل 
. كانت حسنة الصورة . وحسنة المنظر . ١8‏ وأحب يعقوب راحيل . فقَال أخدمك سبع سدين 


براحيل ابنتك الصغرى . 18 فمال لآنان أنا أعطيك أناها أحسن من أعطيها لرجل آخر أقم عددي 


٠‏ افخدم بعتوب براحيل سبع سنين . وكانت عليه كيام قليلة سبب حبته لما 7٠١‏ ثم قال يعقوب 
للابان أعطني امرأتي لأن أدامي قدكملت . فأدخل عليها . ؟؟ فجمع لآنان جميع أهل المكان 


م 


وصنع وليمة . 7 وكان في المساء أنه أخذ ليله اده وأتى بها إليه . فدخل عليها ٠‏ 4+؟ وأعطى 
لآبان زئفة جاربته ليه ابته جارية 16 وق الصباح إذا هي ليله فال الإبان ما هذا الذي 
صنعت بي . أليس براحيل خدمت عندك . فلماذا خدعتني . 73 فال لآنان لا شعل هكذا ف 
مكاننا أن تعطى الصغرى قبل الكبرى . 77 أ أسبوع هذه فنعطييك تلك أنضا بالخدمة التي 
تخدمني أنضا سبع سنين أخرى . 8؟ ففعل بعقوب هكذا فأكدل أسبوع هذه . فأعطاه راحيل ابه 
زوجة له . 6؟ وأعطى لانن راحيل ابنّه بلهة جاريّه جاربة لما » ٠‏ فدخل على راحيل أنضا 
واحب أنضا راحيل أكثر من ليه . وعاد فخدم عدده سبع سنين أخرى .))7" 

وجاء في نفس السفر أنضا في سياق عمّم راحيل بيان زواج يعوب من بلهة جارية راحيل وهذا 
نص ما جاء في الأسفار : (( ١‏ فلما رأت راحيل أنها م تلد ليعنّوب غارت من أخنها وقالت 
ليعتُوب هب لي نين . وإلا فأنا أموت . ؟ فحمي غضب يعقّوب وقال العلي مكان الله الذي منع 
عنك ثرة البطن . * فتالت هوذا جاربتق بلهة أدخل عليها فاد على ركيت وأرزق أنا أأضا منها 
ينين . > فأعطته بلهة جارتها زوجة . فدخل عليها قوب )) 7" . وفي نفس الإصحاح أيضا 
ورد زواج تعفوب من زلعة جارية ليله ونصها في الأسفار . (( ؟ ولا رأت ليه أنها توتقت عن 


الولادة أخذت زلفة جاربتها وأعطتها ليعقوب زوجة )) 7 


ل ل 00" 


ايك( 4-1). 


ديك (5:70). 


الذذا 


ورد على هذه القصة مأخذ مهم حيث ؛ تذكر الأسفار أن بعقوب دخل على ليه من غير تكاج فهم 
تهمونه بصردح الزنا . وإن أعتذر شارح الكثاب المقّدس دشبهة وهي قوله: (( كانت العروس تهدى . 
إلى بعلها متقبه ' ولعل الشبه بين صوتي الإسسين كان قر فكان خداع بعقوب سهلا )) "أ 

وإذا سلمنا له مع بعد ذلك أن مدخل عليها منشقبة ذكيف يرضى نبي من أنبياء الله أن ببقى مع 

زوجة زانية ؟ . فإن اعتذر أحد منهم بعدم علمها دذلك ولعلها غرربها أجمناطليهبإداركة شارح 

الأسفار قال : (( ولا ريب في أن ليئةكانت راضية بهذا الخداع ولذلك م يكن كره بعمّوب لما بلا 

| سبب))" 

قول الإمام ابن حزم 7" بعد كره لحادثة دخول بعتوب على ليه عن طريق الخداع : ول رحمه الله : 

. (( في هذا الفصل آمدة © الدهر : وهي إقرارهم أن عمّوب عايه السلام تزوج راحيل فأدخات 

عليه غيرها ؛ فحصات له إلى جنبه بلا مكاح » وولد لما منه سسّة ذكور واضة » وهذا هو الزنى 

بعينه » أخذه امرأة لم سّزوجها [إلا] ” مديعة وقد أعاذ الله نبيه من هذه السوأة » وأعاذ أنبياءه 
عليهم السلام ' موسى وهارون وسايمان " من أن كونوا من مل هذه الولادة » وهذا مشهد ضرورة 

أنها من توليد زندين ملاعب الديانات فإن قالوا : لا بد أنه قد تزوجها إذ علم أنها ليست التي 

تزوج . قلنا: فعلى أن سمح لكم بهذا ققد دخل بها غير تكاح ) لأنه ككر أنه م در أنها لِينّه إلا 

الغهاة > وقد صرح بالدخخول بها إلا أن بولا :لم بدخل بها بل علم أنها ليست " راحيل " فإن قلنّم 

هذا كسم النص في قوله : (( دخل بها فلما كان بالغداة )) » فليس لكم من الفضيحة بدء 

0 - الستن القويم 113/١‏ . 

0 - المرجع السابق 0 

- الإمام بي محمد علبي ن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري المنوفى سنة 203 ه . 

0 - الامدة : الأمر العجيب مسسغرب له ؛ والداهية وببقى ذكرها أندا . المعجم الوسيط ص * . 

ذا ما بين القوسين ساقط من الطباعة ولا نصح المعنى بدونها . 


عم 


وإن سكتم عن هذا فالدسخ ثابت » ولا بدء لأن تكاح أختين معا حرام في توراتكم "وقد قال لي 
عضهم في هذا : ((م تك الشرائع نازلة من اللّه تعالمى قبل موسى . فقَات : هذا كذب » أليس في 
نص توراتكم : أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام : ((كل ديب حي يكون لكم أكلهكخضراء 
العشب أعطيتكم » لكن اللحم ددمه لا تأكلوه » وأما دماؤكم أنقسكم فسأطلبها )) ”" 

فهذه شربعة إباحة وتحريم قبل موسى عليه السلام )) ٠"‏ 

والخلاصة هنا : 


أن الله قد حفظ نبيه قوب أن تكون عشيرا ازائية فإن الله قد حفظ أعراض الأنبياء من الدنس . 


المطلب الثانى ‏ ذريق يعتوب عليى السلام: 

تذكر الأسغار أن بعقوب عليه السلام قد ولد له إثنا عشر ادنا ودكر له نت واحدة » والأبناء هم : 
رأوين » وثمعون » ولاوي » وهوذا ؛ وسأكر » وزبولون » ويوسف ٠‏ وبنيامين » ودان » وتسالي » 
وجاد » وأشير » والبنت الواحدة هي دبنه . 

وهذا سياق مختصر لذكرهم من سفر الكوين : (( وكآان نو يعقوب أثُني عشر ٠‏ 39 شولينه رأويين 
بكر بعقّوب وتمعون ولاوي وبهوذا وبسأكر وزبولون . 6؟ وأننا راحيل يوس وننيامين . 5” وأبنا 


دلهة جارية راحيل دان وَتقناللي . 77 وأبنا زلفة جاربة ليه جاد وأشير . هؤلاء بنو نعقوب الذين 


- قصد ذلك ([ لا تأخذ امرأة على أختها )) لآوين (18:18) . وسيأتي مزيد من التفصيل لهذه المسألة في شرام عقوب ٠‏ 
ديك (8:93- ه) ونصها في نسخة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط هكذا " #كل دابة حية تكون لكم طعاما . 
كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه وأطلب دمكم لأنفسكم فقط . " 


- الفصل ف الملك والأهواء » التحل » طبعة دار الكت العلمية يروت لبنان : ح ١‏ » ص 707-137 . 


هم 


ولدوا له في فدان أرام ))'" . وجاء في سياق ذكر ولادة ليه لأمناء يعوب (( 7١‏ ثم ولدت ابنة 
ودعت اسمها دبنه )) '"! وأما وكر أحفاد يعقوب فتّد جاء تفصيل لهم في سياق هجرة بعقوب إلى 


كل واحد من أبناء يعوب ثم أردفت ذلك جرهم : 


ذا ايك (ه:5-5), 


كا ايك (0م:80). 


كم 


مالاحظة : 


إذاكان لأحد الأحفاد أدناء فرعت له أننائه . وسياق هؤلاء في الأسفار كالتالي : 
(( 2 هذه أسماء بنى إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر » تعقوب ووه . نكر عقوب رأويين ٠‏ ؟وشو 2 
رأوين حنوك » ولو وحصرون وكرمي . ٠١‏ وينو جمعون بموتيل » وبامين وأوهد وداكين وصوحر 
وشأول ابن الكتعانيه , ١‏ وبنولاوي جرشون وقهات ومراري ١١ ٠١‏ وبنو هوذا عير وأونان وشيلة 
وفارص وزارح ٠‏ وأما عير وأونان فمانا في أرض كنعان . وكان انا فارص حصرون وحامول . 
١‏ وبنو بسأكر تولاع وقوه وبوب وشمرون . ١6‏ وبنو زبولون سارد وأبلون باحلبيل . ٠6‏ هؤلاء نو 
يه الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دينه ابنته جميع نفوس دنيه وبناته ثلث وثلثون ٠‏ 17 وشو 
جاد صعفيون وحجي وشوي وأصبون وعيري وأرودي وأرثيلي لين وبنوأشير منه ودشوه ودشوي ظ 
وبربعه وسارح هي أَختّهم . وأدناء بربعة حابر توملكيئل . ١6‏ هؤلاء هو زلفة الت أعطاها لانان 
ليه بنثه. فولدت هؤلاء ليعتّوب ست عشر نفسا . 18 وابنا راحيل امرأة يعوب يوسف وينيامين 
٠‏ وولد ليوسف في أرض مصر منسى وأفرايم اللذان ولدتهما له أسنات 0" ست فوطي" فارع 
كاهن أون. ١‏ وبنو بتيامين نالع وبأكر وأشبيل » و حيرا ودعمان وأيحى وروش ومفيم وحقيم 
وأرد . 77 هؤلاء نو راحيل الذين ولدوا لبعقوب بع النفوس أربع عشرة . +7 وأمن دان 


حوشيم ." وننو نماي احصئيل وجوني وبصر وشليم . 6؟ هؤلاء دنو بلهة التي أعطاها لامان 


0 - إسنات اسم مصري لفظه في اللفة المصرية القدمة " نس نيت " وهي نسبة إلى الالحة " نيت " وكانت ابنة . فوطي فارع . 
وكاهن أون وزوجة بوسف وأم منسي وأقرادم . قاموس الكتاب المدّدس ص 76 حرف الأف. 
0 - اسم مصري معناه " عطية راع اله الشمس , وه وكاهن أون : هياوبوليس ,> مدينة الشمس ٠.‏ نفس المرجع ص ك3 حرف 


الفاء . 


لام 


لراحيل اده . فولدت هؤلاء ليعقوب جميع النفوس سبع . جميع النموس الت ولدت ليعقوب التي ات 
إلى مصر الخارجة من صليه ماعدا نساء بني يعمّوب جميع النفوس ست وستون نفسا ١‏ وأنناء 


بوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون ))" 


المأخذ على هذا المقطع : 

: وجود أخطاء واضحة في الحساب منها‎ - )١( 

-١‏ أنه ورد أن أبناء ينه وبناتها ثلائة وثلاثون » وإذا تبعت عددهم في التوراة تجدهم أربعة 
وثلانين » مات منهم أثنان هم " عير وأونان " قبل دخول مصر ؛ ودخل مصر اثنان وثلاثون . 

؟- ورد أن عدد الداخلين إلى مصر من صلب معمّوب سبعين نفسا » ولك عندما تعدهم يجدهم 
اتسعة وسئين نفسا ما فيهم ابني بوسف اللذين ولدا له يمصر . 

ول الإمام ابن حزم : (( وذكر الذين ولدت له " ليئة " وهم سمّة كور » واشه واحدة » و ذكر 

أولاد هؤلاء السة » وسمأهم » فذكر لرؤودين أرعة دكور » ولشمعون سمّة ذكور ٠‏ وللاوي ثلاثة 

كور » وليهوذا ثلاثة دكور "وأيني ابن له 7 » فهم خمسة ٠‏ وليساكر أربعة كور » ولزبلون ثلانة 

كور المجتمع من بني ليئة سنّة كور » وأسة ساعة وخمسة وعشرون أولاد فهؤلاء اثسان 

وثلاثون»وقال في نص توراتهم عقب تسميتهم " هؤلاء سوايئة " وعدد أولادها وبناتها ثلاث 


وثلاثون. هكذا نص توراتهم وهذا خط في المساب تعالى الله أن يخطئ فى الحساب أو أن يخطئ 


9 ايل (ك :م -0؟), | 
3 - أخريع الشيخ هنا " عير وأونان " لأنهما ماتا قبل الدخول" . 


ف - أب فارص هما حصرون وحامول . 


4م 


فيه موسى عليه السلام فصح أنها من توليد جاهل غث أو من عارث سخر بهم وكشف 
سوعاتهم . 

وستطرد الإمام ابن حزم قائلا : ثم ذكر بعد هذا أولاد " راحيل " فذكر بوسف و ننيامين ونيهما 
قال : وهم أربعة عشر ذكرا , وأولاد " زلفى ” : عاد وأشارث”اونيهما . قال : وهم سنّة عشر . 
ودكر أولاد:" بلهة " وهم » دان » ونتتالي » وبنيهما » وقال هم سبعة ثم وصل ذلك بأن قال : 
وعدد نسل بعقّوب الذين دخلوا مصر سوى نساء أولاده سّة وسئون . وادنا بوسف اللذان ولدا له 
بمصر اننان . فجميع الداخلين إلى مصر سبعون . 

قال أو محمد رحمه الله : هذا خطأ فاحش لأن الجتمع من الأعداد المذكورة تسعة وستون » فإذا 
أسقّطت منهم ولدي يوسف اللذين ولدا له بمصر قي سبعة وستون وهو بثول سلة وسلون » فهده 
كذية ؛ ثم قال : فجميع الداخلين معه إلى مصر سبعون » فهذه كذبة ثانية . وقد قلنا إن الذي عمل 
لمم الوراةكان ضعيف البصيرة بالحساب وليست هذه صفة الله عز وجل ولا صفة من معه مسكة 
عمل تردعه عن الكذب وتعمده على الله تعالى وعن تكلف ما لا يحسن ولا تقوم به)) '"' 

(؟) - قا لكاتب الأسفار بعد كر أولاد عقوب من ليئة وذكر أولادهم .فهؤلاء الذين ولدتهم لينة 
ليعقوب في فدان أرام . ولايختاف اثنان م نكتاب الأسفار إنها نا ولدت السّة الأناء (( رأوين » 
و#معون » ولاوي » وبهوذا ؛ وساكر » وزنولون ؛ وأَخَمهم دنه )) وإذا سلمنا لهم بإضافة ولد 
ولدها إليها على سبيل الدَنزل كيف يحيبون على قول الأسفار ولدتهم إيعموب في فدان أرام ؟ 


فهل بمكن أن يكون هذا التخليط م نكلام الله : تعالى الله عن ذلك : 


-هما في الأسفار جاد وأشير . 


'' - الفصل ف الملك والأهواء والنحل 775/١‏ . 


4 


() - تذكر توراتهم من جملة أبناء بهوذا ابن بعقوب ولد بسمى فارص ء وأنه ولد له قبل دول 
مصر ولدان أحدهما : حصرون » والاخر حامول وإذا علمنا بالحساب مع التساهل الكيير أن عمر 
فارص عند دخول مصر لا يمكن أن يزيد على تان سنن ؛ فمن المستّحيل أن يولد له بأي حال . 
فإنه جاء في الأسفار : ( أن وسف بوم ببع كأن عمره سبع عشرة سنة)) ”" » (( ولأن وس ف كان 
عمره عند دخول عقوب مصر تسعاوثلاثين سنة ))!"أودكر في الأسفار أن بهوذا تزوح بعد بيع 
بوسف فهذه اثنان وعشرون سنة » سروح فبها هوذا ثم شجب لا بثّل ذلك عن سنة » وزواج اكبر 
نيه لامك قبل بلوشه في العادة اثنا عشر سنة ثم موته وزواج أخوه يزوجته » وموته » وبقاءها فرة 
فى انتظار شليه » وهب أَننا حذفنا هذه المدة التي ما ين موت زوجها الأول » وحملها من يعوب 
فهل يكن في تسع سنن التي بقيت من الإثين والعشرين سدة أن تحمل ثم تضع ثم يكبر ابعها وبتزوج 
ويتجب سبحانك هذا بهتان عظيم . وقد فصل الول الإمام ابن حزم ودحغىهذه الأغلوطة . 
مول رحمه الله : (( وذكر في توراتهم : أن يوسف عليه السلام إذ بلغ ست عشرة سنة كان برعى 
ذوداً مع أخوته عدد أبيه » وأنهم باعوه » فصح أنه كان ابن سبع عشرة سنة إذ اعوه وهكذا ذكر في 
توراتهم دم ذكرفي توراتهم أن يبوسف عليه السلامكان إذ دخل على فرعون وفسر له رؤباه في 
ابقرات والستايل وولاه أمر مصر ابن ثلاثين سنة . 

ثم ذكر في توراتهم أن يوسف عليه السلام كان إذ دخل أبوه يعوب مصر مع جميع أهله ابن تسع 


وثلائن سنة . وهذا منصرص فيها بلا خلاف من أحد منهم فصح نقيت أنه لم نكن ين دخول يعوب 


0 ايك (لم) . 
- حيث كان دخول بعقوب بعد مضي سدئين من الجوع ويضاف عليها السبع السنين الشبع وأن يوس ف كان عمره ثلاين سئة 


عندما وقف أمام فرعون تك 6١(‏ :65 ) . 


مع نسله مصر وبيع بوسف إلا اثنان وعشرون سنة وربما أشهر سيرة زائدة لا أقل ولا أكثر . وهذا 
حساب ظاهر لا يخفى على جاهل ولا عام . ْ 

وقد ذكر في توراتهم أن في هذه المدة تزوح بهوذا نت شوع ووادت له ولدا ثم ثانيا ثم ثالثا . وأن 
الأكبر بلغ فزويع زوجة ثم مات بعد دخو ٠‏ زوجت بعده من أخيه فكان يعزل عنها فمات» 
وبمّيتعدة حتى كبر الثاث » وم توج منه 7 بهوذا والد زوجها فولد منها توأمان ثم ولد لأحد 
ذبنك التوأمين ادنان وهذا ممتبع محال لا خفاء به ولا بمكن البئّة في طبيعة بشر ولا سبيل إليه في الحبلة 
والبنية ؟ بوجه من الوجوه .هبك أن بهوذا إعتزل عن إخوته . وتزويج بدت شوع بإثر بيع يوسف 
٠‏ بوم وأحد ؛ وحبات زوجمّه وولدت له الولد الأكر في عامها الثاني ثم الثاني في عام آخر ثم الثالث 
في عام ثالث . وهيك أن الأككر رُو وعمره اثنا عشر عاما فهذه ثلاث عشر عاما من جملة اثنين 
وعشرين عاما . وبمَي معها ما بنّي ثم زوجت من الثاني وله اثنا عشر عاما فبقي بزل عنها للا 
ينسب إلى أخيه من ولد له منها ثم مات وبقرت تنتظر أن يكبر شيلة أقل من عام فهذه أربعة عشر 
عاما . ثم زنت بيهوذا فحملت وولدت فهذا عام أو أقل ببسير فلم نبقى من الأثثين وعشرن عاما 
إلا سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام لا أكثر البئة فمن الخال المسنع في العقّل أن يوجد لرجل ابن تان سنين 


أو سبع ستين ولدان ؟ 006" 


- الفصل في الملك والأهواء والنحل » بج ١‏ » ص ١0/0 - ١6‏ . 


3١ 


وفاة يحقوب غليه السلام 


لد جاء في الأسنار أن بعتوب لما جمع أولاده وباركه مكل واحد مجسب بركنه ؛ طلب منهم أن 
يدفنوه في رض آنائه » عدد مغارة المكفيله مع من سبق من آنائه . 

جاء في سفر الكوين : ((5؟ وأوصاهم وقال لحم » أنا أنضم إلى قومي . ادفنوني عند آبائي في 
المغارة التي في حمل عفرون الحئي (" . *٠‏ في المغارة التي في حمل المكفيله التي أمامممرا في أرض 
كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحتل من عفرون المي ملك قبر . "١‏ هناك دفنوا إنراهيم وسارة 
امرأته . هناك دذنوا إسحاق ورققّة امرأته . هناك دفنت ليئة . 57 شراء الحمّل والمغارة التي فيه 
كان من بني حث . 78 ولا فرغ بعقوب من توصية بنيه . ضم رجليه إلى السربر وأسلم الروج 
وانضم إلى قومه )) '" وم بزد شارح الكتاب المقدس على ما جاء في نفس العهد القديم . 

وجاء في موضع آخر أن يعقوب عاش مائة وسبعا وأربعين سنة منها سبع عشرقا سنة في أرض مصر 
تقول الأسفار : (( 8؟ وعاش يعوب في أرض مصر سيع عشرة سنة . فكانت أنام يعوب ستو 


حياته مه وسبعا وأربعين سنة )) 7 .يرى مى المسكين : (( أن دخول يعقّوب إلى مصر كان في 


-عفرون : اسم عبري معناه ( غزال صغير ) وهو ابن صوحر حثي كان شيم ف الخليل وقد باع إبراهيم حقل المكفيله ومغارتها . 
قاموس الكتاب المقدس » ص757. 
“سيك 515:44 5). 


لايك 290 :8؟). 


؟5 


حدود عام ( 7٠١‏ ق.م ) وأ مكانرا معاصرن لحكم المكسوس 7007© . وعلى هذ! تكون 
وفاة قوب قرسا من هذا انار إذ أنه م بسر في مصر سوى سبع عشرة سنة 000 

( لكن الأستاذ حمد عزة درزه برى أن تأر دخول معقّوب إلى مص ركان حوالي القرن التاسع عشر 
قبل المبلاد ) "ا 

وين هذين القُولين فرق شاسع إذ أن ينهم قرنان من الزمان . وهذا فارق ليس بالبسيط . 

( وبرى الدكثور مورس بوكاي أن عصر إبراهيم يحدد بالسنوات ما بين 18٠0‏ - 1800 ق .م ) كا 
وإذا علمنا أن ين ولادة إبراهيم » وولادة نعموب ما يرب من مائة وسنين سنة : هي ججموع عمر 
إبراهيم لما ولد له إسحاق : وهي ماثة سنة وعمر إسحاق لما ولد له عقوب سلون سنة . مضافاً 
عليها مائة وسيع وأربعون سنة حياة يعوب فكون وفاته في حدود عام ( 1000-0 ق.م ) 
والله أعلم . 

( ول يذكر أحد أرب أحدةألوفاة يعوب إلا الدكور محمد قاسم محمد : حيث برى أن وفاة يعقوب 
كانت عام مضل ن.م) 0 . وقد سبق الحديث مطولا في ولادته واختلاف المصادر في تأر 
ولادته ولس هناك مسندد ثانت بمكن الحكم عن طريقه سأَرض حدد لولادة تعقوب أو وفاته وكل ما 
سند عليه هجرد احتّمالات . وإلله أعلم . . 


المكسوس : قبائل وجماعات قدي ةكانت تسكن فلسطن والمناطي القريبة منها » واستقروا في مصر القديمة في القرن الثامن 
عشر قبل الميلاد.. واسنولوا على السلطة في مصر تدريحيا ... ومكث المكسوس في حكم مصر حنى عام [1970) ق.م .أنظر 
الموسوعة العربية العالمية » + ”؛ ص١٠‏ 

'' -تاريخ بتي إسرائيل من واقع نصوص الورأة » ص١7‏ . 

. -تأرخ ني إسرائيل من أسفارهم / مد عزة درزهوص١؟‏ . 

-وراسة الكت المقّدسة في ضُوء المعارف الحديثة /ده ط . مكلبة مديولي .الطبعة الأولى 2853 . 


'! -التناقض في تواريخ وأحداث التوراة ص ٠١7‏ . 
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كياة يعقوب العقدية والشوهية فج التوراة والقران 


وفيه مبحاز ٠‏ : 
الميتث الأول 
لي متيب المقسية و الضيية ذا الها 
وفيهمطلازن : 
المحلك ,لاوا مليانة ,المقدية. 
حاب اللتإنذ. ملياتة الشهية. 


المبمة النانج 
لما بحقوب بالنقصبة والشدة ذا 131 


المبحث الأول حياة قوب عليه السلام العقددة والشرعية ف التوراة 


المطلب الأول حيا ته العقّددة في اللوراة 


أولا: تحقيق عقيدةالتوحيد : 
إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أعظم عبادة قرب بها العبد إلى ربه سبحائه وتعالى » ومن م 
يحم اتوحيد ؛ فليس له من العبادة حض ولا نصيب . قال الله تعالى :9( لقد كفر السذين 
َانُوا إن الله هُوَ المَسِيحٌ ابن مَرِيَمَ وقال المَسيحٌ يَا بني إسرائيل 
وَمَأَوَاهُ النَارُ وما للظّالمينَ من أنصار (؟7) 

والأنبياء أعظم الخان ميا لعبادة الوحيد ؛ لعظم علمهم مجمّوق الخال سبحانه وتعاللى . وعقوب 
عليه السلام أحد هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله واصطفاهم لتحمل أعباء الرسالة » ولكن نرى 
في سياق الأسفار القدح في توحيد يعقوب عليه السلام فيكثير من الحوادث التي صورته إما نأقضاً 
لتوحيد دالكلية أو ناقضاً لكماله وسوف أورد على ذاك بعض المسائل ليس من باب الحصر ولكن 


من ناب التمثيل » وهذا طرف من تلك المسائل . 


() سورةالمائدةآية[70) . 


عاك 


١ ٠. 7‏ .- 
المسالةالاول ‏ - عقوب لاعبد الله إلا إذا حمّقٌ رغياته وامانيه : 


ورد في الأسفار أن بعتب لا بعيد الله إلا إذا أعطاه ما بريد وحفظه من الشر وأعاده إلى بيت أنه 
جاء في سياق ذكر هروب يعقوب من وجه أخيه بعد أن رأى ذلك الحلم المفزع الذي رأى فيه الله 
ووعده بأن يجعل الأرض له » ولنسله )) ٠‏ فخريم بعقوب من در سبع وذهب نحو حاران ١‏ 

٠١‏ وصادف مكاناً وبات هناك لأن الشم سكانت قد غابت وأخذ من حجارة المكان ووضعه 
نحت رأسه فأضطجع في ذلك المكان » ٠١‏ ورأى حلما وإذا سّلم منصوبة على الأرض ورأسها 
ئيس السماء وهو ذا ملامكة الله صاعدة ونازلة عليها . ٠‏ وهوذا الرب واقف عليها فقال ٠‏ | 
لزب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق . الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ٠‏ 

؟١‏ ويكون نسلك مثل تراب الأرض ومٌنْد غرياً وشرقاً وشمالاً وجتويا ويتبارك فيك وق نسلك 
جميع قبائل الأرض . ٠6‏ وها أنا معك وأحنظاك حيثما تذهب وأرةك إلى هذه الأرض ض . لأني لا 
أتركك حتّى أفعل ما كلمتك به . ٠3‏ فاستيقظ يحوب من نومه فقال حقا إن الرب فى هذا المكان 
وأنا م أعلم . ٠7‏ وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بت الله وهذا باب السماء 
8 ونكر قوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه نحت رأسه وأقامه عموداً وصب 3 على 


رأسه . 16 ودعا اسم ذلك المكان بت إبل . ولكن اسم المدينةكان لوزا )00 . 


(') -مذينة كنعانية ذعيت بعد ذلك بيت إيل ويستدل مما جاء في سفر (يوشع * 15 : 7 ؛ وخرجت من 
بيت إيل إلى لوز ) أن لوز هي غير بيت إيل وأنها واقعة إلى غربها . قاموس الكتاب المقدس . ص 
ااا لالم . 


وهنا بأتّي محل الشاهد (( "٠‏ ونذر يوب قائلا إنكان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا 
سائر فيه وأعطاني خبزا لكل وثا أبس . ١؟‏ ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إهأ 
؟ وهذا الحجر الذي أقمّه عمودا يكن بيت الله وكل مأ تعطيني فإني أعشره لك )) 2 . 
مول شارح الكتاب المقدس (( هذا نذر لا شرط . ومعناه التعهد بأن بى عابدا لله الرب ولا 
نساه لا أنه بعبده جديدا )) 0 . 

هل الله لا عبد إلا إذا حمق المطلوب » وهب فرضا أن مطلوب يعقوب ل يحم هل سيترك عبادة 
الله » فإنههنا قد علق محم العبادة بوقوع الدذر هل بُعمّل هذا الافتراء على أنبياء الله تعالى . 
المسألم الثأنة اللف غير الكد: 

الحاف عبادة لله يحرم صرفها لخيره سبحانه والحاف غبرالله شرك به تعالى » ولكن الأسفار قد 
جعات يعقوب عليه السلام يحلف بغير الله تعالى : جاء ذلك في سياق المعاهدة التي وقعت بين 
يعوب عليه السلام وين خاله لانان وض الأسفار في ذلك هو الاتي (( 0١‏ وقال لآنان ليعموب هوذا 
هذه الرجمة وهذا العمود الذي وضعت بيني وبينك . 09 شاهدة هذه الرجمة وشاهد هذا العمود 
أني لا أتجَاوز هذه الرجمة إليك وأنك لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود للشر . 07 إله إبراهيم 
وآلمة ناحور آلمة أنيهما نمَضون بيننا . وحلف يعوب بهيبة أبيه إسحق )) 7" . 

هكذا صورت الأسفار بأن ستوب يحلف بغيرالله بل » ويقبل بقضاء غير الله تعالى » وهذا عخالف 


ما جاء فى الأسفار فقّد جاء في الأسفار (( الرب لمك تنمي وإباه تعد وياسمه تحاف . 


(0 سيق (50:58-؟3؟). 


(') -السنن القويم ١57/١‏ . 
تق :7١(‏ (له-5ه). 


41/ 


6 لا تسيروا وراء آلحة أخرى من آلمة الأمم التي حولكم )) 7" التظر فى هين النصين لا يخلوا 
اليهود من أحد أمرين ٠‏ إما أن نقولوا إن النصين صحيحين وأن يعوب حلف بغير الله » فوقع في 
الشرك الله » أو أن يكون أحد النصين ناطل ؛ فيعترفوا حرف ما عندهم وطلانه . 

ورضاء ستوب بقضاء آلمة تاحور وآلمة أبيه أنضا من الشرك وهو مناقض لنص " الثبية " السابي » 
وكذلك بناقض ما جاء في سفر اللاوين في كر الوصادا ((1 لا تصنعوا كم أوثانا ولا تقيموا لكم 
مَثالاً متحوتً أو نصباً ولا تجعاوا في أرضكم حجراً مصوراً لتسجدوا له .لأني أنا الرب إمكم)) 
والرضى نقّضاء هذه الال مة من عبادتها . 

وكما أن النهي ورد في التوراة عن الحاف يغير الله » فإنه أِضا ورد النهي عده في الشربعة الخامّة . 
ذمن النصوص التي تههي عن الحلف بغير الله ما بتي : 

. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وبسلم أدرك عمر بن الخطاب‎ - ١ 
وهو سيرق ركب يحلف بأبيه . فال : ([ إن الله شهاكم أن حَحَلفُوا باناتكم » م نكان حالنا‎ 
"7 )) فايحلف ,الله » أو إيصمت‎ 

؟ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من حلف يغير الله 


فقد أشرك )) 9 .. بقول الشيخ سليمان آل الشيخ (( أجمع العلماء على أن اليمين لا يكون إلا 


.)١ 4:١" :5(-60( 

.)١ 1:75 ( -لاويين‎ ©( 

(') -فتح الباري . كتاب الإيمان والنذر » ج ١١‏ / ص 544 رقم الحديث 57547 طبعة دار الكتب : 
الطبعة الأولى ١٠45١ه‏ / 584١م‏ . بيروت - لبنان . 

(؟) - انظر صحيح الجامع الصغير رقم 5704 والسلسلة الصحيحة 7٠١47‏ طبعة المكتب الإسلامي 
الثالثة . 


(") -هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 
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الله أو بصفاته وأجمعوا على المنع من الحدلف بغيره . قال ابن عبد البرلا يجوز الحلف بغير الله 


الإجماع ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين : أن ذلك على سبي لكراهة التزه » فإن هذا قول 


اطل . وكيف نمال ذلك لما أطلقٌ عليه الرسول صلى الله عليه وسام أن هكفر وشرك » بل ذلك 


يحرم )) ”" . وقد جعل الشيخ حافظ الحكمي الحاف بغير الله من أقسام الشرك الأصغر 0" . 
والخلاصة قل ذلك: 
أن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن لا بعصم نبيه يعقوب عليه السلام من الوقوع في الشرك » فالرسل 


ما أرسلت إلا بالنهي عن الشرك فكيف تمع هي فيه ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 


المسألم الثالنم تيس اند تعالى بالمخلوتات: 

إن الله سبحانه وتعالى جل أن بتشبه بشيء من خلقه » أو يشيجه تمن خلقه 

لي كبئله شي وَهْوَ اسيم ابر 0" 

فيل المت الأسفار مذلك ؟ الناظر في الأسفار ييحد التشميه واضحا قنّد جاء في الأسفار في 
سياق ذكر عبور عقوب نحو أخيه عيسو : أنه جاءه الله على صورة إنسان وصارعه حتى الفجر, 
يلم يدر على يعقوب ونص ذاك في سفر التكوين : (( 7 ثم قام يعوب في تلك اليلة وأخحذ 
امرأتيه وجاريشيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة بوقٌ 0 . م أخذهم وأجازهم الوادي 
وأجاز ما كان له. 9؟ فبقي بعقوب وحده . وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر . 5؟ ونا رأى 


(') -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » طبعة المكتب الإسلامي . الطبعة السابعة ١404‏ هم 
/(201544١وه‏ 

(') -انظر معارج القبول . طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١4١١‏ ه / 1951 : ج 51920١‏ 
() سورة الشورى آية رقم ١١‏ . 

) -يبوق نهر معروف الآن بنهر الزرقاء . ينبع بالقرب من عمان ويسيل أولا شرقا ثم شمالا ويمر 
بمدينة الزرقاء التي سُميت باسمه . قاموس الكتاب المقدس ص ١‏ .بتصرف يسير . 


11 


4 
1 


أنه لا شدر عليه ضرب حي فخذه . فأنخام حو فخذ يعقوب في مصارعته معه . 7؟ وقال 
أطلقني لأنه قد طلع النجر . فمال لا أطلقك إن م تباركني . 07؟ فال له ما اسمك فقال عقوب . 
8 فال لاتدعى اسمك في ما بعد بعقوب بل إسرائيل . لك جاهدت مع الله والناس وقدرت /' 
9 وسأل بعقوب وقال أخبرني باسمك . فال ماذا تسأل عن اسممي . وباركه هناك . ٠‏ فدعا 
تعقوب أسم المكان فنيئيل 0" قلا لأني نظرت الله وجها اورجه ونجيت دنفسي )] 0١‏ 

فيد هذا النص أن بعمّوب عليه السلام قد رأى الله وجهاً جه وهوفي صورة إنسان وهذا 
ناتض نصاً جاء في سفر ا وج هو ٠((‏ 'وقال لا تددر أن ترى وجهي ٠:‏ لأن الإننسان لا براني 
وبعيش )0 » شول صاحب السئن عند تفسير الإنسان الذي صارع يعقوب: )0 أي ملاك في 
صورة إنسان ... إلى أن بول وليس هنا من إشارة إلى أن ذلك الإنسا نكن الإله المتجسد فالظاهر 
أنه م يك سوى ملاك ظيرفي هيئة إنسان)) 9 

ول ماكنتوش فيكابه " تفسير سفر اللكوين " : 

(( الرب سسنازل ويظهر في صورة تق مع أساوب الحياة البدائية البسيطة » فلا مستخدم الأنبياء 
ليكلم الناس بواسطتهم يليد مسرته معهم شخصيا في حلم أو كلام أو بأحد اللهورات الكرية 
فعند هبوب رم التهار مشي في الجنة » وفي الحقل يحابج قابين نفسه » وعند ثورة بابل بنزل ليري 
كما بنزل عند صراخ سدوم وعمورة » وفي حر النهار بنزل ضيفا على إبراهيم سَناول طعام الضيافة 
كنسافر ومرة ظه ركإنسان بصارع غريا له ليحطم إعتداده بذائه )) 9 . 


(') -اسم عبري معناه ' وجه الله ' وهي ' قنوئيل ' انظر قاموس الكتاب المقدس ص 598 »بتصرف 
بسيط . 


ات 


(5) سوك (550:6-©73). 

.)٠١:78(جورخ-‎ (9 

) -السنن القويم » ج ١‏ / ص 7٠١‏ 

7) -نقلاً عن كتاب ' التناقض في تواريخ وأحداث التوراة ص 7١‏ هامش * ١‏ 


لله إلى أي حدٍ باغ بهؤلاء القوم المهل » إل يتعبه حر التهار فيتزل ليستظل وبأكل ويشرب وبلزمه ما 
زم على الأكل » والشارب » ويصارع البشر ولا ّدر عليهم أي عباده تكون لهذا وأي بركة تطب 
منه . سبحاتك هذا بهئان عظيم . إن الله عندما أتكر ألوهية عيسى عليه السلام وأمه استّدل . 
| أهما اكلان الطعام . تقول تعالى : 

7 2 لس ام ماو * عو قم 
(ما المسيح ابن مركم إلا رسسُول قد خَلت من قيله الرسل وَأمَهُ صِدسّة كنا 
أكون اتا انظ ركيف تين لهم الآنات ثم اظر أكون 0 
ما الفرق إذن بينهم وين الله إذا كان كما تقول الأسفار : أكل عند إبراهيم وصارع يعوب في سورة 
الإفسان » بل عجز عن فهر يعقوب . 
مول الإمام ابن حزم : بعد ذكر حادثة مصارعة بعتو بكما جاءت في الأسفار : (( ذكرفي هذا 
المكان أن نعقوب صارع الله عر وجل . تعالى الله عن ذلك » وعن كل شبهة للقه » ذكيف عن 
لعب الصراع الذي لا بفعله إلا أهل البطالة ؟ وأما أهل العقول فلا بفعلونه لفير ضرورة . ثم م يكثفوا 
هذه الشوهه حتى قالوا : إن الله عز وجل عجز أن نصرع يعوب بنص كلام توراتهم » وحم ذلك 
قولمم عن الله تعالى أنه قال له : (كنت قوب على الله فكيف على الناس )) . ولد أخبرني بعض 
أهل البصر بالعبرانية أنه لذلك سمماه إسرائيل . و(إبل) بلفتهم هواسم الله تعالى بلا شك ولا 
خلا . فمعناه " إِمْ الله " تذكيرا دذلك الضبط الذي كان بعد المصارعة » إذ قال له : دعني . 
مال له عقوب لا أدعك حى تبارك علي . ولد ضردت بهذا الفصل وجوه المعرضين منهم 
للجدال فيكل محفل » فثبوا على أن نص التوراة أن بعتّوب " ألوهيم " وقال : إن لفظ " ألوهيم " 
عبربها املك فَإنًا صارع ملكا من الملالكة . ذلت لمم سياق الكلام ببطل ما تقولون ضرورة إن 


00( -سورة المائدة أهلا . 


فيه : ((كنت قوياً على الله فيكف على الداس . )) وفيه أن قوب قال (( رأيت الله مواجهة 
وسلمة”" نسي )) ولايمكن البته أن عجب من سلامة نفسه إذ رأ الملك أولا ببلغ من مس الماك 
كنا نص يعوب أن يحرم على بني إسرائيل أكل عروق الفخذ إلى الأبد من أجل ذلك . وفيه أنه 
سمى الموضع بذلك " فتيثيل " لأنه قابل فيه " إبل " وهو الله عز وجل بلا احتمال عددكم )) 7" 
مول الدكثور عبد الله بركات معلقاً على هذه الحادثة : 

(( فنبا لوم بعبدون إلماً عجز عن دفع الضرر عن نفسه » فما أعجزه إن احتّموا به أو سألوه النصرة 
والغلبة ! ثم لو افترضنا . جدلاً. صحة هذه الروادة لكان الأولى بالعبادة توب لأنه . بزعمهم . 
صرع الله » لكتهم لا مفعلون . فدل على أَنّ ما قالوه تحر للحي وتزبيف للحقيقة )) 7" 
وخلاصةالقول: 2 

هي أن الله سبحانه وتعالى تنزه أن شبه شيئاً من المخلوقات وتنزه عن العجز والخنور , بل هو 


الكثيرالمعال . 
. المسألة الرادعة السجود لغيرالله : 


١ 0 7 

إن السحود عبادة من أعظم العبادات » والعبد اقرب ما بكون إلى الله وهو ساجد » وصرف 

3 3 3 ١ 
السجود إلى غير الله سبحانه شرك به » والاثبياء اعظم العباد توحيدا » وابعدهم عن الشرك فهل‎ 
التزمت الأسفار ذلك مع الأنبياء ؟ أم وصمئهم بالشرك والسجود لغير الله ؟ . لد جاء في‎ 
: الأسفار أن عقوب عليه السلام سجد لأخيه عيسو سيع مرات إلى الأرض وهذا نص الأسفار‎ 
)) -الصحيح ((سلّمت‎ )' 
١58 ص‎ . ١ -الفصل ؛ ج‎ )'( 
4 - 45 -الله والأنبياء في أسفار اليهود / طبعة آل إمام للطباعة الحديثة » ص‎ )( 


١ 


١ ((‏ ورقع عقوب عيديه ونظر وإذا عيسو مقبل معه أرع منْة رجل . فقسم الأولاد على لبلة 
وعلى راحيل وعلى الخاريين ١‏ ؟ ووضع الحارسين وأولادهما أولا وليئة وأولادها وراءهم وراحيل 
ويوسف أخيرا . " وأما هو فأجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات حتى اقتري أخيه : 
فركض عيسو للقائه وعاتقه ووقع على عنقه وقبلهباكاً . )) 10 . 

هكذا تصور الأسفار أن عقوب سجد لغير الله تعالى . وإذا سلمنا جدلاً أن هذا السجود ليس 
عبادة وإنما هومن داب ! كتحيه فإن هذا ناقض نص في الأسفار في سياق أخذ البركة 
المغشوشة 7) حيث تنص الأسفار أن عقوب سجد له بنوأمه نص ذلك ((كن سيدا لأخوتك 
وليسجد لك ننوأمك )) 7 . وما رأينا هنا بتوأمه سجدون له » بل هو الذي سجد لأخيه : 
وخبر الله لا كاب بعضه بعضا » فثبت طلان الجميع ؛ أو بعضها وهذا دليل التحريف . والله 
أعلم . 

مول الله سبحانه وتعالى منكر على من بسجد لغيره 

وين اانه اللبل وَاقَهَارُ وَالشَّسنٌوالفَمَرُ لا مسجُدُوا للشّمس ولا للقمر 
وَاسجُدُوا لله الي حَلتهُنَ إن كتم ره تَعبدُون )) 0 

ودين الله واحد لا غير فالأصول ثابة في جميع ارسالات وإن اخّلفت بعض الفروع والسجود لله 


| أصل من أصول التوحيد وهو لغيره شرك به تعالى . كول تعالى مبينا اتحاد عمائد الاشياء : 


لا سيك ( 88 ١-؛).‏ 

(') -يأتي الحديث عنها في مسألة البركة . 
سيك 707 :79) 

) قصلت آية لا" 


ص 


20 3 0 له فى ماس 2 لس ساية 
(شيعٌ لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحيتا إليك وما وصينا به 


مم 


2 
م مو سم 


إدراهيم وموسى وعيسى أن أَقمُوا الدين ولا 5 روا شه 0". 
سول الإمام ابن كثير جات رسك عرسا لأمت :شيش و 


قالعز وجل : ((وَمَا أرسَلنا من قيلك ين سول لوجي ِِهِأنّهُ لا إلة! 8 


1 نرم 8# : 
فاعبدون )0 " 
وفٍِ الحديث (( نحن معشر الأنبياء أولاد علات دشنا وأحد )) أي القدر المشترك نهم هو عبادة 


و س 
0 000 5 ته عر مر 
الله وحده لا شريك له وإن اختّلفت شرائعهم ومتاهجهم كقوله جل جلاله : (( لكل جعلنا 
1 عع 0 


شرعة وَمتهاجًا )) 7)) " 


ولخلاصة في هذه المسألة : 


أن الله سبحانه بحفظ نبيه بعمّوب عليه السلام من السجود لغيره تعالى . 


(') -الشورى آية ١‏ 

(') -الأنبياء آية ١5‏ 

(") -المائدة آية 44 

(؟) -تفسير القرآن العظيم ٠١5/4‏ ط عالم الكتب 


المسألةالخامسة 0 الرضى بوجود آل ةغيرالله : 


الأبياء أعد الناس عن الشرك » وأشد الناس حرا للشرك , وأهله فيكل حال من أحوالهم في 


أم أنها وصفتهم بكس ذلك ؟ جاء 
في الأسفار أن نبي الله موب عليه السلامكان بعلم بوجود آلمة غير الله مع أبنائه وأتباعه ؛ فلم يتكر 


الرخاء » والشدة فهل المت الأسفار هذا الأمر مع الأنبياء 


عليهم حتى أصابته شدة وأحتّاج فيها إلى نصرة الله وعونه . جاء في الأسفار في سياق خوف 
عقوب من القرى الجاورة لاهل شكيم » وهروبه من الارض : ((0* فمّال بعموب لشمعون ولاوي 
كدرتَاني سكرهكما » إباي عند سكان الارض الكتعانيين والفرزين (" . 

وإذا تقر قليل فيجتمعو: علي ويضرووتتي فابيد 3 وبق "١‏ فقالا أنظير ”" زائية طعل بأخمّنا)) 7" 
وحاء في الاصحاح الذي بعد ه ١‏ ثم قال الله ليعفوب قم أصعد إلى بيت إدل واقم هناك وأصنع 
مذجا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه أخيك . ؟ فمّال عموب لبيتّه ولكل من كان معه 
أعال! الالمة الغ مة أله سنك #٠‏ أندل| * . لقم وذ بت إذا ء قاص: 
عزلوا الالحة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأندلوا ثيانكم . ” ولنقم ونصعد إلى بيت إبل » فاصنع 
هناك مذجا لله الذي استجاب لي في يوم ضيم كان معى في الطريقٌ الذي ذهبت فيه » فاعطوا 


عقوب كل الآلمة الغربة الت في أندهم والأقراط الى في ذانهم . فطمرها يعوب تحت البطمة (4) 


(') -فرزيون : اسم كنعاني معناه ' أهل الريف ' وهي طائفة مهمة من الكنعانيين أحصيت مرارا مع 
قبائل فلسطين . وربما كان الفرزيون كالرفائيين من السكان الأصليين ومن عنصر غير عنصر الكنعانيين 
وأقدم منهم في البلاد حيث كانوا من أيام إبراهيم ولوط . و على حد قول صاحب القاموس ' وخلافاً 
لشريعة موسى فإنهم لم يبادوا . بل سمح لهم بالتزاوج مع غالبيهم فجزوهم إلى عبادة الأوثان . قاموس 
الكتاب المقدسن ص0/," . 


قل تك (94 :5.2 )"١-‏ 
( -شجرة من الفصيلة السماقية ينمو بكثرة في فلسطين وسورية ويعمر سنين عديدة » وحتى إذا ماتت: 


الشجرة 8 قاموس الكتاب المقدس ص 1 


التي عند شكيم " )) . هكذا تصف الأسفار بعقوب ني الله عليه السلام بأنه رضي بوجود المة 


أخرى غير الله . 

ول صاحب السنن ([ لعل هكان غير ترافيم ''' راحيل كثير من الأصنام التي جاء بها رجال بعقوب 
من حاران لأنهم كانوا وثنيين ولا ردب أن كيرا من العبيد والإماء الشكيمين كانوا عبدون الأوثان 
لأن أهل شكيم وثبيون )) 7 . 

أقول : وكلام صاحب الستن هنا دناقض ما جاء في الأسفار من أن ابني يعوب عليه السلام قتلاكل 
ذكر في شكيم وص ذلك : (( 5 فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني بعقّوب عليه 
السلام ثمعون ولاوي أخوي دينه أخذاكل واحد سيفه » وأتيا على المدينة بأمن » وقتلاكل كر 
)) 9 . فابن"هؤلاء العبيد الشكيمين اليسوا مع الذكور الذين قتلوا 5 لكئنه الباطل ناقض بعضه 
عضا وإذا سلمنا بوجود هؤلاء العبيد » وغيرهم من رجال بعقوب وأبنائه ليست السلطة والرئاسة 
ليعتوب عليهم أجمعين ؟ ودليل ذلك أنه لما طلب منهم عزل الآلمة الغريبة ؛ استجابوا لأمره» 
فلماذا لم بأمرهم يتركها من قبل ؟ أم أ نكل إنسان حر بعيد ما يشاء في جماعة نعققوب ؟ وهل ذلك 
كان سائقا ف عهد عقوب ثم نسخ في شريعة موسى ؛ فإن في شريعة موسى جاء النهي عن اعخاذ 


المة غير الله وأمر نعمٌاب هؤلاء أشد العقويات . 


)سيك (ه":١1-؛4)‏ 

() -الأصنام التي سرقتها من بيت أبيها 
(") -السنن القويم » ج١‏ ص 5035 
لتك (4: ١6‏ ) 


وهذه صور مز شريعة موسو ف ذلك : 


' بأمر الله سبحانه يني إسرائيل بعدم احَناذ ألمة غيره ونص ذلك : ((7 1 هواارب إلمك الذي‎ -١ 
. 9 )) “الانكن لك المة أخرى أمامي‎ ٠ أخرجك من أرض مصر من بيت العبوددة‎ 

1 وجاء في موضع آخر في الأمر َل الشعوب وتدمي رآ لهم : ([11 وتأكل كل الشعوب الذين 
الرب لحك يدقع إليك ٠‏ لا يك تن عبناك علبهم ولا تعبد الهسهم لأن ذلك شرك لك )) ا 

"- جاء في موضع حر الأم بقل من بدعو إلى أغة أخرى وض ذلك : (( ١‏ إذا قام في وسطك 
ني أوحام حلم وأعطاك آدة أو أعجوية . ؟ ولوحدات الآ أو الأعجوبة ال ىكلمك عنها قائلا 
لدذهب وراء آلمة أخرى لم تعرفها ونعبدها . * فلا تسمع لكلام ذلك التبي أو الحالم لأن الرب إلحكم 
متحنكم لكي بعلم هل تحبون الرب لمكم من كل قلونكم ومن كل أننسكم . 6 وراء الرب إلحكم 
تسيرون وإباه تون ووصاناه محفظون وصوته تسمعون وإناه يعبدون وبه تلتصمون . ٠‏ وذلك الني ظ 
أو الحام ذلك الخالم ب “قل لأنه تكلم بالزي من وراء الرب لمكم . الذي أخرجكم من أرض 
مصر وفدأكم من بيت المبودية لكي يطوحكم عن الطرين التي أمركم الرب إلحكم أن تسلكوا ذيها 
فتتزعون الشر من بيتكم . 5 إذا أغواك سر أخوك ابن أمك أو ادنك أو أسك أو امرأة حضنك أو 
صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلمة أخرى ل تعرفها أنت ولا آبائك . 7 من آلمة 
الشعوب الذين حولك المَرسين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها . + فلا ترض 


منه ولا تسمع له ولا.تتشقى عينيك عليه ولا ترق له ولا تتستره ١‏ بل قلا تقتله ددك تككون عليه 


() حتقية (ه:7-5) 
-تقنية (/ا1: )١١5‏ 


( 


7 لا معنى لتكرار * ذلك الحالم " 


أولا لنتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرً . ٠١‏ ترجمه بالحجارة حتى موت . لأنه التمس أن طوحك 
عن الرب إلمك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية . ٠١‏ فيسمع جميع إسرائيل 
ويخافون ولا بعودون بعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك . ١١‏ إن معت عن إحدى مدنك 
التي يعطيك الرب إلحك لتسكى فيها قولا . ٠+‏ قد خريح أناس بنو ديم من وسطك وطوحوا سكان 
مديسهم قائلإن نذهب ونعيد آلمة أخرى لم تعرفها . ١4‏ وفحصت وفّشت وسألت جيدا وإذا الأمر 
صحيح وأكيد قد عمل ذلك الرجس في وسطك . 9 فضربا تضرب سكان تلك المدهة يحد 
السيف وتحرقها نكل ما فبها مع بهائمها بحد السيف . ٠١‏ تجمع كل أمّعتها إلى وسط ساحتها 
وتحرق بالار المدينة وكل أستمتها كاملة للرب لمك فتكون تلا إلى الأبد لاتينى عد ) 0" 

هذه النصو ص كلها تأمر بالبعد عن الالمة الغرسة ء وإنزال بأصحابها أشد العقوبة » وتص المسالة بين 
أن نعموب استّمر فثرة طويلة ل بأمر من معه بتك هذه الالحة » ولا حتى طلب بجرد ذلك ؛ ولا سيما 


والخلاصة وي [ ذلك : 


هي أن الأسفار إما أن تعترف بأن هذا الأمركان سائنا في عهد يعقوب ثم نس وعل سعالصهنا 
القرض بلزمهم الدسخ . 
وإما أن مولوا أن نى الله عقو ب كان مرا طؤلاء على الشرك وذلك قدح في مقام هذا النبي الكردم 


ل م ٠‏ 00م “لس اساسا الس الع ع كل وار له 
والله جل وعلى عصم خير خلقه من ذلك . وإما أن هروا باللناقض والتحرس في اخبار الاسقار 


1١ 


المسألةالسادسة_ اللماحة ود شى الساب : 


النياحة أمر من أمور الماهلية » وهي أكثر ما تنتشر في المجتمعات التي اتتشر فيها الجهل » وبعدت 
عن نور النبوة » والعال بالله الذي برضى نقضائه » و قدره لا مع في هذه المخالفة » لكن هل المت 
الأسفار بذلك ؟ لنّد وصفت الأسفار يعوب عليه السلام بأنه شى ثيابه وأبى أن قبل عزاءً في 
ابنه بوسف . وص الأسفار : (( 5١‏ فأخذوا قميص يوسف وذيحوا تبس من المعزى وغمسوا 
النميص في الدم » وأرساوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم . وقالوا وجدنا هذا حمّىّ أقبيص 
.انك هو أم لا . 58 فحمّقَه وقال قميص ابني . وحش رد أكله . أفترس بوسف افتراساً 
فزق يعقوب ثيابه ووضع مسحاً على حويه وناح على ابنه اما كثيرة . 70 فقام جميع بنيه وجميع 
ناته ليعزوه فأبى أن سعرى وقال ني أنزل إلى ابني نائحا إلى الحاوية وبكى عليه أب )) 7" 

انظر إلى هذا التصوير فمّد صورت الأسفار ني الله يعوب أنه معترض على قضاء الله وتدرهكما 
فعل أهل الجاهلية وقارن ين هذه الصورة القائّة وإلى الصورة الناصعة التي جاءت في القرآن 

وصف الله يعوب عليه السلام بالصبر الجميل والرضى يقّضاء الله تعالى ٠.‏ يقول تعالى على لسان 
ظ قوب م أخيره بوه أن لذنب أكل ابه ييسف : (( وجا ُو عَلَى قميصه يدم كِب قال 


و 


ل يلت لكم أنفسكم أمرا فصَبب جَميل وَاللهُ امعان عَلَى ما تصفُون ) 7 
ول ابن كثير (( قال المجاهد : الصبر الحميل الذي لا جزع فيه )) 0 


() لتك (0” : #0م-ه؟) 


(') -سورة يوسف آية رقم ١8‏ 


(") -تفسير القرآن العظيم » ج7 » ص 4/١‏ 


وكذلك جاء في السنة النبوية أن النياحة من أمر الماهلية كيف تقّع من نبي من الأنبياء . عن أبي 
مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 00 ريم في أمتي من أمر 
الجاهلية لا تركونهن : الفخر في الأحساب » والطعن في الأمساب » والاسسّسمّاء بالنجوم » والنياحه» 
وقال النائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام بوم القيامة وعليها سردال من قطران ودرع من جرب )) "!ا 
قول سليمان آل الشيخ. : قال شيت الإسلام : (( أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا بتركه النا س كلهم ذم 
من لم بتركه وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم » فهو مذموم في دين الإسلام » وإلا لم 
دكن في إضافة هذه المتكرات إلى الجاهلية ذم لها )) 7 فإذا كان هذا الأمر مذموم من عامة الناس 
فهو بالأحرى مذموم أشد الذم أن بشع من نبي الله عقوب عليه السلام . 

والخلاصةقي ذلك: 

أن اليهود يضيفون هذه المتكزات التي بمّعون فيها إلى الأنبياء ليكون لحم في فعلها عذر ومندوحقوإذا 
أتكرت عليهم إحتجوا بعل الأبياء لما على زعمهم . والله أعلم 


ثأنيً : الداس الا خرة وما بتعلق بها من الجراء والحساب . 


. مسيم‎ . ١ 
إن الله سبحانه وتعالى إِما يختتص عباده بالدار الآخرة » وم بعلقهم بهذه الدنيا القانية » فهل التزمت‎ 
» الأسفار بهذا المبدأ » إن المتنحص للأسفار التى بيد اليهود البوم يحدها خالية من ذكر الآخرة‎ 
وإِما هى للدنيا فط والوعود «السيادة والملك وتكثير النسل » ولعل هذه الوعود واضحة ف ذكر‎ 
إبراهيم عليه السلام وذربته ؛ حي ثكانت الوعود لمم بمجرد أمور دنيوية » والأمر واضم للعيان في‎ 

)0 -انظر الحافظ زكي الدين المنذري ؛ مختصر صحيح مسلم تحقيق الآلباني » الطبعة الثانية للطبعة 
الجديدة » مكتبة المعارف ' الرياض * ء والمكتبة الإسلامية ' عمان *' ص ١١6‏ رقم الحديث 457 . 
(") -تيسير العزيز الحميد /4557 


١٠١ 


سيرة بعقوب عليه السلام فما وجدت له وعدا واحدا بالحياة الأخروية » بل بالدنيا والملك وتكثير 


النسل » واستعياد الامم . وسوف اسوق عددا من هذه النصوص على سبيل التسيل وليس 


الاستقصاء ومن هزه الأمثلة : 
-١‏ جاء في الأسفار في سياق ذكر البركة التي أخذها يعوب من أخيه عيسوعن طريق المكر 


والخديعةكما تين الأسفار: ([77 فال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني با بني . 77 فقدم و 
قبله . فشم رائحة ثياده وباركه وقال انظر رائحة ة ابني كرائحة حمّل قد باركه الرب ١‏ 8 
فليعطك الله من ندى السماء . ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر . 4؟ وليستعبد لك 
شعوب وتسجد لك قبائل . كن سيدا لأخوتك . وليسجد لك دنوأمك . ليكن لاعنوك 
ملعوين ومباركوك مباركين )) ” ألاما أممد هذا م ن كلام الأبياء » فإن نبينا عليه الصلاة 


والسلام لم بعد الأنصار حين الببعة إلا بالجنة » ولكنه افتراء اليهود على الأنبياء . 


جاء في موضع آخر في سياق هروب عتوب من وجه أخيه عيسو وهجرته إلى فدان أدام 


زفق 


كذلك وعود بأمور دنيوية لا ذكر للآخرة ولا للننة أونار فيها وض ذلك : (( ٠١‏ فخرح 


عقوب من بر سبع وذهب نح وحاران . ٠١‏ وصادف مكانا ورات هناك لأن الشمس كانت 


قد غاءت وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فأضطجع في ذلك المكان . ٠١‏ 


ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء . وهوذا ملاتكة الله 
صاعدة ونازلة عليها . ٠‏ وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أييك وإله 


إسحاقٌ . الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها اك ولنسلك . ٠‏ ويكون نساك كاراب 


ا( عتك (559-55:90). 
- لقد راجعت جميع الأسفار وكذلك فهرس الكتاب المقدس فلم أجد ما.يدل على نار ولا جنة » 


وكذلك وجدت فيما أطلعت عليه من المراجع نفي وجود ذلك في التوراة . 


51010 


الأرض و مد غرباً وشرقا وثمالاً وجتوبا و يّبارك فيك و في نسلك جميع قبائل الأرض . ٠١‏ 
وها أنا معك أحنظك حيشما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك 
)00 ظ 

*- جاء في موضع آخر في ذكر هروب يعقوب وبديه من شكيم أنضا وعد بمجرد أمور دنبوبة من 
املك وورث الأرض وم يذكر الآخرة فيها ولويشيء بسيط ونص ذلك : ([5 وظهر الله لبعتوب 
أنضاً حين جاء من فدان أدام وباركه : ٠‏ وقال له الله اسك بعتقوب ٠‏ لا بدعى امك فيما بعد 
عقوب بل مكون امك إسرائيل . ٠١‏ وقال له الله أنا الندير أشر و أكثر أمةٌ وجماعة أمم تكون 
منك . وملوك سيخرجون من صلبك . ؟٠‏ والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها 
ولنسلك من بعدك أعطي الأرض )) 9" .| 

كل هذه الوعود الواردة في الأسفار ليعتوب عليه السلام أو غيره وبالاستقراء والاستقصاء للتوراة 
الموجودة بن أدددنا وكذلك بمراجعة فهرس الاب المقدس لم أجى خدت كر الادار الآخرة وما 
الجزاء فيها مادي دنيوي بحت ء مما يجعلني أقطم أن هذه التوراة قد كتبها كناب لا بؤمدون بالله 
واليوم الآخر والغالب على الظن والله أعلم إنهم من طائفة الصدوقين "' الذين كرون البعث واليوم 


الآخر وما مَعلنَ به من الجزاء والحساب الأخروي . 


(') حتك (78 : ١5-٠١‏ ) وقد سبق الكلام عن هذه الوعود وبيان بطلانها 

تك (ه:5و-١١)‏ ش 

") -فرقة صغيرة نسبياً ولكنها مؤلفة من مثقفين جلهم أغنياء وذو مكانة مرموقة . وقد عم الرأي أن 
اسمها مشتق من صادوق . وذلك لأن هذه الطائفة مؤلفة من رؤساء الكهنة والأرستقراطية الكهنوتية . 
قاأموس الكتاب المقدس ص 9؟ه 


شو لكاتب القاموس : (( لد علم المسيح بوضوح بأن الموتى سيقومون . ولقد نقَض حجة 
الصدوقين الذي ن كانوا شكرون القيامة وأوضح لنا أنه بعد القيامة لا بزوجون ولا بتزوجون وأنه لا 
كون بعدها موت جسدي )) 2 . [ 

إنكان المسيح عليه السلام أثبت لهؤلاء القيامة فواللهما أنكز التزاوج فيها فإنه لا نطق عن الحوى إن 
هو إلا وح بوحى وما أثته الله في القرآن لا يسكره الإنجيل يمول الدكثور البار : (( لا يوجد ذكر في 
التوراة من أولها لآخرها لليوم الآخر والقيامة والجنة والنار . ولاشك أن التوراة الحقيقية كانت 
مليئة بكر اليوم الآخر والجنة والنار ودليل ذلك أن اليهود في عهد ابي صلى الله عليه وسلم كانوا 
يزعمون أن النار أن تسهم إلا ناما معدودة . 


رع ا سم 


قال تعالى : ( وقالوا لن كمسا الثَارُ إلا اما مَعدّودة» " 


2 


ومعنى هذا دبساطة أن التوراة الحرفة الموجودة في أنام البي محمد صلى الله عليه وسلمكان فيها 
ذكر الجنة والنار . أما التوراة الت ين أبدينا قد مُحي منها كر الجنة والنار واليوم الآخر . كل ما 
ذكر في الثوراة من نعيم فهوفي الدنيا » وكل ما بكر فيها من عذاب وشمّاء فهوفي الدنيا أضا . 
الغى أحبار اليهود عقيدة اليوم الآخر والجنة والنار من التوراة مطلقًا )) ا . 

ول الدكتور أحمد شلبى : (( وما كانت البهوددة دين أعمال لا دين إيمان » فمن الواضح تبعا لذلك 
ألا تكلم عن الاخرة والبعث والحساب » فتلك أمور توقف على العقيدة » ولهذا فقلما مشير اليهود 
إلى حياة أخرى بعد الموت ؛ ول برد في دبنهم شيء عن الخلود وكان الثواب والعقاب سّم في الحياة 
الدنيا ... والدارس للكتب الإسرائيلية يجدها مع الفكر الذي أوضحناه آنا ٠‏ فهى م درد فيها 
(') -قاموس الكتاب المقدس ص 70١‏ وانظر النص في إنجيل متى ( ؟” : 77 - ؟”7 ) 

ومرقس (؟7١8:1١77-1)ولوقا‏ ( ١5:ا58-5).‏ 

(') -سورة البقرة آية 8٠١‏ 

(7) -الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم ص ١41-١14٠‏ 


١1١1 


شيء عن البعث واليوم الآخر » وإعا ورد بها حديث عن الأرض السفلى والجب التي بهوي إليها 
العصاة ولا بعودون » وإن الذي ينزل إلى الماوية لا بصعد )) 7" . ويقول شلبي أيضا : (( على أن 
اليهود عندما تُكلموا عن الآخرة م يكونوا في أكثر الأحوال بعنون ما تعنيه الأددان الأخري من وجود 
دار للحساب على ما قدم الإنسان في حياته الأولى » وإنا كانوا بعدون بها شيئا آخر » فالشعب 
اليهودي عند الباحدّن اليهود قسمان » قسم عاش حياته الدنيا سعيدا حرا وهؤلاء بعدهم الفكر 
اليهودي قد حصلوا على الجانب المادي من رضا لمهم . وأما القسم الآخر وهم الذين فمّدوا هذا 
الحانب وعاشوا حت سلطان الحويم أو عاشوا في المنفى مشردين فهؤلاء برى الفكر اليهودي أن 
من حتّهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى لينالوا من المئعة أو النعيم . وعلى العموم فإن فكرة البععث م 
يحد لما أرضا خصية في عام اليهود . وقد حاول بعض طائفة الفرسيين 7" القول بها » ولكن هذه 
الخاولة ليت معارضة شديدة » أما اقي الفرفٌ اليهودية فلم تعرف عنها شيئاً )) اا 

وأما أحمد عبد الغفور فينو : ((كتاب اليهود اللندس يلو من ذكر البعث واليوم الآخرء لأن 
"هوه" إله سريع الحساب والانتقام ؛ وجزاؤه عاجل المئوية للمحسن في حياته » والعقوبة السسيء في 


دنياه ... والثواب والعقاب في البهودنة سّم : بأن اليهودي مجزى على عمله في حياته » ودنياه هذه إن 


(') -مقارنة الأديان : اليهودية ص ”١”‏ 

0 - كان اغتوبج رحه أن تقول عاتحئره دصس الاسلارة 

(") -هي أهم فرق اليهود وأكثرها عدداً في ماضي تأريخهم وحاضره » وكلمة الفريسين تفيد في أصلها 
معنى المعتزلة أو المنعزلين .. ويظهر أن خصومهم الصدوقين .. هم الذين أطلقوه عليهم أما 
الفريسيون فكانوا يطلقون على أفراد فرقتهم لقب الإخوان أو الرفقاء . ويطلق عليهم أيضاً الربانيون 
لإيمانهم بالتلمود . أنظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام وأنظر الحكم السمؤل بذل المجهود 
في امتحان اليهود . الطبعة الأولى » الدار القلم » والدار الشامية »ء ص ١95‏ . 

2) -اليهودية » ص 7١"‏ - 54 


أحسن عمله فمثوبته النصر على الأعداء وإن ساء فعله فأعداءه ينتصرون عليه وما تسليط أشور 


على اليهود إلا عقوبة مسسوفاة على سوء أعمالهم 0 


أن اليهود لما كانت عمّيدتهم تتكر البعث وأن حياتهم تعتمد على الدنيا المادية الحسوسة أرادوا أن 


8. ١ ١ 
تريطوا ذلك بالله » وبرسوله بعقّوب عليه السلام وهم من هذه الافتراءات براء والله تعالى اعلم "ا‎ 


(') -الديانات والعقائد في مختلف العصور » الطبعة الأولى (مكة المكرمة)؛ ج” » ص١75‏ . 
(') -وهذه هي الأمور العقدية التي احتوت عليها قصة يعقوب عليه السلام » ولم أصل إلى غيرها . 
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ما بعث اللّه سبحانه وتعالى نبي في أمة من الأمم إلا ساسها ذلك النبي بشرع اللّه سبحانه وتعالى ؛ إذ 
٠‏ هم عليهم الصلاة والسلام نا يحكمون بما يوحيه الله إليهم » ولا يخرجون عن الوحي قيد أملة ؛ 
لأنهم هم المبلفون لشرع الله » لكن الأسفار ل تنزم ذلك مع الأبياء ؛ فالناظر في الأسفار وإن كان 
قليل الحظ من العلم ؛ برى في الأسفار مجازفات عظيمة » ويجحاوز بل اعتّداء على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » و سوف أسوق بعض تلك الشرائم التي أوردتها الأسمار في حياة عقوب عليه 
السلام » وهي ما بين مفترى لا أساس له » وبين خرف عن أصله حرفه الذي ن كبوا الأسفار تبعا 
لأهوائهم » ومصالمهم وسأضع هذه الشرائع في صور مسائل منفردة أسوق فيها ما بعلن يعتَوب 
حسب ما كتبه أهل الأسفار ؛ حيث أعر ض كل مسألة عرضا واضحا » ثم أستعين بالله على بيان 
ما فيها من الباطل سراء با بناقضها في الأسفار أو ما ككبه علماء أهل الكتاب أو ما جاء ؛ في 


الكتاب والسنة وما كتبه علماء المسلمين » وأسأل الله التوفيق والسداد . 


لل 


المسألة الأول الجمع سن_الأخترر ف الزوايم: 


لقد ورد في الأسفار أن »توب عليه السلام جمع بين بنتي لادان الآرامي " ليئّة » وراحيل " في 
وقتٍ واحد معا وض ذلك فى الأسفار : ((1؟ ثم قال عقوب لآدان أعطني امرأتي لأن أدامي قد 
كملت فأدخل عليها . ؟؟ فجمع لأنان جميع أهل المكان وصنع وليمة وكان في المساء أنه 
أخذ ليئة ابنته وأتى بها إليه فدخل علبها . ١6‏ وأعطى لآنان زلفة جاريئه اليئة ابنته جاريه . "٠‏ 
وي الصباح إذا هي ليثة ٠‏ فمّال للآنان ما هذا الذي صنعت بي . ألبس براحيل خدمت عندك 
فلماذا خدعتني . *؟ فال لانان لا شل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر . 07" أكمل 
أسبوع هذه فنعطيك تلك أضاً بالخدمة التي تخدمني أيضا سبع سنن أخر . 18 ففعل يعقوب هكذا 
فأكمل أسبوع هذه فأعطاه راحيل ابنته زوجة له )) 90 . 

والشاهد من هذا النص في الأسفار جمع حقوب ين الأختين . 

وقد جاء في الأسفار ما دناقض هذا النص » فجاء التهي عن أخذ المرأة على أختها لما في ذلك من 
المضارة » وض الأسفار في ذلك : (( 18 ولا تأخذ امرأة على أخنها للضر للكشف عورتها معها 
في حياتها )) 7" . يمول صاح ب كاب السنن : (( لا تأخذ امرأة على أختها أي لا تتزوج أخنين 
مع . كن اليهود يجيزون تعدد الزوجات شرط ألا مكنّ أخوات أو بكون بينهما أخمّان في الحياة 
وعلى ما فهم من أقوال علماء الشرعة أن الأخت هنا تطلىّ على الأخت من الأب والأم وعلى 
الأخت من أحدهما )) 9 . وقول أضا : (( جاء فى الترجمة الكلدانية لا تأخذ امرأة في حياة 
أخنها أي لا تتزوج امرأة أنت متزويج أخسها وأخنها التي تزوجتها لا تزال في الحياة . وكذا معنى ما 
() سيك )١8-75١:79(‏ 


0 -لاويين )١8:318(‏ 
(7) -السنن القويم » ج7 » ص ١75‏ . 


في الترجمة السبعيتية والفلغاتا والسرانية 9" وسائر الترجمات القديمة . ولم يكن ذلك قبل شريعة 
ظ موسى بدليل أن يعوب جمع ين الأخدين )) 9 | ْ 

ومن هذين النصين المّناقضين ومن ما ورد في الشرح تخاص إلى أحد أمرين: 

الأول أن قر البهود بالدسخ وأن هذا الزواجكان جائزا في شريعة بعقوب وأن الشريعة التي جاء بها 
موسى عليه السلام قد نسخت هذا الزوابع . 

الثاني أن شَولوا أن هذا الزوابج كان رما أبد فيلزم توراتهم هذه الناقض وكلام الله لا شاقض 
عضه بعضا فدل على بطلان ما بأمدهم من الثوراة والله أعلم 

ول الشيخ رحمة الله المددي : (( جمع عقوب ين الأخين ليا ليئّة ‏ وراحيل ابنتي خاله كما هو 
مصرّح به في الباب الناسع والعشرين من سفر اللكوين » وهذا الجمع حرام في الشرعة الموسوية الائة 
الثامئة عشر من الماب الثامن عشر من سفر الأخبار”"؟ هكذا : (( ولا تتزوج أخت امرأتك في 
حباتها فتحزنها » ولا تكشف عورتهما جميعاً فتحزنها ذلولم نكن الجمع ين الأخدن جائزا في شريعة . 
قوب بازم أن يكون أولدهما أولاد الزنى والعياذ بالله وأكثر النبياء الإسرائيلية في أولادهما ‏ )) 0 

مول عبد الوهاب أبو طويلة (( جاء في سفر اللكوين 70-711 : أن يعقوب جمع ين ليئّة وراحيل 
ابنتي خاله لمان وهذا اللجمع حرام في الشريعة الموسوية فقّد جاء فى سفر الأحبار اللاوبين ١8/١8‏ 


ولا تأخذ امرأة على أختها للضرء تكشف عورتها معها في حياتها ٠‏ فلولم نكن الجمع بين الأخدين 


(') - كل هذه تراجم للتوراة بهذه اللغات . 

(؟) - السئن القويم ”/ .١75‏ 

() - لعل الشيخ وهم في هذه الإحالة فإن النسخة التي بيدي يخلوا فيها سفر أخبار الأيام الأول والثاني 
من شئ قريب من هذه العبارة لكن يوجد معناها في سفر اللاوين )١14 : ١4(‏ أو لعل المراد الأحبار 
وتصحفت في الكتابة فإنه يطلق على اللاويين الأحبار . 

- إظهار الحق. طبعة المكتبة العصرية » ج١‏ » ص15١0.‏ 


١18 


535 
الخلاصة فيالذلككما أسلقت : 


إما أن عترفوا بالسخ في هذه المسالة أو يسترفوا باتحرف فيكابهم . 
وأما العَرآن الكريم فتّد جاء بالتحريم القاطع الجمع ين الأخدين يمول تعالى في بيان امحرمات : 
ا 30 
0 لو و 33 كيخا وبَنَات حا ظ 


مك ورك الى في في حُجُورَكُم بن ني نكيل 
كنا هم بن لاح َم حال أ لزي بن أصلؤيكم وأ 
تجمعوا ين الأُخمين لاما قد سّاف.» 0 : 

قال ابن كثير : (( قد أجمع العلماء من الصحابة والناعين والأئمة قدها وحديثا على أنه يحرم الجمع 
ين الأختين في التكاح )) 7" 


المسالت النأفْع الزن : 

الزنى من أقبح الفواحش عند الله سبحانه وتعالى ؛ لما يترتب عليه من فساد المجتمعات » واختلاط 
الأنساب » وضباع الحتوق » وما أنتشر في أمة إلاكان إذانا شَرب هلاكها » والزاني خُلقَ عافته 
(') -انظر حاشية بذل المجهود في إفحام اليهود حاشية رقم 77 الطبعة الأولى تعليق عبد الوهاب أبو 
طويلة . طبعة دار القلم والدار الشامية ء ص48 » حاشية رقم 7١‏ . 


() -النساء آية 71. ْ 
(”) -تفسير القرآن العظيم /١‏ 487 طبعة دار المعرفة . 
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الأنفس السوية في الماهلية مع أن أهل الماهلية لا يرعون حن إله » ولا بعرفون قاننً من شرع موحى 
ده إلاما ندر » ولا مدركون ما يترتب عليه من الأمراض الفناكة . فهل بمّع هذا الفحش في بوت 
الأنبياء الذين اختصهم الله واصطفاهم على سائر خلقه » وثملهم بعنابته » وحفظه ؟ لك فساق 
البهرد ل يعرفون للأنياء حقاً » ولا قدرا وكيف يعرفون للحم قدر؟ً. وهم م بعرفوا لمرسلهم ! فالذي 
عدي على رب البشر لا بورع عن الاعتداء على البشر وقد جاء في الأسفار عدة وقائع من الزنى 
في بيت يعقوب عليه السلام ل نأنه بها ؛ ولا حركب لدساكناً » ولاكان منه لما استتكاراً ومن هذه 


الوقائع ما ناني : 


الواقعة الأول - 

حدثت في سياق زواجه بلبثة وقد كان اتصاله بها ودخوله عليها بطرة غير شرعيةكا تذكر 
الأسنار وبعد علمه على فرض أنه ضاجعها يخي رعلم أستمر في حياته مع امرأة زانية واقعت رجلا 
خير زوايج . ورد في الأسفار : (( 1١‏ ثم قال بعقوب للآبان أعطني امرأتي لأن أنامي ‏ قد كملت . 
تأدخل عليها . ؟؟ فجمع لانان جميع أهل المكان وصعع وليمة. 57 وكان فى المساء أنه أخذ ليئة 
اشّه وأتى بها إلله فدخل عليها )) “إلى أن قال (( 5؟ وفي الصباح إذا هي لبة ٠‏ فقال للانان ما 
هذا الذي صنعت بي . أليس براحيل خدمت عندك . فلماذا خدعتني ١1.‏ فقال لاانلا شعل 
هكذا في مكننا أن تعطى الصخيرة0 4 أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تحخدسنى 
أنضا سبع سنن أخر . 4؟ ففعل بعتوب هكذا فأكمل أسبوع هذه )) 7 . والشاهد من هذا 


النص أن يعوب رضى بالبمّاء مع امرأة زائية دخلت عليه يطررمّة غير شرعية . 


(احتك (51:١5-١58؟).‏ 
سيك (59 : 58-76 ). 


الواقعة اللأئية 
جاء في موضع آخر أن رأوين بكر بعقوب زنى سلهة سرية أيه وم تذكر الأسغار أن يعقوب حرك 
ساكاً ونص هذه الواقعة في الأسفار: ((١؟‏ ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر . 
وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوين ذهب وأضطجع مع بلهة سرية أبيه : 
وسمع إسرائيل ))!" 

الواقعة الثالثة 

صورت الأسفار لابن الآخر ليعتوب المدعو" بهوذا " بأنه يني » وأن أمر الزنا عدده أمر سهل بل 
٠‏ وصل به الأمر إلى أن توقعه م نكانت تطمع في الزواج من ابنه شايه وهولم يكن بعرفها » ولمّا 
ملغه أن زوجة أننه قد زنت بأمر بإحراتها تأخذه الغيرة ! ولا سين له أنه هو الذي زنى بها قلب 
ذلك الفضب إلى رضى ومديح أي تشرع هذا ضاف إلى الأنبياء وأبنائهم ؟ وكان ذلك في حياة 
عتوب عليه السلام » وم تذكر الأسفار منه إتكار لذلك الأمر ونص هذه الحادثة في الأسفار : 

(( ؟٠ونا‏ طال الزمان ماتت ابدة شيع امرأة بهوذا . ثم تعزى بهوذا فصعد إلى جزاز غدمه إلى 
ندا" وحيرو أصاحبه العدلامي . ٠١‏ فاخبرت ثامار 9 وقبل لما هوذا حموك صاعد إلى كّنه 


لجز غنمه . ١4‏ فخلعت عنها ُباب ترملها وتخطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينابم ' 


() ديك (ه؟: 58-5١‏ ). 
() -مدينة في جبال يهوذا إلى جنوب حيرون . وربما يكون هذا المكان الذي ألتقى فيه يهوذا بكنته 
ثامار وكانت قريبة من جبعة واسمها الحديث تبنه .. راجع مادة تمنه . قاموس الكتاب المقدس ص ”7 


() -اسم عبري ربما كان معناه ' نبيل ' أو شريف وهو عدلامي صديق يهوذا ٠‏ 


المرجع السابق ص ١؟”‏ 

9) -اسم زوجة ' عير ' بكر يهوذا . قاموس الكتاب المقدس ص 7؟. 

”) -عينايم : اسم عبري معناه * عينان * وهي بلدة على الطريق إلى تمنه ويرجح أنها نفس عينام ٠‏ 
وعينام مدينة في القسم الجنوبي من فلسطين على بعد تسعة أميال من بئر سبع . 

المرجع السابق ص ؟56 ْ 


15١ 


التي على طريق تنه لأنها رأت أن شليه قد كبر وهي لم تعط له زوجه فنظرها هوذا وحسبها زانية 
لأنهاكانت قد غطت وجهها .)١(‏ 7 فمال إليها على الطربق وقال هات أدخل عليك لأنه لم علم 
أنها كته فقّالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي . ١‏ مال إني أرسل ججدي معزى من الغدم : 
فتّالت هل تعطيتي رهتا حتى ترسله . فمّال ما الرهن الذي أعطيك . فالت اك وعصابتك 
وعصاك التي في بدك . فأعطاها ودخل عليها فحبات منه . 16 ثم قامت ومضت وخلعت عنها 
برقعها وليست ثياب ترملها . ٠١‏ فأرسل بهوذا جدي المعزى بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن 
من بد المرأة . فلم يحدها . ١؟‏ فسأل أهل مكانها قائلا أبن الزانية (؟)التيكانت في عينايم على 
الطريق . فقالوا لم تكن هنا زانية ٠.‏ ١؟‏ فرجع إلى بهوذا وقال م أجدها . وأهل المكان أنضا قالوا م 
تكن هاهنا زائية . 77 فمّال هوذا لتأخذ لنفسها اثلا نصيرإهانة إني قد أرسلت هذا الجدي 
وأنت ١‏ دها . 2؟ ولماكانت نحو ثلاثة أشهر أخبربهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنك وها هي 
حبلى أنضا من الزنا . فال بهوذا أخرجوها فتحرق . ٠5‏ أما هي فلمّا أخرجت أرسات إلى 
حميها قائلة من الرجل الذي هوله أنا حبلى . وقالت حمق لمن احاتم والعصا به والعصا هذه . 7 
تحتتها هوذا وقال هي أير مني لأني لم أعطها لشلية ابني )) هذه النصوص التي سمّت تين أن أمر 
الزنى في بيت يعقوب قد فشى » ومع ذلك م يكن منه إنكار » وكيف ينكر وهو على حد زعمهم 


قد بدأ حياته بالرنى وهل أمر الزتى أمر هين لهذا الحد وهو الذي جاءت الرسالات السماوية جميعها 


(') -جاء في كتاب السنن القويم * أجمع مفسروا اليهود على أنه لم تكن تغطيه الوجه من عادة الزواني ء 
ج01 757. 


() -يا الله هل أصبح الزنى بهذه السهولة في عرفهم حتى يسأل أهل البلد عن زانيتهم بدون أدنى مزعة 
من حياء ألا قاتل الله اليهود هل مثل هذا الكلام وحي لا يتطرق إليه شك ؟ 
(اتك (51 :١ك ١65‏ ). 


١ 


تحريه وي الأسفار على ما أصابها من اتحريف بايا من حبق يدل على حرمة الزن وبشاعته 
وسوف أسوق طرفاً من هذه النصوص التي ثبين حرمة الزنى » ومن ذلك على سبيل المثال : 
-١‏ جاء في صياق الوصايا العشر (( ١6‏ لا تزن ))07" 
١‏ جاء في سياق تذكير موسى عليه السلام لمم بالعهد الذي قطعه الرب معهم في حوارين 
وبالوصاءا العشر (( ١8‏ ولا تزن )7 . 
وجاء في شريعة زواج الكهنة (7 امرأة زانية لا بأخذوا )) ”" 
4- جاء في ذكر بعض الشرائع والوصادا (( لا تعرض ابنتك للزنى ذثلا ني الأرض ومس الأرض 
رذيلة )) © . 
- وجاء في نفس الإصحاح في عقوبة من زنى مع امرأة قربة " وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا 
زنى مع امرأة قريبة © (( فإنه ستل الزاني والزانية )) "© . 
وقد جاء في الأسفار توقيع أشد العقوية على فاعل الزنى بأن برجم حتى الموت 
تتول الأسفار : (( ؟؟ إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بعل بقل الاثثنان الرجل المضطجع 
مع المرأة والمرأة . شسترع الشر من إسرائيل )) 9 . 


.)١4:7١( -خروج‎ ( 

.)١8:5( حتشية‎ )( 

(7 .)7: ١ ( -لاويين‎ 

9) -لاويين (75:15). 

(*) -المراد بذلك من اليهود فإنهم لا يرون الزنى بغير اليهودية زنى . 


.)٠١: 7١ ( -لاريين‎ )'( 
.)77:77( حتشية‎ 9 


جاء في سياف إخرابج ابن الزنى من جماعة الرب (( لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حنى اليل 
العاشر لا بدخل منه أحد في جماعة الرب )) 07 ش 

وغير ذلك من النصوص الت تين حرمة الزنى وفحشه في الأسفار ولعل ذلك من البقاا الحق فيها . 
جاء في قاموس الكتاب المدّدس في تعريف الزنا : (( خطيئّة تلوث حياة الإنسان ونفسه وتتجسه 
وتستحق عمّاب الله الصارم حسب إعلااته )) 9" 

مول صاحب السئن عند الفقرة " 16 لا تزن " 7 :([ لا تزن أتى الله على أثر الشرعة المَعلقة 
بالحياة بالشريعة المتوقف عليها سلامة البيت وشر ما بنشأ فيه من المعاصي وقاطع علاقات الزوابج 
الطاهر ومتلف اناذ الزوجين وهادم أركان الترتيب الاجتماعي وقد نهت عنه الأمم الممسدنة 
وعاقبت عليه بعض الأمم بالقتل وكذا في الشررعة الموسوية )) '» 

قول ابن حزم عدد ذكر إدخال ليئّة على يعوب بدل راحيل : (( في هذا الفصل أبده الدهر وهي 
إقرارهم أن بعقوب عليه السلام تزوج " راحيل " فأدخلت عليه غيرها » نحصلت " ليئة " إلى 
جنبه بلا تكاج » وولد لا منه سمّة ذُكور وابدة » وهذا هو الزنى بعيئه » أخذ امرأة لم سزوجها 
مجديعة » وقد أعاذ الله نبي من هذه السوأة » وأعاذ أثبياءه عليهم السلام " موسى وهارون وداود 
' وسليمان ' من أن يكونوا من مثل هذه الولادة .وهذا مشهد ضرورة أنها من توليد زندين ملاعب 
بالديانات فإن قالوا : لا بد أنه قد تزوجها إذ بعلم أنها ليست التي تزويج » قلنا فعلى أن سمح لكم 
بهذا فد دخل بها بغير تكاح» لأنه كر أنه لم يدر أنها 'ليئْة "إلا بالغداة وقد صرح بالدخول بها » 


إلا أن ونوا : م يدخل بها بل علم أنها ليست " راحيل " فإن قلنم هذا كذيتم النص في قوله 


(') حتشية (79 :7 ). 
(') -قاموس الكتاب المقدس / 477 . 
() -خروج ( .)١1:‏ 


) -السنن القويم » ج ١‏ » ص 5 


(( دخل بها فلما كان بالغداة فليس لكم من الفضيحة بد ؛ وإن سكم عن هذا فالنسخ ثاءت ولا 
دء لأن تكاج أخين مع حرام في توراتكم 9" . وقد قال لي بعضهم في هذا : م تكى الشرائع نازلة 
من الله تعالى قبل موسى . فنّات : هذا كذب » أليس في نص توراتكم : إن الله تعالى قال لنوح. 
عليه السلام : ((كل ديب حي يكون لكم أكلهكخضراء العشب أعطيتكم » لكن اللحم يدمه 
لا تأكوه » وأما دماؤكم في أنّسكم فسأطليها (( فهذه شريعة إباحة وتحريم قبل موسى عليه 
السلام )) ”' ثم بول ابن حزم رحمه الله معلا على ما دكروه من زنا " بهوذا " " يثامار " : 
(( ففي هذا الكلام عار وفضيحة مكذوبه وكذب فاحش مفرط القبح فأما العار الذي ذكر عن 
'بهوذا "من طلبه الزنى بامرأة لقيها في الطريق على أن يعطيها جديا ثم جوره في الحكم عليها بالحرق» 
فلما علم أنه صاحب اللخصلة أسقط الحكم عن نفسه وعنها 0 

ويما تدر الإشارة إليه هنا : أنهم يذكرون أن أنبياء الله داود وسليمان مولدين من هذه الولادة . 
الخبيثة » إذ أنهم من نسل " فارص " الذي تج من هذا الزنا ؛ وهذا شاقض نص التوراة » حيث 

جاء فيها (( لا بدخل ابن الزنا في جماعة الرب إلى اليل العاشر )) 19 وداود قبل الجيل العاشر كما 

. سيأتي ذلك عند الإمام ابن حزم رحمه الله حيث نول عن هذه الفرية العظيمة : 

(( ثم دع " بهوذا " فليس نبيا ولا نكر من لبس نيا مثل هذا إِنا الشأن كله والعجب في أنهم 
مطبقون بأجمعهم قطعا على أن " سليمان ابن داود " عليهما السلام بن " إشماي " بن " عون " بن 
' بوعز " بن بشاى "بن ' عنشون ” بن " عميناذاب " بن " نورام " بن " حصرون " بن " فارص" 


المذكور بن " نهوذا " فجعلوا الرسولين الفاضاين مولودين من تلك الولادة الخبيئة راجعين إلى ولادة 


(') حسبق الحديث عن تحريم نكاح الأختين معاً وأخرت تعليق ابن حزم إلى هنا ليشمل المسألتين . 
(') -الفصل 7 . ج١1‏ ءص .1507-1١55‏ 

() -المرجع السابق » 3717 . ' 

) -تشية ( 79 :7). 


الزنى . ثم أقبح ما نكون من الزنى رجل مع امرأة ولده حاش لله من هذا الإنك المفترى . ثم ول 
رحمه الله في الرد على من قال أنهكان مباحا أن بأئي الرجل زوجة ابنه . ولقد قال لي بعضّهم إذ 
قررته على هذا الفصل : إن هذا كان مباحا حينئذ » فقلت له : فلم أمّتع من مضاجعتها بعل 
ذلك ؟ وكيف بكون مباحا وهي م تعرفه بنفسها ولا عرفها عند تلك المعاملة الخبيثة باللجدي 
المسخوط والرهن الملعون ؟ وإنما وطنها على أنها زائية إذ أغتلم إليها لا على أنها امرأة المت من 
ولده » إلا إن قلتم إن الزنى جملة كان مباحا حيدّذ فقّد قرت عيوتكم فسكت خزبا نالا )) 7" 
والخلاصةمز ‏ هذه المسالة 

أن نبي الله بعقوب أكرم على الله سبحانه وتعالى من أن بعرضه لهذه المتكوات التي تعاب عل أَفسن 
خا الله كيف بمقام النبوة العظيم » والرسولان الكرمان داود وسليمان عليهما السلام أكرم عند الله 
من أن يجعلهما من سلالة زنى خبيئثة » لكتهم البيود م بعرفوا حا لله فيعرفوه لأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام . 

المسألةاثاقة_ تعشس ألا موال 1ك 
ه لكان في شريعة بعقوب تعشير الأموال وهو أن يجعل عشرها لله تعالى . جاء في الأسفار أن ' 
عقوب نذر أثناء خروجه من دار أبيه » هارنا من وجه أخيه عيسو هائما على وجهه أنه إن 
نجاه الله وأعاده سالما إلى بيت أيه فإنه بعشرما سطيه من مال » ونص لاك في الأسفار: 
٠١ ((‏ ونذر يعقوب قائلا إنكان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني 
خبزا لآكل وثياءا لألبس . ١‏ ورجعت إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها ٠‏ ؟؟ وهذا الحجر الذي 


أقمّه عمودا مكون بيت الله وكل ما تعطينى فإني أعشره لك )) 9" 


(') - الفصل ج١‏ » ص "17 
9 -تك (8-5.:58) 


١ 


هذا النص بين أن نعموب عليه السلام كان بعشر ماله وهذه الشريعة منسوبة إلى موسى عليه السلام 

فإنه قد جاء في الشرعة المنسوبة إليه الأمر سعشير الأموال ومن النصوص التي جاءت في الأسفار 

تدل على ذلك : 

١‏ جاء في سفر اللاوبين في بان الحرم للرب )) ٠‏ “وكل عشر من حبوب الأرض وأثار الشجر 
فهوللرب . قدس للرب . ”١‏ وإن فك إنسان بعض عشره يزيد خمسه عليه . ؟" وأماكل 
عشر البمّر والغنم فكل ما يعبر حت العصا يكون العاشر قدسا للرب . )) " . 

؟"- جاء ف سفر التْنية تحريم أكل العشر في غير المكان الذي يحدده الرب : (( ٠7‏ لايحل لك 

| أن تأكل في أبوابك العشر حنطتك وحمرك زنك ولا أبكار برك وغدمك ولا شيئًا من نذورك 
التي تدذر و نوافلك ورفائع بدك . ١8‏ بل أمام الرب إلحك تأكلها في المكان الذي يتّاره الرب 
إللك )9 . 

*- وجاء في نفس السفر في موضع وصابا العشور تعشي ر كل البهائم وكل ما ملك (( 7١‏ تعشيرا 
تعش ركل حصول زرعك الذي يخريج من الحقل سنة سنه . ٠١‏ وتأكل أمام الرب إلهمك في 
المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه عشر حنطتك وحمرك وزبّك وأنكار شرك وغنسك لكي 
تتعلم أن تتفي الرب فيكل الأنام )) 9 . 

وغير ذلك نصوص عديدة في الأمز تحفظ العشور » وببان شريعة العشير ورد في قاموس الكتاب 
المقدس عند الكلام عن ( عشر » وعشور وأعشار ) أنها دفع واحد من عشرة من الحصول للرب 


. . ودفع العشر عادة شرقية قديمة استعملها عدة شعوب قبل العبرانين إذ كانت تقدم عشر 


() -لاويين (71 :75-30 ). 
سيضية (١1:/ا8-3١).‏ 
(7) -نفس السفر (78-18:934) . 


محاصيلها الزراعية والميوانية لألمها الوثنية » لكنسب رضاها ومباركة تلك المحاصيل . ثم أدخل 
موسى دالهام المي العشور كفرض على جميع العبرانيين 7" . ش 
والخلاصة ل هزة المسألة 

أنه يس لدينا مسد صحيح يبت لنا أن هذه الشريعة شرع ةكانت ليعقوب أو موسى عليهما 
السلام وهي من داب أخبار أهل الكثاب لا تصدق ولا تكذب وبوكل أمرها إلى الله » فإ نكانت 
شريعة سماوية فلا ممنع أن تكون مشتركة في شربعة بعقوب وموسى عليهم السلام وإن كانت كما بول 
صاحب القَاموس من عادات الأمم الشرقية فلا مكن أن بدخلها موسى عايه السلام ؛ لأن أمور 
الجاهلية الفاسدة لا تقبلها الشرائع السماوية » ويكون اليهود إفتروها على بعقّوب وموسى عليهما 
السلام وما أكثر ما أفترى اليهود عليهم . وله أعلم . 

المسألة الراعة ‏ الحتأن: 

الختان سنة من سين المدى وسبيل إلى الطهارة » أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام وحثت 
عليه الشربعة الإسلامية وجعله البعض من الواجيات وهي قطع غرلة الذكر » ول الإمام الرازي 
عند تريف الحتان : ( واتانة والحتان أضا موضع القطع من الدكر) 0 

وتدكر الأسفار أن هذه الشريعةكانت في حياة يعوب وأبنائه حتى أنهم م يرضوا أن بزوجوا شكيم 
حتى يح هو وجميح أصل مدينشّه » وكان ذلك منهم من باب الخداع . جاء في الأسفار: 
1١ ((‏ فاجاب نو بعقّوب شكيم وحمور أباه بكر وتكلموا لأنه كان قد نجنس دينة أختهم ان 
ققالوا له لا نسسطيع أن تفعل هذا الأمر أن نعطي أخسّنا لرجل أغلف لأنه عار لنا . ٠6‏ غير أننا 


(') - مختار الصحاح » طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 417١ه‏ / 1934م 


١7 


بهذا نواتيكم إن صرتم مثلنا نكل ذكر . 17 نعطيكم بناتدا ونأخذ لنا بناتكم ونسكى معكم 
وتصير شعبا واحدا . ٠١‏ وإن .م تسمعوا لنا أن مستا تأخذ اننا وفضي ) 99 ١.‏ 

وفى الشريعة المنسوبة إلى موسى عليه السلام فرضية الختان حتى على الغرئاء . جاء في سفر 
الخرويج : (( 28 وإذا نل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليخين منه كل ذكر ثم سقدم ليصنعه . 
فيكو نكمولود الأرض وأما كل أغلف فلا بأكل منه . 25 تكون شربعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل 
النازل بيتكم )) 7 

شّول صاحب القاموس : (( والحتان من الشعائر المعروفة في البيودية وهو قطع غرله كل ذكر ابن مُانية 
أنام ...وقد كان اليهود يحافظو نكل الحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أشناء رحلتهم في البربة 
على أنه عند دخول الشعب أرض كبعان صنع مشوع سكاكين من الصوان وخان الشعب كله )) 7" 
والخلاصة : 

في هذا المبحث أن الختان من سنن الأبياء وكون اليهود سمسكون به فهذا من الحىّ الذي بشي 
عندهم من شريعة موسى عليه السلام وني الله قوب إن لم يكن جدد الأمر له بها فإنه سائر على 
شرعة إبراهيم عليه السلام في الْختان . والله أعلم . 

المسألة ا خامسة ‏ البحكومية : 

لد اهمت الأسفار بالبكوربة والبكر ؛ فتبتعلت البكر وارثا للبركة المزعومة » وزادته على اخوته 
منزلة » وزادته سهما في المبراث » وجعلت القرابين المقدمة من الأمكارهدلرة:الأمكار من الشعب 


اليهودي كانوا مكرسين للرب حمّى عوض عنهم باللاوبين » وقد صورت الاسقار عمّوب عليه السلام 


)١7 9١: "4( ديق‎ ( 


- خروج(١1:5-48:1)‏ 
(؟) - قاموس الكتاب المقدس / 7*1 


مهتم بها ساعيا لككتسابها من أخيه الأكر بشتى الوسائل حتى أنه ساوم أخيه عليها وهوفي حال 
صل فيها إلى الموت حى نتزعها منه بأبشع طرق الاستغلال حيث منع عنه الطعام وهو مضطر إليه 
كاد أن بافظ أتفاسه حتى أعطاه يكوربتّه . ونص الأسفار في ذلك (( 5/وطيخ د عتوب طبيخاً 
فأتى عيسو من الحقّل وهو قد أعيا . ٠‏ فال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأمر لآني قد 
أعيبت . لذلك دعي اسمه أدوم . 7١‏ فقّال يعقوب يعني اليوم يكورينك . ؟” فقال عيسوها أنا 
ماض إلى الموت . فلماذا في كوربه . 77 قال بعقوب أحلف ل اليوم فحلف له فباع يكوربته 
ليعمّوب . 4" فأعطى قوب عيسو خبزاً وطخ عدسا . فأكل وشرب وقام ومضى فأحتقر 
عيسو البكوريه  ))‏ .دفول صاحب الستن في معرض الإعتذار ليعموب عليه السلام : (( نعم 
أن بعقوبكان بذلك تحتلا . عني بما فعل مع أحيه .لم بسلك سن الح لكنه أبان أنمكان يحسب 
البكوريه أمرا مقدسا ذا شأن )) ( 

هكذا تصور الأسفار عقوب بالجشع واستغلال حاجة الناس لمص دماتهم ولعمر الله ما هذه إلا 
أخلاق اليهود والأنبياء منها براء وتذكر الأسفار أن نعقوب قام هو وأمه تجيلة على أببه حتى أخذ 
منه البركة المزعومة عن طريقٌ الغش والخداع . تسب الأسفار إلى شريعة موسى الاهتمام بأمر 
البكوربه وأن ذلك من تشريع الرب جاء في سفر الخرويج (( ١‏ وكلم الرب موسى قائلاً ٠.‏ ؛ قدس لي 
كل بكركل فاتح رحم من يني إسرائيل من الناس والبهائم إنه لي )) '"' .وننا ذكر صاحب السئن 
البكوربه قال متكرا على عيسو : (( لم نكترث بالبكوريه وهي من أحسن البركات فآثْر عليها أكله 
من العدس وبعد ذلك م بشعر تجزن أو ندم على ما فع ل كأنه ل يخسر شيئا)) 9 . 

ا(احتك (78:؟5-؟؟). 

(') -السنن القويم » ج ١‏ ء ص 178 . 

(؟) أنظر تفصيل القصة في سفر التكوين . الإصحاح 77 . 


.)5-1١:1( حهروج‎ © 


(©) -السنن القويم 174/١‏ . 


ول الدكثور حسن ظاظا : (( تهّم الشريعة اليهوددة بالان البكر . وكانت في بداوة العيريين 
القدمة تجعله خليفة لأبيه فيكل شئ . يستوني على الساطة من بعده ويكون هو المنصرف في كل 
ثروته وفى الفقّه اليهودي المعمول به الآن مكون ( للواد بكر من الأب مثل حظ الولدين » فهوميز بعلة البكوربة ) )”ا 
وبقول أنضا : ( وتتجلى العصبية العنصرية من جديد ف التشريعات الخاصة الإ البكر . فإن : 

( البكر المولود وأبوه أجنبي عن الملة لا بعد بكرا » وإذا عاد إلى الملة وولّدَ فلا بكوره أنضا ( بن 
شمعون مادة رقم 0001 . )7 .. . . إلى أن شول : ( وتتأكد هذا العصبية العنصربة أكثر وأكثر في 
لمادة الثآلية ( ؟50 ) عددما دنص على أن : ( البكر من الجاربة أو الأجنبية لا تمدع البكورة من 
الإسرائيلية بعدها ) 

وقد ذكر شيخنا الدكتور / حمود مزروعة : ( أن هذا الأمرلا يزال العمل به سائدا عدد بعض 
النصارى » فالان البكر يرث كل شئ وبعطي أخوته ما نكفيهم ؛ معللين ذلك ,عدم تفتيت الثروة ) © 
والخلاصة : 

أن هذه العادة كانت منتشرة بن قبائل الجاهلية العربية وغير العربية يككون الابن البكر وارثا لأموال 
أيه ونسائه وساطته فأخذ اليهود هذا الخلن القبيح عنهم ونسبوه الأنبياء بعقوب وموسى عليهما 
السلام وغيرهما ليكون لهم حجة على الناس في العمل به على زعمهم أنه من شريعة الأنبياء والأنبياء 
منه براء ؛ فإن شريعة الله منزه عن الظلم » وتفضيل الأمن البكر على غيره من الأبناء الظلم يه 


ظاهر غير خمي . 


(') -االفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه / الطبعة الثالثة ١54١5‏ ه / ١455‏ م الدار الشامية ‏ دار 
القلم عص ١96‏ . 

(") المرجع السابق نفس الصفحة . 

( ؟ )الفكر الديني اليهودي صه؟7  .‏ 

( 4) ذكر ذلك في تصويبه فهذه الرسألة . 


1١١ 


المسألة السادسة_ حكم القتل : 

إن قل التفس التي حرم الله من أعظم الذنب عند الله سبحاته بعد الشرك به ؛ لما فيه من الفساد في 
الأرض » وهلاك الحرث والنسل » وانتشار العداوات » والحروب بين الأمم ؛ لذا جاءت الشرائم 
السماوية سُحرعه » وببان عظمتّه عدد الله قال تعالى :(( م : من أجل ذلك كنا عَلَى بي 


رص عر ره أ 39 صرم جر 


إسرائيل أنه مَن قتل نقسًا غير فس أو فسّاد في الأرض مكل تل القّاسَ 


3 


جَميعًا ومن أَحيَاها فَكانما حي لنَاسَ جَميعًا ))7. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أول ما نقَضى بين الناس بوم 
القيامة فى الدماء )) !"ا 

والنهي عن القتل من أصول شرائم ائم الأتبياء لكن الأسفار تذكر أن حموب ل مكترث بقل ولدنه لأهل 
شكيم مع اسحالة هذه الحادثة كما أسلفت من قبل بل نا إهمّم من امام أهل القرى المجاورة 
وسياق الحادثة التي ثم فيها القتل قد سبقت في حياة عقوب الشخصية وفص الشاهد من الأسفار : 
(( 6" فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن إبني بعقوب شمعون ولاوي أخوي دبنه أخذ كل 
واحد سيفه وأتيا على المدشة بأمن وقتلاكل ذكر . 5 وقئلا مور وشكيم اشه بجد 
السيف))!" 

ولمًا علم يعقوب بذلك م يتكر عليهم الإسراف في القتل وكآنه حلال » وإنا بظهر خوفه من أهل 
الأرض وبشكو من قلة أتباعه » وكثرة عدوه » إذا لابهم القت لوكان بعقوب ومن معه هم الكثرة : 


(') -المائدة / 7" . 


(') -مختصر مسلم » ص 7355 ء رقم الحديث ٠١77‏ . 
7 نتكق .)1١١5-55:58(‏ 


١ 


( فال بعقوب لشمعون ولآوي كدرمّاني كرهكما أناي عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزينا" 
وإنا تقر قليل فيجتمعون على ويضرووني فأبيد أنا وبق )) (" . 

وهؤلاء الذين قتلوا من غير ذنب لم تكدروه آلا قاتل الله اليهود . ولقّد جاء النهي في شريعة موسى 
عن القتل فجاء في سفر الخروج : (( 6 لا تقل ))7" في تنس السفر (( ٠١‏ ومن ضرب إنسان 
فمات نشل قلا )) 9 . 

فهذه بجموعة نصوص من الأسفار تدل على تحريم الل والحكم بالقتل على من قل أحداً ٠‏ فإذا 
كان الأمر هكذا فما بال بعقوب لم يحرك سأكيا لما قتل اناه الناس *؟ . فليمّل اليهود أن ذلك كان 
جائزا في شرع يعقوب ثم نسخ في شريعة موسى » أو بتهمواعقوب بالإجرام وسفك الدماء وبذك 
يحكموا على أسفارهم بالتحرف والأناقض . 

والخلاصة قي ذلك : 

أن اليهود لا يمون لغبرهم من الشعوب حرمة » ولا درون غضاضة في سفك دمائهم وساب 
أموالهم » وأرادوا أن يجعلوا أنبياء الله سلفا لهم ف ذلك ؛ فافتروا عليهم هذه الفرى الباطلة . والله 


أعلم . 


(') -اسم كنعاني معناه أهل الريف وهي طائفة مهمة من الكنعانيين » أحصت كثيراً مع قبائل فلسطين .. 
ويرجع ويقول أنهم ربما كانوا من سكان البلاد الأصليين من عنصر غير الكنعانيين » انظر قاموس 
الكتاب المقدس » ص ه55 . 

.)3١:"4( تك‎ 

(" حخروج (290:0). 

.)١١:5١(جورخ-‎ #9 


") وهب أنهم أعداء لهم فهل يجوز قتلهم بعد أن أَمَنوهم وعاهدوهم . 


١و‎ 


المبحث الثانى 


هه 


حياة يعوب العتديق والشرعية في ال أن : 


لقد جاء القران الكريم بالصورة الناصعة: البهية لني الله عمّوب عليه السلام ؛ حيث جاء الثناء 
عليه سَحَقَيِىَ اتوحيد الخااص لله تعالى » والبعد عن الشرك بالله » ووصف الله يعقوب بالنبوة 
والصلاح والمدى » ونزهه ع نكل الأوصاف القبيحة التي وصفته بها اليهوذ فيكتابهم الحرف 
ا مزعوم أنه توراة . وشاهدة أحكم الحاكمين لنبيه أعظم شهادة ؛ وأوضح دليل على براءته عليه 
الصلاة والسلام من منكرات اليهود التي أضافوها إليه وإلى غيره من الأنبياء » وهذا عرض للنصوص 


القرائية التي صورت لنا تلك الحياة النبوية الكرمة : 
2 7 م أ م عير 
تنئى إِنْ الله اصطمم لكم 


« 
- 
- 


ى 0 ع 
مول الله تعالى : (( ووصى بها إنراهيم بنيه ويعقوب نا 
24 34 مخ 04 سم م 
الدن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمُونَ 7/0" هذه الآدة قرنت دنصب" عموب" وضمها(»)» 
نعلى القراءة الأولى يكن إبراهيم عليه السلام قد وصاه بالتوحيد مع جملة أدنائه » وقرئت بالرفع 


١ 


فيكون بعقوب هو أنضا وصى أننائه باتوحيد ويدل على ذلك الآنة اثالية » نشول الله تعالى .زر أم 


ور 4 و 00 6 020 م شاعو ام 
كنم شهدَاء إذ حَصْرَ بوب الموث إذ قال لبتيه ما تَعبدونَ من تعدي قالوا عبد 


إلهِكَ وإلهَ اماك إبراهيم وإ“ماعيل وإسحاف إِلها واحدًا ونحن له مُسلمونَ /) " 


© سقيقرة (5؟1). 

(1) أنظر ابن كثير تفسير القرآن العظيم .١54 )١(‏ وذكر الشوكاني أن ممن قرأ بهذه الراوية عمر وبن فايد الأسواري » وإسماعيل بن عبد أله المكي 
١‏ 5 كيل 7 - 

بنصب يعقوب .) أزصر بر لدرسر يث# ١‏ ع من 99> ال 


١: 


والشاهد من الآنة أن بوب من شدة حرصه على إخلاص اللوحيد لله بوصي به أولاده حتى في 
ساعة الإحتضار والنزع مع ما فيها من شديد الكربات , وهذا الأمرلا نكون إلاممن قد اصطبغت 
نفسه ب«الإخلاص لربه تعالى ؛ فظهر حرصه على توحيده حتى في حال الشدة » وما أبعد ذلك من 


تصوير اليهود له بأمور هي من أعظم الشرك كما مر معك في ذكر حياة بعقوب في التوراة . 
مر 02000 ع م ردرى 
ومن تلك النصوص قوله تعالى :«قولوا سن بالله وما انزل إإينا وما انزل إلى إنراهيم 


” 44 


“وإسماعيل وإسحاق ويحقوب ع( )0 
في هذه الآنة الكرمة أمرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين بالإمان بهؤلاء الأنبياء» وما أنزل عليهم » ومعلوم 


أن الله لا بأمر بإتباع الباطل ؛ فدل على ثنّاء بعموب عليه السلامتما أضافوه له من الباطل » ومن 


مسرم م 4 
تلك النصوص قوله تعالى : ((أم تقولون إن إبراهيم وإسمماعيل وإسحاق وعقوب 
معي 2 و هخ هج م هه 07 


والأسبّاط انوا 5 أو تصارى قل 1 تم أعلم أم الله )» 9 

قول ا نكثير : (( أتكر الله تعالى عليهم في دعوتهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط 
كانوا على مللهم إما اليهودية وإما لنصرانية فقال (قل أأذ مأعل مأمالّه) عن بل الله أعلم وقد 
ريكنام مال : نصارى 


ا 


ر ص و 
0000 3 )) *» وهذه شهادة من الله تعالى ليعقوب وآنائه الأتبياء بالبراءة 


(') - البقرة ١5‏ 
(") - البقرة ١4٠‏ 
9 - سورة آل عمران آية /1” 

(©) - تفسير القرآن العظيم » طبعة المعرفة ٠‏ الطبعة الثانية ١44 ٠» ١ج » )١41/(‏ . أنظر قريباً من 
هذا المعنى فتح القدير » ج١‏ » ص 577 وما بعدها 


١ ه6”‎ 


من اليهودية والنصرانية ؛ ووصفهم بالتوحيد الخنالص ومن تلك النصوص قوله تعالى: 


و 
مر مير رو م ف د ا ل 7 


((ووهينا له إسحاف ويعقّوب كلا هدهأ» وهذه شهادة من الله تعالى بالمدانة 
لإسحاف ويعقوب » ومن المعلوم بالضرورة أن الله تعالى لا بشهد لمن دشرك به فيسجد لغيره ويذيح 
لغيره ؛ فدل على أن ن تلك الثرهات من اقتراء اليهود عليه وهو براء من ذلك عليه الصلاة والسلام ؛ 

وف سياق هه الايد أنضًا ؤكل الله سبحانه وتعالى هدابة تعقوب وإخوانه من الأنبياء» وأنه سبحانه 


اجسّباهم لرسالله 2 ثم بين دين الله تعالى براءتهم من الشرك وبعدهم عنه وأ لو وقع منهم الشراة 
. 2< ” 7 ع د / و 


لفقدوا هذا الاحتباء شول الله تعالى : ( : [ ومن انهم وذرباتج وإخوانهم واجبيدامم 
وهَدمَاهم إلى صراط مسقم (00) ذلك هدى الله بهي به من يشناء من من 
عباده ولو أشركرا لحبط عَتهم ما كانه حاون > ٠.‏ 


5 1 8 00-1 
ثم في نفس السياق بامر الله بإتباع بعقوب وإخوانه من الانبياء والإقتداء بهم بول تعالى : (( اولك 


ص 


الزين هدى الله فبهداهم افده 44 ("والله لا أمر بالإقتداء إلامن هم خير البشر فثبت 


طلان ما نسبت اليهود إلى بعقوب عليه السلام من القبائم والشركيات » ومن تلك النصوص التي 


جاءت المناء على معقّوب عليه السلام قول الله تعالى :(رواتبعت ملةآنا: في إبراهيم 


ص 


و 
- 


وإسحاق ف وتحقو وب م كان لا أن مشر بالل ين شيء وت ين فَضل الل علي 


وى لأس ولكن اناس لأشكار ون *". 


ثٌّ 


إلى - سورة الأنعام آية 4م 
() سو رة الأنعام آية لالم - م 
( - سورة الأنعام آية 1٠‏ 
9) - يوسف آية 5/8 . 


١5 


قد جاء في هذا النص التصريم على لسان بي الله وسف ,أن يعقوب لم يك من المشركين ولو كان 
هذا الأمر غير صحيح لنفاه الله ورده علي هكما نفى على المشركن في مواضع ادعاتهم خيرية امتهم 
وادعائهم الصلام » ومن المسلم به أن البيان لا بصح تأخيره عن موضع الحاجة ؛ فدل على براءة 
عقوب علبه السلام من كل مظاهر الشرك التى جاءت في كنب اليهود » ودل على اتصافه باعلى 
أهله سول الله تعالى :رقنا 5250-0 1 يدون ين دون اله وا له إسحاق 
يوكلا جا » 0 

والشاهد من هذه الانة أن الله وصفه بالنبوة » وهى منزلة عظيمة لا بعطبها الله إلا الأصفياء من 
عباده الذن عصمهم من رذائل الذنوب فكيف تفع من بعقوب عليه السلام تلك الامور الشركية ؟ 
ل هى من أفتراء اليهود الذين لا بعرفون لأنبياء الله مكاتهم الرفيعة التي تعصمهم عن كل ما لا بِليِقَ 
بمقامهم العظيم . 

ومن تلك النصوص التي وره فيها ار من الله تعالى على عقّوب عليه السلام قوله تعالى : 


7-4 
م 2 0 


(«وَوََنا له إسحاق 2 ثافلة وكلا جَعَلنَا صَإِلحِيَ (75) وَجَعَلنَاهم أئمة 


4 را سرع لصن 0 عل ا 6 اس احم _-ه 7 
دون بأمرنا وأوحيًا إلههم فعل الخيرات وَإقامَةٍ الصّلاةٍ وإسَاء الزكاةٍ وكاتوا لنا 


عَإددِنَ)) ” . بقول اب نكثير عن هذه الانة : (( قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » سأل واحداً 


م اه ام 


ل :0 رب ب هب لي من ن الصَّالحِينَ ») " فأعطاه الله إسحاق وزاده عقوب نافلة 


(') -سورة مريم آية رقم 44 . 
() -الأنبياء آية رقم 1/7 "لا . 


() -الصافات آية رقم ٠٠١‏ 


1١ 


(( وكلا جعلنا صالحين)) المميع أهل خير وصلاح (( وجعلناهم أئمة)) أي بتتدى بهم 
((هدوننأمرنا )) أي «دعون إلى الله بإذنه ولمذا قال (( وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاةوإباء الركاة)) من عطف الخاص على العام ((وكانوا لنا عابدين)) أي 
فاعلين لما بأمرون الناس به )) 7" 

والشاهد من الآنات أن الله سبحائه وصف عتوب بالصلاح وأنه من الأئمة الذين بهدون بأمر الله 
تعالى » وأنه من العامدين المسارعين في فعل الخبرات فيل بص أن يصف ال بهذا الأمر رجل شعل 


الشرك والمورنّات ؟ كلا وحاشا لله أن بصدر منه هذا الثناء إلالمن هو أهل له . ومن تلك 
4 ”مم 


النصوص التي جاء الثناء اذ نم على يعقوب عليه السلا قول ال تعالى : (واككر عبادنا 
7 2 م مس ف 9 

إدراهيم وإسحاف وبعقوب ب أولي لدي اسار (40) / إنا أخلصتاهم ب مخالصة 

كر الذار 05 و وإنهم عند لم الصطفين لحا ر)) ") 


قال ابن كثير :1 شول تبارك وتعالى مخبرا عن فال عباده الرن وأنبيائه العابدين :(( واذكر 


7 رم اسم 


عبادنا إبراهيم وإسحاق , ويعقوب ب أولى لدي والأصان» يعني دذلك العمل الصاح 
والعلم النافم والقّوة في العبادة والبصيرة النافدة . قال علي بن بي طلحة .عن ابن عباس رضي الله 


عنهنا : (ر أولي الأددي)» ول أولي القرة (( والامصار)» مول الفقه في الدين . 


(') - يني ير القرآن العظيم المعرفة طل؟//7١٠ ١4‏ »اج "5 ص ل 


() - سورة ص من آية 417-45 


١ 3” 


(ر إنا أخلصتاهم يخالصة ذكرى الدار)). قال مجاهد أي جعلناهم عملون الآخرة ليس 
لمم غيرها وقوله تعلى : (إر وإنهم عددنا لمن المصطفي الأخيا ر)) .أي لمن المختارين 
الجمبين الأخيار تهم أخيار مختارون ))7" .وقول الشوكاني : ( قال التحاس : أما الأصار فسمق 
على أنها البصائر في الدين والعلم ):) 

ويقول ابن سعدي : (( واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الدكرى وأثن عليهم أحسن الثناء » فإنّكلا 
منهم » من الأخيار الذنن اخمّارهم الله من الخلي » واخمّار لمم أكمل الأحوال » من الأعمال 
والأخلاق » الصفات الحميدة » والخصال السديدة ))1"' . والشاهد من الآنات أن الله سبحانه أثى 
على عبده ورسوله عقوب بالقوة في العبادة والعلم » وأنه تخلصا في عمله » وأنه سبحانه اجتّباه 
واختّاره » أنعد هذا كله بترك للشيطان عليه سبيل فيجره إلى الشرك والفحشاء ؟ لا والله ولكن 
هود م عرفا لله حم فيعرفوا لصفوة عباده . 

هذه الآنات السابقات فيما يحخص حياة بعقوب العقدية في القرآن » أما ما يخخص حياته الشرعية فلم 


برد مذلك إلا آمة واحدة من سورة آل عمران » 


4 
وا 7 


نا حمسو على ننه 


1 2 0 42 ع ميو 2 رايع وو 
من قبل أن تَنَزْل النوراةُ قل فاتوا بالتوراة فاتلوهًا إن كنم صادقينَ)) " . 


9 


قال الله تعالى :لرإركل الطعام كان حلاً لبتي إسرائيل ! 


5-9 00 


(') -تفسير القرآن الكريم عالم الكتب » ج4 » ص١‏ ؛ » بتصرف بسيط. 

(1) فتح القدير» ج؛ » ص١؟57‏ . 

(") -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » طبعة دار المدني » جدة » ج 4 » ص 516 
(4)سسورة آل عمران آية ”9 . 
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قال ابنكثير : قال الإمام أحمد حدثنا هاشم ين القاسم احدثنا عبد.الحميد ”" حدثنا 
شهر”" قال : قال اين عباس حضرت عصابة من البهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فالوا : 
حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي » قال : (( سلوني عما شم ولكى أجعلوا لي ذمة 
لله وما أخذ بعقوب على بنيه لذن أنا حد نكم شيا فعرفتموه لنتابعني على الإسلام )) قالوا فذلك 
اك قانوا: أخيرنا عن أريع خلال » أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على ننسه ؟ وكيف ماء المرأة 
وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى وأخبرنا بهذا البي الأمى ف النوم ومن وليه من 
الملاتكة؟ فأخذ عليهم العهد لذن أخبرهم ليتابعنه َال : (( أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى 
هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فدذر لله نذرا للن شفاه الله من سقّمه 
ليحرمنٌ أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألباتها 
فتالوا : الهم نعم فال (النهم اشهد عليهم وقال : (( أنشدكم باللّه الذي لا إله إلا هو الذي أنزل 
التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقي فأبهما علاكان 
الولد له والشبه بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأةكان ذكرا بإذن الله » وإن علا ماء المرأة ماء 
الرجلكان أننى بإذن الله ) قالوا : نعم قال : ( اللهم اشهد عليهم ) قال : (( وأنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه )) . 


(') -هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليقي مولاهم ٠‏ البغدادي ٠‏ أبو النضر » مشهور بكنيته » ولقبه قيصرء 
مات سنة سبع ومائتين . وثقه ابن معين وابن المديني وابن سعد وأبو حاتم ٠‏ انظر تهذيب التهذيب » ج 
١ل1ءص ١9-1١8‏ . وقال ابن حجر : ثقة ثبت انظر تقريب التهذيب » ج ؟ » ص 76١‏ . 

(') -عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائني . وثقه ابن المديني وابن معين والإمام أحمد . انظر تهذيب 
التهذيب » ج" » ص ٠٠١‏ - قال ابن حجر : صدوق انظر تقريب التهذيب » ج ١‏ ء ص5 55 . 

() شهر بن حؤشب الأشعري » الشامي » مولى أسماء بنت يزيد بن السكن . وثقه ابن معين وروى 

الترمذي أن البخاري قال : حسن الحديث ٠»‏ وعن الإمام أحمد مرة قال : ثقه ومرة قال : لا بأس به . 
انظر تهذيب التهذيب ج54 » ص75 قال : ابن حجر : صدوق ٠‏ كثير الإرسال والأوهام ٠.‏ انظر 


تقريب التهذيب » ج١‏ و ص ”57 فهذا الحديث حسن الإسناد . 


١ 


قالوا : اللهم نعم قال : ( اللهم اشهد ) قال وإِنّْ ولبي جبريل ولم ببعث الله نبيا قط إلا وهو وليه » 


قالوا : فعند ذلك تفارقك ولوكان وليك غيره لتاسعناك " . فعند ذلك قال الله تعالى: 


ع لسع 1 
((قل من كان عدا لجبريل 019" . 


يفت نت بتكت 


(') سالميك جا ءص 779 . 

(') حسورة البقرة آية /91 . 

(7) -تفسير القرآن العظيم /١‏ 589 ط دار المعرفة ( ط ”/ ١4017‏ ه ) انظر في هذا المعنى فتح 
القدير » ١‏ وص 6545-6556 . 


هياة يوسف فليه السؤام الشخصطية . 
المبيقة الأول - مره الأاسفان : 


. أولا- ولاعت‎ ٠ 
نا نشاتة.‎ ٠ 

. 5ن العقالة الأمص وحاوق فز يبت المديد مذ للسدات‎ ٠ 
. دإئعا- تفي الا-للاه والكدوبا مالسا‎ ٠ 
. .لئسا لماه بوسف بحص الللدورا من تعبا ,اللا وفاة‎ ٠ 


المبقة الثانج ‏ مه القرا ة. 


. أهلا- المؤالمة داللاجوسف‎ ٠ 

٠‏ قانيا_ جوسف حلبيه السلاه مه الأجنله. 

. تالنا- حملوز بوسذ الع وقفسي الاللا‎ ٠ 

. مطامط لياق جدد وبل من العبان ولقاله جاللوقة‎ ٠ 


فياة يوسف هليه السؤام مج الأسفار 


أولاً ‏ ولالاتم علي السلام: 

. تذكر الأسفار أن بوسف عليه السلام.قد ولد لأبيه عد ذترة عم طويلة مرت به أمه راحيل ؛ 
حيث أن أمه لم تحمل في بداءة أمرها حتى أنها أهدت جارينها لزوجها بعقوب ؛ ليبجب لها 
أولاداً . 

وض الأسفار : [( ١‏ فلما رأت راحيل أنها + تلد ليعفوب غارت راحيل من أختها وقالت 
ليعفكوب هب ف دنين . وإلافأن! أموت ٠‏ ؟ فحمي غضب بعقوب على راحيل و قال لعلي 
مكان الله الذي منع عنك عرة البطن * قتالت هوذا جاريق بلهه. ادخل عليها تلد 
على ركيت وارزق أن أضا منها بنين ))” . ثم أن عقم راحيل زال فحبلت وأنحبت فيما 


عد . ونص الأسفار (( ودكر الله راحيل!"'وسمع لا الله وفتح رحمها .7 فحبات و ولدت 


2 ل لكي ” 


سابنة لانان الصغرى . . وهي أم بوسف وبنيامين . انظر قاموس الكتاب المقدس : ص 584 . 


١ 


إن ٠‏ ققالت قد نزع الله عاري . 6؟ ودعت أسمه وسف قائلة بزددني الرب إن 
آخر 0 . وقد شرح صاحب الستن القويم هذه العبارة فقال : (( لعل اتقطاع راحيل عن 
الولادة أذنما فالتفنت إلى الله وتوكلت عليه وعدلت عن الاتكال على الماح وتفاح الحبة 

وصلت لله فأجاب صلائها وهذا معنى قوله "ذكرها " )70 . 

أما عن تحديد الَآرم الذي ولد فيه بوسف عليه السلام : 

فلم تذكر الأسفار ريم محدد لولادة يوسف عليه السلام » ولكن بمكن استتباطه مما كر عن 

زواجه » ويجيء أنوه عليه السلام إلى مصر .حيث تذكر الأسفار : أن فرعون زويع يوسف 

وله من العمر ثلاثون سنة » ونص الأسفار :((ودعا فرعون اسم يوسف "صفنات فعنيح ”9 

وأعطاه أستات دنت فوتطي فار عكاهن أون زوجه . فخريج بوسف على أرض مصر 66 

وكان يوسف ابن لين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر )) 10 , 

وجاء أضا أن نزول تعهوب عليه السلام إلى مص ركان بعد أن انقضت سني الشبع ومرت 

سنيين من الموع وبقيت خمس سين جوحاً . جاء في معرض طلب وسف من أنه السكن 

في مصر: (( فتسكن في أرض جاسان وتكون قربا مني أنت وبنوك وبنو دنيك وغنمك ومّرك 


وكل ما لك . ١١‏ واعولك هناك لأنه يكون نضا خمس ستين جوعا )) © .وإذا أضينت 


ديق ١م‏ م7). 

سبج , ص ١58‏ 

ل - كلمان مصريان معناهما (( صمام الحياة ؛ أو قوت الأحياء ٠‏ أو مخاص العالم )) نظر السنن القويم :ا » ص اذى . وقريبا من 
هذا المعنى في قاموس الكتاب المقّدس . أنظر ص 066 . 

” 06 1 


ايلك 0 : لد لاع. 


١ 


السبع السنين للشبع » وهذه السنتين من الجوع إلى عمر بوسف السابن » يككون عمره تسع 
وثلاثون سنة عند دخول بعقوب مصر . 0 

ودخول يعوب مصر يحدده متى المسكين مجوالي عام ٠7٠١(‏ ق.م )77. وعلى ضوء ما 
سبق تكون ولادة يوسف في عام اليد ق.م ) » ولككن الذي ترجح لي أثناء البحث فى 
ولادة عقوب عليه السلام أنه ولد في القرن السادس عشر قبل الميلاد » وحيث أن بوسف قد 
ولد وعمر عقوب عليه السلام حدود تسعين سنة حسب جربات تواريخ التوراة ؛ فيكون 
ميلاد بوسف عليه السلام في أواخر الثَرن السادس عشر قبل الميلاد أو أوائل القرن الخامس 


نشأة يوسفعليم السلام:- 

م تتعرض الأسفار لنشأة بوسف عليه السلام المبكرة ؛ إذ أنها ددأت الحديث عنه عند دلوغه 
السابعة عشرة من عمره » لككن صاحب السنن يذكر : أنه مككث مع أبيه في حاران سبع 
سنين قبل الاتتقال إلى فدان أرام » أن أمه توفيت عند لوغه التاسعة من عمره » وبعد ذلك 


و 


قل إلى خيمة جاربة أمه 9) 


-انظر تاريخ إسرائيل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكثب ما بين العهدين ؛ط :.١‏ عام 361١م‏ ص١7‏ . 
"! - انظر السين , خ٠‏ , ص 760-596 . 


١ 


والأسفار لما عرضت لنشأة بوسف » قالت : إن عقوب أحب بوسف أكثر من سائر بنيه ؛ 
لأنه ان شيخوخته 2 ولأجل هذه الحبة ؛ أغضه اخوته » وزاد بغضهم تلك الأحلام الت 
ظنوا من خلالها أنه قد ساط عليهم . وأما أبوه فقّد انثهره مع علمه أن ذلك سيقع . 

جاء في سفر الكوين : (([ه وحلم بوسف حلما وأخير اخوته فازدادوا أضا بغضا له :3 
فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت . لافها نحن حازمون حزما في الحقّل ٠‏ وإذا 
حزمت قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت حزمت . فال له اخوته ألعلك 
تلك علينا ملكا أم تتساط علينا تسلطا. وازدادوا أضا بخضا له من أجل أحلامه ومن 
أجل كلامه ))9) 

وبالإضافة إلى الحلم السابق والحلم الآخر الذي سجد ليوسف أنوبه واخوته والشمس » 
والقمر؛ باغ الحسد لدى الإخوة كل مبلغ » وديروا المكائد للتخلص من «وسف عليه السلام 
وسنحت لهم فرصة ؛ حيث بعث عقوب عليه السلام . وسف . عليه السلام ؛ لينظر حال 
اخوته » فلما بصروا به ؛ أزمعوا قتله فصرفهم رأوبين عن لقنل إلى الآكثفاء بطرحه في إحدى 
النار المهجورة » وكآن برجوا دذلك إنتّاذه إذا لوا عنه » وإعادته إلى أبيه . 

جاء فى سفر التكوون : (( ١8‏ فلما أنصروه من عيد قبلما اقترب إليهم احمالوا له ليميتوه . 


قمّال بعضهم لبعض هوذا هذا صاحب الأحلام قادم . ١٠هلم‏ تله ونطرحه فِي إحدى 


"' - وف هذا الكلام نظر ؛ لأن أناه من راحيل بنيامين ولد بعده وكذلك أبناء ِينّه الصغيران ولدا بعده » وتوجيه صاحب الستن بأنه ابن 

شيحخورخنه بالنسبة لراحيل وأن ولادة بوسف مصدر مسرة ليعقوب وولادة شيامينكانت علة موت أمه راحيل زوحة تعقوب احبودة 3 تعيد 
اسم ٠‏ .9 2 5 2 1 . 

جدا ؛ لان الانبياء أعظم الناس إمانا بالقدر » وأعظمهم صبرا على البلوى » وما هو ذنبٍ ننيامين في موت أمه ؟ 


9 او(" هدم). 


١. 


الآنار ونعول وحش رديء أكله فترى ما تكون أحلامه . ٠١‏ فسمع رأوين وأنقذه من أدديهم 
وقال لا تله . ؟؟ و قال لحم رأوين لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البثر التي في البرية))! 
ولا وضعوه في تلك لبر ؛ أخذه رجال مديانيون”" » وباعوه إلى قافلة أسماعليين نازلة إلى 
مصرء ولما عاد رأووين لأخذه لم يحده في البّر ؛ فأخبر اخوته يقد بوسف » فعملوا في حيلة 
لإقناع أبيهم ' واهنّدوا إلى ذيح جدي على قميصه » وعدد عودتهم في المساء أخبروا أناهم 
بها حدث ليوسف ؛ فناح عليه ومِرّقُ ثيابه وأبى أن شبل العزاء في ادنه حتى بموت . 

جاء في سفر اللكوين في سياف قصة عرض القميص على يعقوب عليه السلام ؛ليتعرف عليه : 
(( 79 فتَحمّقه وقال قميص ابني . وحثر” رديء أكله ٠‏ افترس بوسف افتراساً ٠‏ 54 فمزق 
قوب ثيابه ووضح مسحاً على حقوبه وناح على اينهأممً كبرة ٠‏ 9" فَقَام جميع بنيه وبناته ظ 
يعزوه . فأبى أن بتعزى وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الحاوبة . وبكى عليه أبوه )710 . 
انظر برب ككيف صورت الأسفار هذا النبي الكريم كيف نَلقَى مصيبة ققد اسه بهذا 
التسخط والاعتراض على الله سبحانه وتعالى ! 

أقول : لوكان هذا الفعل حدث من عوام الناس لكان قادحا في حقهم » حاطا من قدرهم | 
ذكيف بقع من نبي كريم ؟ ولكنه أدب اليهود مع الله تعالى وصعوة خلقه » وليقارنه المرء بما 
نصور به القرآن الكريم من بيان سبال بعقوب عليه السلام لذلك الأمر الرهيب حيث بقابله 


الصبر والاحتساب » وتسليم الأمر إلى الله . 


9 دو لم ما 5 
- نسبة إلى مدبان بن إبراهيم عليه السلام ٠‏ 


يك ممم وهم). 


١ لا‎ 


4 ماو 


سول تعالى وجاءوا على قميصه يدم مكذب قال بل سَولت لكم نمكم 


يي 0 04 


2 فَصَير جَميل والله امسا دُعَلَى ما َصِفُونَ » 7" 

ادامل عجان اك ااا" 

0 الأسفار أن المديانيين أخذوا بوسف عليه السلام وباعوه ِي مصرإق فوطيفار !"رئيس 
شرطة مصر » وحظى بوسف عند سيده » فوكله بما له وبينّه » وكان بوسف حسن الصورة 
فأحبه سيدة القصر » وراودته عن نفسه فامئتع » وديرت الأمور حتى خلت به في القصر 
وطلبت منه أن يضاجعها فامتنع » ولا ولى هاربا تعلقت بثيابه فرك ثويه عددها وهرب . 
جاء في سفر الكوين : (( ٠١‏ ثم حدث نحوهذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله » وم 
دكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت » فأمسكنه بنونه قائلة اضطبجع معي . 
فترك نوه في ددها وهرب وخرج إلى خارج . ٠‏ وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في بدها وهرب 
إلى خاريح 12.9 أنها نادت أهل دينها وكلمسهم قائلة انظروا قدم إلينا برجل عبراني ليداعبدا. 


0 - سورة يوسف أنة رقم 18 . 


- انظر أبي الفريع بن الجوزي » زاد المسير في علم التفسير طبعة دار الكثب العلمية الأول ( 1406 ه . 1194م ) بيروت . لبنان » بم 6 
»ص ١486‏ .٠.وانظر‏ فتح القدير بجع ص 37 . 
''! - اسم مصري معناه " عطية إله الشمس " وهو رئيس شرطة فرعون » وسيد بوسف . انظر قاموس الكثاب الممّدس » ص 364 . 
؛ - انظر إلى هذه القصة الواردة في الأسفار » وقارنها بما ورد في القرآن » ولاحظ كيف ظهر القرآن براءة بوسف عليه السلام ؛ حيث 
يوضح هروبه متها وكيف تعلقت به حنى شقت ثونه من وراء ظهره » وفي ذلك إدانة لحا أما قصة الأسفار فيخرج بوسف وثوبه يحانها 
وهذا دليل مادي جعلها حم به على مراودة بوسف لها ومجاهدتها له حتى احتاجت إلى الصراخ ؛ و عددها ولي هاري ناسيا ثونه 


١.8 


دخل ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم . ٠5‏ وكانلما سمع أني رفعت صوتي 
٠‏ وصرخت أنه ترك ثوبه يجاني وهرب وخر إلى خارج )70 . 1 

ولا فات سيدة التصر قضاء وطرها من بوسف عليه السلام ؛ أخذت تَدبير المكيدة له 
لنوقع به جزاء تعففه عن الفاحشة ؛ فأخذت ثونه ولا جاء سيد بوسف أخبرته بآن العبد 
لعبراني دحل عليها ؛ إيضاجعها فلما امتعت وصرخت يصوت عظيم ؛ هرب تاركا ثوبه 
عندها . 

جاء في سفر التكوين : (( 17 فوضعت ثوبه يجانبها حتى جاء سيده إلى بيه ٠7 ٠‏ فكلسته 
بمثل هذا الكلام 1 قائلة دخل إل العيد العبراني الذي جنّت به إلينا ليداعبني . ا وكان 
لا رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه يجاني وهرب إلى خارج )]7؟ . ونا مع فوطيفار 


وما رأى رئيس السجن صفات بوسف » وتوفي الرب له ؛ دفع إي هكل أعماله » وجعله 


الموكل دكل شئُون السجن والأسرى ؛ فهو الذي نوم صرف كل امور السجن » وهو الخبير 


2 يجانبها ؛ حيث ل سكن من لبسه لاحظ العّل اليهودي الذي لا يعرف قدر النبوةكيف يسعى للطيخ الأبياء بهذه الطرق الملتوبة ؛ ليبرروا 
لأفسه مكل حش 
0 لايك (و : لكحد ملع . 
') - المراد إخبارها أهل بها كنا سبي معنا . 


ايك (ؤم :كر سول . 


بمن بدخل إليه أو يخريج منه . وف أثناء وجود يوسف في السجن » سخط فرعون على 
ساقيه وخبازه فأدخليما السجن » وحلمكل واحدٍ منهما حلماً . قتال ساقي فرغون : 
رأ تكرمه » وفي الكرمه ثلاثة قضبان قد أفرخت وأنضجت عناقيدها عنبا » وكانت 
كاس فرعون في ددري فأخذت العنب » وعصرته في الكاس » وقدمته لفرعون . 

قثّال وسف : الثلائة قضبان هي ثلاثة أدام في ثلاثة أيام برفع فرعون رأسك » وبردك إلى 
مثامك ؛ فتعطىكاس فرعون في ددهكالعادة الأولى حين كنت ساقيه ..ادكرني عند فرعون ؛ 
فإني ّرقت من أرض العبرانيين » وأدخلت السجن غير ذنب . وقال خباز فرعون : إني 
أن تكأن على رأسي ثلاث سلال حواري" » والطيور تأكل من السلة التي على رأسي ققال 
ووسف : في ثلا أام أضا يرفع فرعون رأساك عدك » ويعلقك على خشبة وتأكل الطبور 
لحمك . 

وحدث تفسير وسف . عليه السلام . تَاما » ولكن ساقي فرعون لم يذكر يوسف . عليه 
السلام . لمرعون. وبعد مرور شنتين حلم فرعون حلم ؛ وهوأنه رأى أنه واقف عند النهر ؛ 
وسبع بقّرات مان وسيع بقرات قبيحة رقيقة بأكنها : وسبع ستبلات حسنة بأكلنهن سبع 
سدولات بأبسات » ولميحد فرعون من بسر له تلك الرؤيا . وعئد ذلك ؛ تذكر ساقي 
فرعون بوسف - عليه السلام ‏ » و أخبر فرعون بمّصنّه ؛ فدعا فرعون بيوسف . عليه 
السلام . وقص عليه حلمه قال بوسف - عليه السلام ‏ قد أخبر الله فرعون ما هو صانع . 


البقرات السبع الحسنة : هي سبع سدن » والسنابل السيع الحسنة : هي سبع سنين » هو 


- م أجد ما يدل على معناها لاني قاموس الكثاب المنّدس ولافي شيء من معاجم اللفة . 
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حلم واحد ٠‏ والبقرات السبع الرقيمة القبيحة » والسنايل السبع الفارغة الملفوحة بالرح : 
تكون سبع مسنين جوعا . قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع . هذه سبع سنين قادمة'شبعاً 
عظيما فيكل أرض مصر » ثم تأنتي يعدها سبع سين جوعا ؛ فيس يكل الشبع في أرض 
مصر ولف الجوع الارض » ويكون الجوع شديدا وإن تكرار الحلم ؛ ليقرر أن الله مسرع في 
صنع هذا لمر" 


هنا وقني :- 


جاء في سياقٌ قصة الأسفار أن بوسف عليه السلام فسر للملك الرؤبا » ولم بزد على ذلك 
دشىء » من بان ما تقوم به حياة الناس » وتحصل به نجاة الأمم من الملاك المجاعة وهذاأ 
دنافي حال الأنبياء ؛ إذ هم أرحم اللقٌ بالخان ‏ ولينظر المأمل إلى القصص القرني كيف بين 
يوسف عليه السلام الطرية المثلى التي يمكن بها الاستفادة من الشبع لتلك المجاعة الني تعقبه 


عر ص دس و عم سبير 


ول تعالى : (( قال عون سه سق دأ 2 حصد تم فذروه ؛ في شاو 
ليلا منًا أكون (/0ك) بد لسع دا نا 2 
ةيما تحصنونَ (48) » " . 


”' - سياقٌ هذه الأحلام وتفسيرها انظر سفر اللكوون الاصحاح 756 , 20 . 


ليو 


- سورة بوسف » من 51 - 68 . 


10١ 


فهو هنا بعلمهم الادخار في سن الشبع ؛ وبدلهم بوحي الله سبحانه وتعالى على أفضل طرق 
يخزين الحبوب » وهو إبتّاءها في سنابلها ؛ لأن ذلك يحافظ عليها من الف سَغيرات البو 
وكذاك يحفظها من التسوس » وببين لم أنه ليس لهم قوت في سي الجدب إلا ما ددخرون في 
سني الشبع ؛ فليكثروا من الادخار » ثم بشرهم بأنه سيائي بعد الجدب عام خصب ونعمة 


قول تعالى : رلر ثم ماني من تعد ذلك حَامٌ فيه نخاث الناس وفيه َعصِرون )1/0 
حياة يبوسف عليى السلا بعد خروجم من السيجن إلى وفاتى --_- 


ولا عبر يوسف . عليه السلام . رؤبا فرعون ؛ عظم قدره لدنه فجعله المتصرف في أرض 
مصر وخزائتها » فإستعد في سني الشبع » وجمع الطعام من المصردين » وقام مخزنه . تمول 
الأسنار : [[8) فجمع يوسف كل طعام السبع سنين التي كانت 5 أرض مصر وجعل طعاما 
في المدن )) إلى أن بول ((45> وخزن بوسف طعامكرمل البحر ))!"" . ولمَا أصاب الناس 
الجوع ؛ بدأ وسف ببيع الطعام للمصرون حتى تقد ما عندهم من مال ومنّاع » فباعهم الطعام 
الأرض والبهائم وأخيراً باعهم بأنقسهم وأولادهم » وجعلهم عبيدا لفرعون » وأصاب الجوع 


الارض الجاورة لمصر ؛ فقّدم إخوة بوسف لشراء الطعام فعرفهم يوسف وتتكر لهم , وقال 


” - سورة بوسف أن 9 . 
9 - اللكون (40 :44.48 ). وقد جمع هذا الطعام أنخذ خمس غلة الأرض في سنوات السيع . 
انظر سفر الكون[١)‏ : --5*) . ش 


١65 


أنتم جواسيس أَنَيم لتزوا عورة الأرض » فتالوا عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما . عبيدك أثنا 
عشر أَخاً ؛ نحن بنو رجل واحد من أرضكنعان »أحدنا مقتود » والصخير عمد أبينا'» فلم 
يصدقهم ‏ بوسف وأمر مجبسهم » وفي الوم الثااث قال لمم وف : ليبقى أحدكم 
ويذهب الباقون » وأحضروا أخاكم ؛ لنتبين صدقكم » وهنا تذكروا ما فعلوا بيوسف » 
.وندموا على فعلهم السيئ » وعند انصرافهم ملا بوسف أوعيتهم بالطعام وجعل فضنّهم في 
أوعيتهم »ولا وصلوا إلى «لادهم وأأصروا الفضة ؛ خافوا هم وأبوهم » ولما طلب أنوهم 
منهم أن بعودوا إلى مصر ؛ من أجل المح امتتعوا أن بعودوا ما م برسل معهم أخاهم خوفا 
من العزيز . وتحت ذلك الإصرار من إخوة بوسف ؛ أَنزل أبوهم معهم بنيامين إلى مصر » وما 
وصلوا إلى مصر ؛ بين بوسف حاله لأخيه وكشف له عن شخصه ؛ وأحمّال بوضع الطاس 
في عدله ؛ ليحتحزه عنده » ولأ وحد الطاس في عدل ننيامين ؛ أخذ الاخوة في التوسلات 
أن يسّبدل أحدهم بدل الغلام ؛ لأن أباه قد بموت إن ل بعيدوه إليه ؛ وعدد ذلك كشف 
وسف لاخوته عن شخصه » وطلب إليهم أن دنزلوا ويحضروا أناهم وأولادهم وأسكتهم 
أرض جاسان » وعالهم فيها ما تَبقَى من سني الجوع في مصر وقبل قدوم إسرائيل إلى مصر 
ولد ليوسف اننان من زوجنّه أسنات شت فوطي فارع هما منسي وأفراهم ' وكانت ولادتهم 
قبل أن تبدأ سنوات الجوع . 


0 الي أنه تظاهر معدم تصددمهم حيلة ليحضر أخاه وبدل عليه قوله تعالى ((كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دن الملك )) . 


بوسف آبة (5) 


١6 


وني مصر توفي يعوب عليه السلام فنمّل يرسف جشانه إلى فاسطين ودفنه في مغارة حمل 
المكفيله التي فيها قبر إبراهيم وإسحاق عايهما السلام » وعاش بوسف عليه السلام ماثة 
وعشر سنين » ورأى الجيل الثالث من أولاد أفراهم وأولاد مأكبر "أبن منسي . 

وقال يوسف لبني إسرائيل : أنا أموت هنا » ولكن الله سيضقدكم » ويصعدكم من هذه 
لض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب » واستحاف يوسف بيني إسرائيل 
أن بصعدوا عظامه ) 

ثم مات بوسف بعد أن بذ ماثة وعشر ستين نط ووضع في تابوت في مصر !”ا 

ونص ذلك من سفر التكوين ((7؟ وسكن يوسف في مصر هو وبيت أببه . وعاش منة 
وعشر سنين . 77 ورأى بوسف لأفرادم أولاد الجيل الثالث . وأولاد ماكر بن منسي أنضا 
ولدوا على ركب وسف . 4 وقال بوسف لاخوته أنا أموت . ولكن الله سيفتقدكم 
ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأَرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب . 5" 
وأستحلف يوسف بني إسرائيل قائل الله سيفتقدكم . فتصعدون عظامي من هنا .51 ثم 
مات بوسف وهوابن منّة وعشر سنين فحنطوه ووضع في تابوت في مصر ))'" ٠‏ وقد 
رجحت سابناً أن ولادةبوسف عليه السلام في الفترة من أواخر القرن السادس عشر قبل 
الميلاد وأوائل القرن الخامس عشر قبل الميلاد فتكون وفاته عليه السلام في أوائل القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد والله أعلم . 

0 - ببدو أنه رأى الجيل الثاني من أولاد "مسي" . 


- انظر قصة حياة يوسف في سفر اللكوين الإصحاحات (50 50-75 ) . 


ايك (55:60-) 


١64 


المبحث الثانى .حياة يوسن عليم السلا مف التران 


لم عرض القرآن الكريم لحياة بوسف عليه السلام الأولى أو مرحلة الطفولة المبككرة لديه » بل 
د الحديث عنه بعذ أن ميّر الأمور » وعرف نافعها من ضارها ندا الحديث شلك شلك الرؤيا 
التي أوصاه أبوه أن يكثمها عن اخوته ؛ حتى لا بلحمّه أذاهم بسبيها ؛ ومن هذا جد الأسفار 
قد بدأت حياة وسف من تفس الفترة الزمنية تقربا والقرآن يحكي تلك الرؤيا نول تعالى : 


((إذ قَال” وساف ليه امت ني رأث لحم عَشرٌ دس وَالشَّمِس والقَمَرَ 


2 

رأنهُم بي سَاجدينَ» ٠”‏ 

نقول ابن كثير : (( وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عش ريا عبارة 

عن اخوته وكانوا أحد عشر رجلاً سواه » والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه ))" 

وكذلك كنب التأرخ والتفاسير والسئن فيما قرأت م تعرض لذكر ريف عبد ساد 
#ولاحتى ولادته » ومتذكر عن نشأته إلا حادثة وحيدة : ((وهي أنه لما ولد سلمه 

نوه لعسته لكي تحضنه فأحبته حباً عظيماً حتى أنها أصبحت لا تقدر على فراقه أبدا ؛ 

ولمَا أراد عقوب عليه السلام أخذه منها عمدت إلى حيلة لتمنعه من أخذه حيث كان 


ف 6ل 2-0 نا 8 5 
لدها منطقة ورثتها عن إسحاق عليه السلام » وكان من سرقها من صاحبها تصبح عبدا 
0 - سورة بوسف أنه رقم ,4.0" ٠.‏ 
2 تسير القرآن العظيم 5 »)ص 8ه وانظر القرطى 0 الجامع لأحكام التران »دار الككب العلمية والطبعة الأولى 2 (بروت 2( 
كاه / حخكام) 2 ص١8‏ . وانظر زاد المسير » بجع , ص 758. 


١06 


لصاحبها فحزمت تلك المنطتة على بطن بوسف تحت الثياب » ثم ادعت فتّدها ونا م 
بيجدوها ؛ طلبت أن يكشّف من في البيت » فكشنوهم فوجدوها مع بوسف عليه السلام 
فقالت هو سلمٌ لي أفعل فيه ما أشاء ؛ فبقّي عندها حتى ماتت )0 ., 
والذي نظهر لي أن هذه القصة من الإسرائيليات الت تلمَفْها المفسرون والمؤرخون » وظاهر 
قصة بوسف يخالفها فإن بوسف أَنَْبمه أمه بعد فترة عمّم طويلة ؛ فيبعد كل البعد أن تسمح 
نفسها بحضاته لغيرها إلا أن سمال أن أناه سلمه لعمّه بعد وفاة أمه راحيل فيكون يوسف 
عليه السلام قد تَاوز ان سنوات ؛ لأن ين ولادة بوسف و ينيامين من مان إلى تسع سنين 
حسب ما يزكر صاحب الستن القُوى!" . 
وراحيل ماتت في ولادتها لبنيامين » وظاهر الحادثة يوحي أن مسن بوسف أصغر من ذلك 
كثبر وإلاكان أخبر أن الذي وضع المنطقة على بطنه عمته ؛ لأنه أصبح في هذه السن كيز 
ما يحصل له » وتفاصيل القصة القرآنية تبدأ بالمؤامرة التي وقعت بعد تلك الرؤيا ثم تتستمر 


الاحداث . 


» وانظر امامع لأحكام القرآن ببجهء ص5 15. وانظر ابن الأثئر » الكامل في التأرنم‎ .7٠0 انظر تريخ الأم (اريخ الطبري) ببجاء ص‎ - ١ 
. 7١6 ه / /1ةام ) (بجاء ص‎ ١1607 » طبعة دار الكتب العلمية الأولى » (بيروت‎ 


"ا - انظر الستن القودم » ج٠١‏ ص 60 . 


أولا- المق امرة على يوسف عليم السلام: - 
بدأ المسد سري في نفوس بني قوب عليه السلام لأخيهم وسف عليه السلام ؛ لاعتقادهم 
أن أناهم قد أحب .وسف وشفَيقّه أعظم منهم ؛ وكآن نعقوب عليه السلام قد أحس ذلك 
الأمر منهم فأراد أن نقطع مادة ذلك الحسد ؛ ولذا زا يوصي بوسف عليه الس أن ل يقس 
رؤياه على اخوته فيقع الكيد منهم له . يفول تعالى «رل قالم يلا 26 قُصُص رؤاك عَلَى 
إخوتك فيكيدُوا ل ككيد إن ليطن للإسّان عو مين))! 0 . ومع حرص يعوب 
على أن لا بقع السد بين بنيه إلا أن حسد الأخوة أخذ تعاظم يوما . عد آخر حتى دلهم 
الشيطان إلى التخلص من بوسف فهاياً . بول تحالى : (لر لقد كان في يُوسُفَ وإخونه 


أنات للسائلينَ 0) إذ الوا يومف وأَخْو: فو أُحَبُ إلى أينا 3 ويَحنُ غصبَة نان 


42 2 وو ماعير 7 ىه ير و 


في لال ين (0] اقتلوا يوسف أ واطرّحوه ارضا بخل لعكم وجة أبيكم وتكونوا 
بن بعدره قومًا صَإلحِينَ]) "١‏ 

مول القرطي في معنى الآية 0 أرضا تبعد عن أرض أنه . (يخك لكم وجه أبيكم) 
معنا يخاص وبصفو فيقبل عليكم بكليته ))7" 

وبقول اب نكثير : (( اعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم )) . واختمرت الفكرة 
لدى الأخوة وأخذوا بحثون عن السْبل لتنفيذها فدطهم الشيطان على أخذه إلى المرعى 
- سورة يوسف أبة رقم (0) ٠‏ 


- سورة بوسف أبة من( 5-17 ) . 


- الجامع لأحكام القران 00 ص لالم سس ارق ., 


١ال/‎ 


ليقوموا هناك يتفي جرمتهم التكراء » ولكن اللّه مانعهم من ذلك لما سبق به علمه.من بعثه 
يوسف إلى أرض مصر لينقذ سّدبيره امة من الناس دول تعالى قاصا 00 عزموا 


022 م 


عليه : إزقاليا اا ما لك لا تمن عَلَى يُوسّف وإنا له ناصِحُون 011 أرسِلةُ مَعْنَا 


سي عر اسمس 


عدا برت ويلتب وإنا نا لَهُ لحَافظون ) 17 

لقد عاتب أبناء يعقوب أباهم في عدم إرساله يوسف معهم إلى الصحراء ؛ ليرج وبمعب 
وى جسمه مع أنهم له ناصحون : قال الإمام الشوكاني : (( في حنظه وحيطته حنى 
نرده إليك )) 27 وقال الإمام القرطبي : (( من كل ما ناف عليه ))7' 

ذكان رد يعقوب عليهم أنه لا مستطيع فراقه ومع ذلك يحخشى عليه الذئب . نول تعالى : 
((قال إني يحي أن تذهبُوا به وأُخَافُ أن أ لذب ّم عَم غَانَلو) 0ش 
قال الإمام ان كثير عدد تفسير هذه الآنة : ((مُول الله تعالى مخبرا عن نبيه يعوب عليه السلام 
أنه قال لبنيه فى جواب ما سألوه من إرسال بوسف معهم إلى الرعي في الصحراء ( إني 
ليحزنني أن تذهبوا له ) أي دشق علي مفارقته مدة ذهايكم به ... وأخشى أن تشتغلوا 


عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنّم لا تشعرون » فأخذوا من فمه هذه الكلمة 


0 - تفسير القرآن العظيم 17 ص1 . 
ٌ - سورة بوساف أبة من (11- 017 . 
في - فتح القدير » بج" 6ص ١4‏ . 

- الجامع لأحكام القرآن جل ص 48 . 


0 6 
ين - سورة بوسف أنة ١١‏ 5 


١08 


وجعاوها عذرهم فيما فعلوه))7” . وما أخرجوه من حجر أنه ؛ أخذوا في تددير الجرمة 


حيث أجمعوا رأنهم على إلقائه في إحدى الآنار » وعدد ذلك جاء التثييت من الله تعالى 


3 0 رخ 72 


ليوسف عليه السلام قال تال : ( ويا يه ْم بأمرهم هذا وهم لابُشعُرُونَ 
“قال ابن كثير : (( أوحى الله ليوسف ف ذلك الحال الضين تطيبا لقلبه وتثبينا له إنك 
لا تحن مما أنت فيه فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا وسينصرك الله عليهم ويعليك 
ويرفع درجتك وستخيرهم بما فعلوه معك من هذا الصنع . قوله ( وهم لا مشعرون ) 0. 
قال مجاهد وقتادة : (( (وهم لا بشعرون إيحاء من الله إليه )وقال ابن عباس (سستبهم 
تصنيعهم هذا في حقك وهم لا.عرفونك) )) *. ظ 

وقال ابن الجوزي : (( قال لملفسرون : أوحي إليه لتخيرن أخوتك بأمرهم أي يما صنعوا بك 
وأنت عال عليهم . وفيى قوله : (وهم لا بشعرون ) فيه قولان : أحدهما : لا شعرون أنك 
بوسف وقت أخبارك لهم . . والثاني : لا شعرون بالوحي . . )00 . 

ولا فعاوا فعلتهم القييحة ؛ تجثوا عما يسترون به صنيعهم فهداهم الشيطان إلى التضرع بالأمر 
الذي خاف منه أبوهم . وهو أكل الذئب ليوسف . واحتّاجوا إلى برهان يصدّقهم » فوضعوا 


دما على ثوب بوسف . يقول تعالى : (روجَامُوا أبَاهُم عشَاء ييكون (17) قالوا أنانا 


6 27 000 م 8 3 5-5 

'' - انظر تفسير القران العظيم , بج » ص٠2‏ . وانظر قربا من هذا المعنى فتح القدير » ج” , ص6١‏ 
ال سورة بوسف أبة 6 

_ - انظر سار القرآن | لعظيم 3 ص ١ل‏ 


6 


- انظر زاد الميسر 2 »ص ١2.5‏ . واظر أضواء البيان , 77 » ص)؟ة 


١و9‎ 


ره 


١‏ هيا سيق و ا شف عند ماع فل الذئي 


له 


؛ وما نت بين أن ولد كنا 
صَادقِيَ (17) وجاءوا عَلَى تميصه ع كدب قال بل سَيك أك أَضْ أ ما 
فصي ججبيل وال سا على ما تو فون )) (". 

قال ابن الجوزي : (( قال الممسرون : جاءوا وقت العّمة ليكونوا أحرأ في الظظلمة على 
الاعتذار بالككزب ))!" . 

وقال ابنكثير : (( . . وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا (إنا ذهبنا مسسبقٌ) أي نترامى 
(وتركنا بوسف عند متاعنا) أي ثيابنا وأمتعتنا معنا (فأكله الذئب) وهو الذي كان قد جزع 
منه وحذر عليه وقوله (وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين) تلطف عظيم في تفرير ما 
يحاولونه » ولو ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لوكنا عندك صادقين فكيف وأنت 
تهمنا فى ذلك لأنك خشيت أن بأكله الذئب. ذأكله الذئب فأنت معذور في تكاذيبك لنا 
الغرادة ما وفع وعجيبء أتفْقَ 1 

وول الشوكاني : (( ( قالوا ما أنانا نا ذهبنا نسَبقٌ) أي تسابن في العدو أوفي الرمي ؛ 


وقيل ننتضل . . وقال الأزهري : والتضال في السهام ... ( وتركنا بوسف عند ماعنا) 


') - سورة بوسف أبة من ١8-١5‏ 


دزاد ال ميسر 1 ص ١6/‏ . 
0 - تفسير الترآن العظيم 4 ؛ ص الاك . 


1 


أي عدد ثياشها ليحرسها ( فأكله الذئب) الفاء للعقيب : أي أكله عقب ذلك . وقد 
اعتذروا عليه بما خحافه سابناً عليه » ور كلمة تقول لصاحبها دعني (وما أنت بمؤمن لنا) 
مصدق لنا في العذر الذي بأبدينا » والكلمة الت قلناها (ولوكنا) عندك أوفي الواقع 
(صادقين) لا علق مَابك من التهمة لنا في ذلك من شدة حبك له. قال الزجاجج : والمعنى : 
ولوكنا عندك من أهل الثة والصدق ما صدقّنا في هذه القضية لشدة محبتك ليوسف )) 7" 
وقد كانت قربنةكذبهم ظاهرة من دليلهم الذي استدلوا ده ؛ حيث أن أمراكهذا لا بروج 
على ضعاف العقول فكيف برويج على ني الله عقوب عليه السلام وهو من صفوة اللقٌ . أن 
أكل الذئب بوسف » ولا يخرق له 5 ؛ ولمهذا نجد رد عقوب عليه السلا مكالمعرض عن 
احتجاجهم .ويقول تعالى رار وجاءوا عَلَى َميصِه 0 قال ل 58 كه 
سكم مرا يد جيل والل اسان على ما صو 6) ”ا 

قيل والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولعل القارئ هنا بقارن بين وصف القرآن الكريم . 
ليعقوب عليه السلام » ووصف الأسفارله ؛ حيث نرى القرآن الكريم وضح قضية التسليم 
لقضاء الله تعالى » وعدم التسخط أو الاعتراض على القدر » والتعليّ بالله تعالى » وطلب 


العون من سيده ومولاه . أما فى الأسفار فإن القضية عكس ذلك ماما ؛ حيث تصف 


0 - فح القدير » ج” , ص١‏ 


(() - سورة بوسف أنة ١8‏ . 


حول 


1 الأسفار يعقوب عليه السلام بشدة الاعتراض على الله تعللى ؛ حيث أنه مزق ثيابه » ووضع 
مسحا على حقويه » وناح على اينه أاما كثيرة » وامتنع من قبول التعزية "ا . ش 
أقول : ولينظرأي الوصفين بناسب حال الأببياء ؟ وهل يمككن أن يخّلف وحي الله 
تعالى ؟ 

أقول : إن وحي الله تعالى لا يحختلف ؛ لكن الأسفار قد حرفها بهود لاسب أهواءهم » 
ومقام النبوة منزه عن هذا الفعل الذي تعاب على عوام الناس .. 

هذا ماكان من حال إخوة بوسف مع أنيهم عليه السلام وأما وسف عليه السلام فحين 
وضعه انخوته في الي 7" ؛ عث الله له قافلة سائرة فنزلوا قربا من تلك لبي » ولا أسسقى 


واردهم تعلق بوسف عليه السلام ددلوه » فلما راءه الوارد أسيشر به . شول تعالى : 


ل 3 عر 750 


74 0 7 ار 0 و 9و0 2 ام رد عي 4 و 
(زوحاءعت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوة قال كأشرى هَذَاءغْلام واسروة 


ص 0-2 4 22 د يد 70 


ماع الله ليما يلون (15) وشروة نخس درام مسدودة وكا فيه 
من الرَآهِِنَ (0) ) 7" 
قوله : ((وأسروه بضاعة)) (( قال الشوكاني : أي أسر الوارد وأصحابه الذي نكانوا معه 
وسف فلم تظهروه لهم » وقيل إنهم لم يخفوه دل أخفوا وجدائهم له في الجب » وزعموا أنه 


دفعه إليهم أهل الماء لببيعوه لهم بمصر » وقيل ضمير الفاعل في أسروه لإخوة وسف .. أتوا 


0 - انظر سفر اللكون (87: 56 - وم) . 
0 - هي البثر التق لم نطو . أنظر الرازي ؛ مخثار الصحاح طبعة دار الكتب العلمية الأول (بروت > 1404ه /1555م)2 ص 5 


197 - سورة بوسف من الآنة (80-09) . 


حول 


الرفقة وقالوا : هذا غلام أبق منا فاشاروه منهم )) ٠.0‏ وشروه شمن نس دراهم 


. معدودة ) . قال عكرمه : والبخس هو النقّص كما قال تعالى : ث9 يَخافُْ خسنا ولا 
رهقً/) 0 أي اعناض عنه اخوته سمن قليل ومع ذلك كانوا زاهدين فيه لا رغبة لهم فيه. 
فلو سلوه بدون من لأجابوا وقوله (معدودة) عن ابن عباس وابن مسعود : .عشرين درهم » 

وقال ان إسحاف وعكرمه : أربعون درههاً . 

وقول ابن الجوزي : (( فجاء إخوة بوسف فطلبوه فلم يحدوه في البئر » فنظروا فإذا هم بالموم 

ومعهم يوسف » ققّالوا لهم : هذا غلاه أبن منا تقال مالك بن ذعر 9 أحد الواردين . فآنا 

أشتربه متكم » فباعوه بعشرين درهما وحلة ونعاين ))1*) 

والذي مترجح في أن الذين باعوه هم اخوته . وبدل على ذلك أن أهل القافلة استبشروا 

بوجوده وأسروه بضاعة » ولوكانوا فيه زاهدين ما أسروه بضاعة » وكذلك بدل عليه أن 

اخوة بوسف ل يكن دافعهم إلى بيع هكسب المال وإما كان دافعهم وسمهم إبعاد يوسف عن 


0 - أنظر فح القدير اص15 . وأنظر تفسير القران العظيم جص 6/1 .. 


9 - سورة الجن أب +7 . 

- أنظر تفسبر القرآن العظيم » ج” » ص76؟ . 

0 00 ا 00000 

" - هو مالك بن ذعر بن يؤيب بن عفمّان بن مديان ابن إبراهيم عليه السلام .انظر تاريخ الطري 2 ص”١٠7‏ . وانظر زاد الميسر» 


بجا ص ١696‏ باختّلاف سيط . 


- أنقل راد اليس ع س )ص 9؟١‏ - ١05١‏ 
ررا .- 2 6 ص 
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نايا بوسف عليم السلا مى الابثلاء : 


لا أخذت تلك القاذلة وسف إلى مصر ؛ أخذه عزيز مصر » وأوصى به امرأته ؛ لما تقرس 


فيه من الخصال الحميدة . بقول تعالى :((وقَالَ الذي اشتراة ين مصرٌ لامرنه أكربي 


نواه عَسَى أن يفنا أو مذ ول ' “ . لكن امرأة العزيز عمات على خلاف وصية 
زوجها تام ؛ ققد قامت بمراودة بوبسف عن نفسه حاولة لّاعه في الفاحشة لول أن اله 
تعالى عصمه من فنننها . ول تعالى قاصآ علينا خبرها دراو بي هوي بن 


صر بر 2 


ند ولت ال وَابَ وقالت هيت لك قال معاد الله بي أْحسٌ مشي إن 
لأَِ الظإُونَ (6)) ولد هَنّت بد وهم ها لوا أن رأَىبرهَانَ كد 


لتصرف عَنه السُوم والفحشاء لين عاد المخلصينَ 54 واسميًا الاب 
2 ووو وس مه 


ميصّة بن دير وألفي سيدا لكى اباب قالت ما جَبَّاء من أراد بأملك سُوءا إلا 


أن سجن أوعناي ليم (؟) قال هِي راودتّبي عَن نفسِي وشهد شاهد' من 


هايا إنكان فِيصٌة قد بن قبل فصدقت وهو من الكاذين ا وإنكان 3 قميصة 


8 
بخ 2 0 7 0-3-4 


دين ركذت وهو ين ادقن (11) 5 لما رأَى قميصة ة قل ين دير قال إن 


من بدك إن دكن حَظِيمٌ (10)) ١‏ 


- 


0 - سورة بوسف أبة رقم ١؟‏ . 


'') - سورة بوسف من الآبة 58-11 . 


١ 


ول ابن كثير : (( يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان بوسف ف بيتها بمصر وقد أوصاها 
زوجها به وبإكرامه فراودته عن نفسه أي حاولته على نفسه ودعتّه إليها وذلك أنها أحبته 
حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك على أن يجملت له وغلقت الأنواب ودعتّه 
إلى تفسها وقالت (هيت لك) فامستع من ذلك أشد الامتناع ))"" 

وقول ابن سعدي : (( دعته إلى ننسها : (وقالت : هيت لك ) أي : أفعل الأمر المكروه 
وأقبل إل . ومع هذا فهو غردب » ولا يحتشم مثله ؛ ما يحتشمه إذا كان في وطنه » ودين 
معارفه . وهو أسير تحت بدهاء وهي سيدته » وفيها من امال ما ددعو إلى ما هنالك . 
وهو شاب عزب » وقد توعدته » إن لم شعل ما تأمره به » بالسجن » أو العذاب الأيم : 
فصبر عن معصية الله » مع وجود الداعي القوي فيه» لأنه قد هم فيها هما » تركه لله ؛ وقدم 
مراد الله على مراد التفس الأمارة بالسوء ورأى من برهان ربه. وهوما معه من العلم 
والإمان الموجب » لتر ككل ما حرم الله . ما أوجب له البعد والإنكفاف ؛ عن هذه المعصية 
الكبيرة 0 

أما قوله تعلى : لرلر إنه رمي أحسن مشواي)) فيمول عنها الشوكاني : (( تعيل للامتناع 
الكائن منه ببعض الأسباب التي هي أقرب إلى فهم امرأة العزيز ))7") وهذا التفسير يوجه على 
قول من جعل:الضمير عائد على سيده وهناك قول آحر : وهو أن الضمير عائد على الله 


0 - تفسير القران العضم 1 لعظيم » ج7 » ص”27 . 


5 - تيسير الك د بم الرحمن . حمن )5 » ص08١‏ 2 8 
إفيةا - فح العد بر 7 »ص 505 . 


1١560 << 


تعالى . وأما قوله تعالى : (( ولقّد همت به وهم بها)» . فإنه وردت روادات كثيرة في الهم 
الوارد من بوسف عليه السلام » وسأذكرها هنا على سبيل الاختصار وأحيل إلى مضانها . 
قبل : أن هم بوس ف كان من جنس همها » فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل . وقيل : تٌناها ' 
زوجة . وقيل أن في الكلام تقدم وتأخير ؛ وتقديره : ولفد *مت به » ولولا أن رأى برهان 
ربه لهم بها » وقيل هم بضربها . وقيل هم بالفرار منها [ 

وقيل : أن هم يوسف بها خاطر قلبي » صرفه عنه وازع الإمان والتقوى . 

وقيل : هو الميل الطبعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى . 

وقيل : أنها طمعت فيه وطمع فيها ‏ وكان من الطمع أنه هم نجل النكة , وقيل : أنه جلس .. 
بن رجليها وحل سراويله" . ورحاصل هذه الروادات لا يخريح عن أمرين : 
أحدهما ‏ أنه عزم على الزنا لولا أنه منعه مده ما رأى من الخوارق الت دكر أنها المراد . 
البرهان في قوله تعالى (( لولا أن رأى برهان ربه )) وما كر في ذلك : 

روي عن ابن عباس : أنه جلس بين رجليها يحل سراويله » فنودي من السماء با بن 


حقوب » لا تك كطائر دف ريشه فيبقى دلا ريش . 


م - انظر هزه الروانات في تفسير القران العظيم 3 ؛ ص 5074 0لا ؛ وزاد المسير لي ص 65 20105 وضّح الفدير ج” 2 


ص 51١‏ وأضواء البيان “يج 1# ص 18948 3 وغيرها ٠.‏ 


1١ 


- روي عن مجاهد في قوله تعالى : (( وهم” بها )) قال : حل سراويله حتى بلغ ثنتها!؟ ؛ 
وجلس منها مجلس الرجل من أمرأته فمثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على صدره ؟ 
فخرجت شهوته من أنامله 000 

- وروي عن قتادة في الآنة (( لولا أن رأّى برهان رمه )) . 

قال : رأى آدة من آدات ربه حجزه الله بها عن معصيته » كر لنا أنه مثل له عقوب عاضا 
على إصبعيه وهوبقول له : يا بوسف ! أتهم بعمل السنهاء وأنت مكتوب في الأنبياء ! 
فذلك البرهان . فاتزع اللهكل شهوةكانت في مفاضلة وروى عن الحسن » قال : زعموا أن 
سف البيت أنفر فرأى بعقوب عاضا على إصبعيه ٠‏ 

- وروى عن وهب بن منبه رضى الله عنه قال : لما خلا بوسف و امرأة العزيز خرجت 
كف بلا جسد نينهما مكتوبا عليها العبرانية (( مرا مُوَكَُ عل ىكل تنس نا 
كسَبَت ))" » ثم انصرفت الكف و قاما مقامهما » ثم رجعت الكلف مكتوبا عليها 
العرانية((وآنٌ يكم لحان )٠١[‏ كرام كنين” )1١(‏ مون ما لون (09) )170 , 
ثم انصرفت الكل وقاما مقامهما » فعادت الككف الثالثة مكتويا عليها رار ولا قروا الزَى 


إنهُكانَ فاحشة وساء سيلا © » واتصرفت الكن .ء وقاما مقامهما فعادت الكف 


('! سما دون السرة فوقٌ العانة . 
0 - سورة الرعد آبة 67 
فيه - سورة الاتنطار من اا 


أ - سورة الإسراء ؛ أبة رقم به 


لكا 


ُ 


الرابسة سكتوب عليها بالعبرانية لا اتقو نوما ون به إلى ال كل 
ننس ما كسبّت وهم لانظلمُونَ 6) ”" إلى غير الك من الروايات فيكثب التفسير"' 
وهذا القول باطل لا بصح من هذا النبي الكزيم وهذه الآثار المروية لا رج عن أحد قسمين 
كما يوضح ذلك الشتقيطي في كتاب التفسير . مول رحمه الله : وهذه الأقوال التي رأت 
ني ما أسلفت من روادات . نسبنها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين : 
قسم م يبت نقله عمن نل عنه مسدد صحيح » وهذا لا إشكال في سقوطه . 
- وقسم ثبت عن بعض من كر » ومن بت عده منهم شيء من ذلك ؛ فالظاهر الغالب 
على الظن » المزاحم لليّين : أنه إِما تلقاه عن الإسرائيليات . 
وستّدل رحمه الله على ذلك : بأنه لا مجال للرأي في هذه الروانات ٠‏ وأنه لم برقع منها شيء 
إلى رسول الله صلى الله عليه سام ٠‏ نظول رحمه الله : : وبهذ تعلم أنه لا بغي التحرق على 
الغول ني بي لله بوسف بأنه جلس بن رجل يكافرة أجنبية » بريد أ ن بزني بها اعتمادا على 
مثل هذه الرواات . 
ثم بعرض رحمه الله لنقّد هذه الروادات فيقول : 
مع أن في الروادات المذكورة ما تلوح عليه لوائم الكاذب : كقصة الكف التي خرجت له أربع 
مرات » وفي ثلاث منها لا سال بها » لأن ذلك على فرض صحتّه فيه أكبر زاجر لعوام 


0 سورة الخرة ارت 54١‏ . 


' - أنظر هذه الروايا في : أضواء البيان , بج ص 30-58 » وان كثر ؛ بح5 ص4لا20/0-4 , وزاد المسير , جه » ص 71١-١99‏ : 
وف القدير 5 » ص 57 5 وغبرها 5 


١ 1ك‎ 


الفساق . فما ظنك خيار الأنبياء انه ىكلامه رحمه الله 0 ٠‏ 

وبدل على نطلانه أضا اضطراب تلك الرواات » إضافة إلى ذلك كله سياقٌ الآنات ؛ فإن 
ظ الله تعالى وصفه بالإخلاص » وبين أنه صرف عنه السوء والفحشاء » وأبن كون هذا 
الصرف للفحشاء وهو قد شرع في مقدمات الزنى ! سيحانك هذا بهتان عظيم . 

وف هذا شول محمد أنو شهبه : 

(( ثم كيف سن ما حيك حول ني الله بوسف عليه السلام . بريد تلك الروادات ‏ وقول الح 


تبارك عقب ذكر الهم : (إركذلك لتصرف عَنَهُ السُّوء والفحشّاء إِنهُ من عبّادنا 
و3 007 

المخلصين #) , 

فيل يستحق هذا الثناء من حل النكه , وخلع السراويل وجلس بين رجليها ؟ ولا أدري 


انصدق الله : تبارك وتعالى » أم تصدق كزية بني إسرائيل وخرفيهم ؟ 


إٍ 


انه ىكلامه رحمه الله ٠‏ . 
أقول هناء ولا .صدق هذه التفاهات فى أنبياء الله سبحانة وتعالى إلا من انمأ ت عنده 


الفطرة وغاب عنه الإمان الله تعالى . 


0 - انظر أضواء البيان , بم7 » ص58 . 
0 - سورة بوسفل أبة 74 


5 -أنظر الإسرائيليات والموضوعات في كنب التفسير » طبعة مكثية السنة الراعة (204١ه‏ ) “ص77 


كا 


والثاني . أن يوسف عليه السلام لم بعزم على الزنا إما؛ لآن همد كان خاطرقلببا ثم زال عنه 
بوازع التقوى أو أنه اميل والشهوة الغريزدة المزمومة بالتقوى » أو أن يوسف عليه أسلام 
م يتحصل منه هم أصلا لوجود البرهان » ويكون في الكلام تقديم وتأخير » ويكون التقدبر 
هكذا ولولا أن رأى برهان ريه لحم بها 0 

أو يكون جواب لولا محذوف ندل عليه ما قبله 2 ويكون التعدير : لولا أن رأى يرهان ربه هم 
ها » فكان وجود الهم على اثقاء رؤبة البرهان "أوهذا هو الراجح أن هم وسف عليه 
السلام لم يصل العزم على الزنا » ويما بدل عليه : 

-١‏ سياق الآنات القرآتبة الي وردت في قصة بوسف عليه السلام ؛ فإنها جميعا جاءت 
سركيته ووصفه بالإخلاص وبراءته من السوء والفحشاء . 

ول تملى : (( راود لني هو في ينها عن فس وغ لقت الأبوان وفَالتْ هيت 
سول ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى ( معاذ الله ) : ((قال الزجاج : هو مصدر » 


والمعنى : أعوذ بالله أن أفعل هذا » مَال : عذت عياذا ومعاذا ومعاذة .( نه ربي ) أي : 


- وهذا الأسلوب سات عند الكوفبين وإنكان جمهور البصرين ممنع تقديم جواب لولا عليها . 
3 2 أنظر تفصيل هذه الأقوال في أضواء اسان 9 » ص /017-/ا" في عدة مواضع 5 وأنظر زاد ا مسير» بج » ص ١03-١06‏ وغيرها : 


7 - سورة يوسف أنة رقم 17" 


إن العزيز صاحبي ( أحسن مشواي ) » قال : ويجوز أن بكون (إنه ري ) بعني الله عز ظ 
وجل ( أحسن مثواي ) أي : تولاني في طول مقامي )) 9 . ْ 

وإذا كان ابن الموزي قد ذكر احتّماين لمعنى الرب » فإن ابن سعدي رجح احتمالا واحدا 
فال : (( ( قال معاذا اللّم أي : أعوذ بالله » أن أفمل هذا الفعل القبيح ؛ لأنه مم 
بسخط الله » وبيعد عنه » ولأنه خيانة في حي سيدي الذي أكرم مثوي ٠.‏ فلا بين بي أن 
أقابله في أهله بأقيح مقّاءلة . وهذا من أعظم الظلم » والظام لا ينيم )) 9" 

وأقول : هل تمكن من هذا البي الكريم الذي يستعيذ بالله سبحائه من مقارفة الفاحشة أن 
يخلع ملاسه » وبتعد بين رجلي امرأة لا حل له ؛ ليفعل بها الفعل القبيح » وما فائدة 
الاستعاذة » بل ما هو الداعي لطلب تلك الاسسّعاذة إن كان كما مولون : قد جلس بين 
رجليها . بل هوعليه الصلاة والسلام قد لحأ إلى رده سبحانه وتعالى بمجرد طليها منه الفعل 
القبيح » وهذا هو الذي يوافق سياق الآنة » وهو ما أكده العلماء المنصفون والمفسرون عند 
تعرضهم لهذه الاقعة في الرد على المغرضين » كد ذلك سياق آنات أخخرى ومنها : قوله 
تعالى : (ركذلك لتصْرفٌ نه السو وَالفَحْشّاء نه من عمادنا المخلصين ( 0 

وف هذه الآنة شهادة من الله سبحانه وتغالى بأنه صرف عن بوسف عليه السلام الخيانة 
لصاحبه وركوب الفاحشة . فهل يكون من وصل به الحد إلى ما شّارب الزنى قد صرف 


لك 5 راد المسير ع »صكة 1١‏ . 


'' - تيسير الكريم الرحمن , بع .ص 208 . 


0) - سورة وسفٌ أبة 74 . 


فيل 


عنه السوء والنحشاء ثم إنه سبحانه وتعالى : أثسى على بوسف ,أنه من عباد الله 
المخلصين . فهل سح هذا الثناء من يجلس ون فخذي امرأة لا محل له ؟ وكانها زُوجته 
الحلال التي لا تمنع من وطلها “هل ويسسّمر مصراً على الفعل القُبيح مع وجود الزواجر عن ذلك 
التي بتع ؛ لأجلها أعتى النساق سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وما دل على براءته قوله تعالى :((قَالَ رب الستجنٌ حب لي مما يَدعُوتِي ليه وَل 
تُصرف عن يكيدهُنَ أب إن وك من اجاهينَ)) 0 

أنظر إلبه عليه الصلاة والسلام كيف اختار الأسر ودخول السجن خوفاً من النتّدة الناتحة 
من امرأة العزيز» ونساء علية القوم فهل بفضل السجن وما فيه من الأذى إلا من طهرت نفسه 
عن الأدناس » واخار ما عند ره على زخارف الدنيا ومتاعها الزائل ؟ 

؟- إن الأبياء عليهم الصلاة والسلام إذا قارف أحدهم شيئاً من الات ؛ أتبعها بالندم ‏ 
والاستغفار » ولم دذكر الله عن بوسف عليه السلام ندم ولا توبة من ذلك محددهكما ساق 
ذلك عن عض الأنبياء » فل وأن بوسف عليه السلام قصد إلى فعل الأمر القبيح ؛ لسارع إلى 
التوبة والاستغفار » وحيث أن اللهلم بكر عنه ذلك ؛ فيدل على براءته عليه الصلاة 


والسلام 9" . 


- سورة بوسف أب 887 , 
00 - أنظر بجموع الفتاوى , ج6١‏ »ص ؟ ١‏ وأنظر في معنى ما سبي : محمد أبوالنور الحديدي » عصمة الاتبياء والرد على الشيه 
الموجهة إليهم ؛ طبعة مطبعة الأمانة » 2705 706. 


١ 


اسوما ددل على براءة بوسف عليه الصلاة والسلام من الفعل القبيح شهادة كل من له تعلق 


القصة ببراءة بوسف عليه السلام . فيوسف عليه السلام محزم بالبراءة من تلك المعصية يمول 


الله تعالى قاصأ خبره(( هي رأوديّي عن نفْسِيْ)» 0 وقوله(( قال رب السجن 


أحب إلى مما ددعوتتى إليه)) " 


وامرأة العزبز اعترفت ببراءته في موضعين فهي تقول للدسوة : (( ولمد راودته عن نسم 


فَاسخْصم » 7 8 تقول لدى الملك فى أثناء الحاكمة: (( الان حصحص ا ب 


راودته عن نفسبه 7 لمن الصادقن)) 0 ' والنسوة شهدن براءته . شّول تعالى : ((قلن 


حاش لله ما حلمنا ليه من سوم 0 


وزوج المرأة أعترف براءة بوسف عليه السلا ٠‏ يمول تعالى :((قَال إن من دكن د 


ع 2 427 

عنم 0 بوسْف أعرض عن مدَاواستي كتين 
د زومع )) 9). فهنا جعل العزبز الحرم مضافا إلى المرأة ولوكان ليوسف عليه السلام 
أدنى جرم معله وسيلة لدقع الشبهة عن زوجته وحفظ سمعته ؛ إذا أنه من عليه الوم الذين 


سعون لظ سممعتهم ولو كان على حساب الغير . 


0 - سورة بوسف أنه رقم 71 . 

- سورة بوساف أب 858 . 

: - سورة بوسف أ رقم نه 

9 سورة بوسف أب رقم 0١‏ . 
- سورة بوسف أن رقم 0١‏ . 


- سورة بوساف أبة رقم 55254 . 


ا 


وودة 


4 م و مر ا 2 وودة 000 عر مر 1 
قبل فصدقت وهو من الكاذين )١(‏ وإن كن قميصه قد ين دبر نت وَهُوٌ من 


ص 


الصادقين 0 » وشهد الله سبحانه ببراءته . فمال تعالى : (كذلك راتصرف عَنةُ 
السو والفحناء | َهُ من عبَادنا الملصِينَ م ©. 

- ويدل على براءة بوسف من ذلك الذتب الذي برددون أن باصمّوه به أن الآنبياء عليهم 
الصلاة السلام معصومون من الوقوع في الكبائر » وأنهم لا شُرون على الصخائر ٠‏ سول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (( فإن القول بأن الأمبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر : هو قول 
أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف » حتّى إنه قول أكثر أهل الكلام كنا ذكر" أبوالحسن 
الآمدي "أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهوأيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء » 
دل [ هو”»] ١م‏ ينمل عن الساف والأئمة و الصحابة و الناحين و تابعتهم إلا ما بوافق هذا 
القول )) 10 . 

وبمول الشوكاني :(( ذهب الأكثر من أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر وقد 
حكى القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك » و وكذا حكاه ان الحاجب وغيره من 


١‏ 8 6 الم الم 
() - سورة يوسي ؛أبة رقم 717/157 


0 سورة بوسف أبة رقم 2؟ . 

- أنظر الشواهد في أضواء البيان » 7 ص ةه » وأنظر الرازي » عصمة الأبياء » 41 » 48 وغيرها 
9 - اسقامة المعنى من دونها أفضل . 

ل بجموع الفتاوى 2 طبعة عام الكتّب (1607اها. اككقام) السعودية . الرياض , بج؛ء ص6١‏ . 


ينل 


1 متأخري الأصوليين وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوةتما دزري بمناصبهم كرذائل 
الأخلاقٌ والدناءات وسائر ما شفر عتهم )) 90 ظ 0 
ومن دنسب إلى بوسف عليه السلام أنه حل سراويله » وجلس ببن رجلي الأجتبية عازما 
ومصرا على فعل الفاحشة ؛ وم بردعه عن ذلك دين » ولا مراقبة لربه » ولا بردعه إلا 
خوارق لو راءقا أفسى الفساقٌ أن من نصنه ذلك كله فقّد جعله واقع في الكبيرة التي 
صم الأنبياء عتها إلا أن يول قائل أن يوسف ل يكى عند تلك الحادثة بي . 

ويذهب بعض العلماء إلى القول بأنه نبي من يوم وضعه اخوته في لحب ٠‏ ويستدلون على تجوت . 
عليه السلام » عوله تعالى : (( وأوحينا إليم) . و من هؤلاء الإمام القرطبي وغيره .فول : 
((وأوحينا إليه) دليل على نبوته في ذلك الوقت . قال الحسن وجاهد والضحاك وقادة : 
أعطاه الله النبوة وهو في الجب ول بأتوا بدليل على ذلك 7 » ومع ذلك تقى إشكالات تدل 
على أنه م ينبا يمد ؛ حيث أن هناك آيات تدل على صكّر سنه , وأنه م يككن يتحمل 
مسؤولية النبوة بعد . ومنها . قوله تعالى : ((أَرسِلةٌ معنا غََا يرع وَلحَب وإنَا له 
لَحَافْظون » , فكونه في سن اللعب » وكونه لا مستطيع أن يحفظ نفسه بل يحماج إلى من 


يحنظه » ويحافظ عليه : مدل على أنه لم بلغ إلى أن مكون أهلا للنبوة بعد . وقوله سبحانه 


إرشاد القحول إلى تحمَيَ علم الأصول » طبعةٌ مؤسسة الكتب الثقافية الراعة (6١4١ه‏ . 67ؤام) »ص 315 . 
لق - الجامع لأحكام القرآن 006 »ص؟١.‏ 
فيا 


- سورة بوسف أبة رقم 77 . 


١ا/و‎ 


قبلها :(( وقوه في َيائة حب بلط تلمفطة : عض السمارة)) ؛ فكونه حيئن لقطة بدل 
على صغر سنه ؛ ويؤيد هذا م قله الله سبحاله على لسان من وجدوه . 0 
«تأنشرى هذا غلا 0 . فكونه غلاما إذن م تبلغ مبلغ الرجال بعد ؛ فلا يصح أن 
يكن نيا ؛ أن البياء لاد أن يكنا رجالا . قال تعالى :(زوما رسكنا بين َك إل 
رجالا حي إليهم)) 7 , فهذا وغيره د: دنفي أن يكون الوحي الذي جاءه في الائة : 
(وأوحَينا إليد لبهم أمرهم هذا وَهُم لامشكُرُونَ )) ”* ء من جندس وحي النبوة » 
| ل هو بمعثى آخر وهو الإهام الذي يحري لغير الأبياء . ونا بلغ أشده » وأصبح رجلا 
مستطيع تحمل مسؤولية الدبوة ؛ آنه اله النبوة رابع أ أشدة اتمْتَاهُ حكمًا وعِلمًا 
كك تجزي المحميديَ)» 0 

وا خلاصة هنا : 

أن بوسف عليه السلام وإ نكان ل ينبا في الجب إلا أنهكان أثناء المراودة يا دل على ذلك 


سباق في ات فإن الله كك الردة بعد كر ذه الي اساي مه الذي يرى كثيراً من 


” - سورة يوسف أبة رقم ٠١‏ . 


7" - سورة يوس أبة رقم ١5‏ 
0 تورث أ أثافء 
- سورة يوسف أنبة رقم 9 .١‏ 
0 78 0 لكي اه 

- سورة بوسل آبة رقم ١0‏ . 


- سورةٌ بوسف » 39> ٠‏ 


كلا 


التفسيرآن الحكم فيها بمعنى النبوة . شول ابن كثير : ((/أتيغاه حكما وعلما]) يعني النبوة 
أنه حباه بها ين أونتك الأقوام ))”. 

وقول ابن سعدي : ([لر أتيناه حكداً وعلماً6) أي جعلاه بيو رسولاً وعاما ربانيا)) ٠”‏ 
ونا م تفلح امرأة العزز في باع ويسف عليه السلام في حبائلها ؛ سعت في إيخار قلب زوجها 


عليه معرّضة له بسجنه أو تعذبه لكن الله تعالى أظهر براءته صلى الله عليه وسلم بشهادة شاهد 


0 -- 


من أله بقل تعالى :رهد شتاهد” من أله إنكان فيص قد من قبل فصّدَقت 
الى تَمِصَةُ قد من بر قال إنةُ من كيدي إنّكيدكنٌ عَظيمٌ (6)18) «:. وقد 
أختلف في هذا الشاهد على عدة أقوال : أشهرها أنه صبي في المهد » أو أنه رجل حكيم ذو لحية 
. وقد ذَكر هذا الاختلاف ابن كثير عند تنسير هذه الآنة » فممن ذكر عنهم الول بأنه رجل ذو 
لحية : ابن عباس رضي الله عنهما » وبعض التاحين : كمجاهد » وعكرمة والحسن وغيرهم » 
ومن ذكر عنهم القول بأنه صبي في المهد : ابن عباس » وأبو هريرة ‏ ومن التأبعين : سعيد بن حيير 
» والحسن » الضحاك بن مزاحه [*” . ومع ظهور براءة يوسف عليه السلام بفريدة شى 


الثوب من الدير إلا أنه أودع السجن . 


9 - تفسير القرآن العظيم » ج” » ص 61/١‏ 
- تيسير الكريم الرحمن , بج” » ص 607. 
ةا 


- سورة بوساف من 58-5 . 


ل أتظر تفسير المآ العظيم ا » صكلاء؟ » وأنظر زاد المسير ع ص 137اء وأنظر أضواء البيان 5 » ص الا. 


١ يالا‎ 


وقفه : 

وهنا نظهر خلاف بن العرض القرانني وعرض الأسفار ؛ حيث جاء في الأسفار أن وسف 
عليه السلام هرب وثرك ثوبه عندها وأما القرآن فيوضح أنها تعلقت مه من الخلف أثناء 
هرويه منها حتى انشىّ ثوبه على قناه » وعرض التوراة قريدة على يوسف » وعرض القران 


دقع عنه الشيهة م نكل وجه » وعرض القرآن هو اللائق معام الأمبياء عليهم السلام ٠‏ 
د«خول يوسف عليم السلامالسجن وتقسير الأحلام:- 


ولما أدخل وسف عليه السلام السجن أ دخل معه ضمن مجموعة المساجين فتيان : 
أحدهما - ساقي الملك والآخحر خبازه . وأبئاء تواجدهم معه بالسجن وتعاملهم معه 
واشتهاره ينهم الحكبة » وحسن الرأي : رأ ىكل منهما رؤبا » وطلبا منه أن بفسرها هم 
فأخبرهم أنه فوق تأوها لمما سيخبرهما بأمور غيبية أخرى لا يستطيع أحد أن يتخبرهم بها 
؛ لأها من عدد ربه سبحانه الذي علمه إباها » وأن هذا راجع إلى أنه اتبع دين أبائه وترك 
عبادة الأصنام » وكانت هذه من بدادات إبلاغه لدعوته عليه السلام لعبادة ربه سبحانه 
وتعالى فدعاهما إلى تحيد الل تمالى وعبادته دون ما سواه (:اصاحبي السجن 
7 عر 7 رار 
] 


اب مون حيرأ الله رحد قيار 3 ما تعبدون من دونه إلا سام 


كص أت واناؤكم ما نل اليا من سان إن لمكم إلا لله سألا تعمدوا 


١/4 


ل 


لَه لك الدين الي ولَكِنَ أكثرٌاكَاس لاَعلمُونَ (0) بَاصَاحبَي السّجن أن 


لخ 2 #” ءّ و 2 02 ص ع عر 2 و 82 3 9 
“كما فَيَسمَي رب حَمرًا وأا الآخَر فْيْصِلبُ فتأكل الطيرٌ من راسِه قضِي الامر 


سمت 


الي فيه ستيان (6) ) 27 , 

وهنا وقفة : ظهر فيها الخلاف بين قصة القرآن وقصة الأسفار ؛ فإن الأسفار م تذكر 
شيا عن دعوة بوسف عايه السلام لهذين الفتيين إلى التوحيد ل جرد تقسير الأحلام ؛ وأما 
الترآن فتّد استغل بوسف عليه السلام سال الفتبين فبدأ بدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه 
ون ما سواه من المعبودات » ثم قام سير أحلامهما وقصة القرآن هي الت تتاسب حال 
الأنيياء ؛ فإن الدعوة إلى الله تعالى كانت هاجسهم على كل حال وف أحلك الظروف » 
وكذلك ظهر اخّلاف آخر وهو أن وسف عليه السلام أخبرفي الأسفار أن الخبازهو . 
المصلوب » وأما القرآن فإن الأساوب فيه م بعين أو منهما حلى لا يحزن الآخرء وهذا 
الأسلوب هو الذي نوافق حال الأبياء » ورحمئهم عليهم الصلاة والسلام | 

ولا فسر بوسف عليه السلام الرؤيا خاطب التاجي منهما وهو الساقي سرا عن صاحبه أن 
ذكر حال بوسف عند الملك . وأنه مجن ظلماً من غير ذنب ارتكيه . 

ول الله تعالى : (رآر وال لذي ظن أله ناج متها كني عند 29 َامْسَامُ الطاب 


(0 - سورة وساف من 61-78 


4 


- سورة بوسف أبة رقم 61 . 


١ا/‎ 


وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى لللر فأنساه الشيطان دكر رمه )) قولين : أحدهما ‏ أن 
الضمير عائدٌ على بوسف عليه السلام . ش 
والثاني ‏ أن الضمير عائد على الساقي " » والراجح والله أعلم : أن الضمير عائد" على 
ساقي ويدل عليه قله تعالى عن الساقي (إر وقال الذي نجا منهما وأدكر بعد أمه)) 
أي تذكر بعد حين . 

وقد رجح هذا القول الإمام ا نكثير حين دكر هذين القولين ٠‏ 

مول رحمه الله : ( وما ظن بوسف عليه السلام أن الساقي نابج قال له بوسف خفية عن 
الآخر والله أعلم ثلا بشعره أنه المصلوب . قال له ([ ادكرني عن ربك )) بقول اذكر قصتي 
عند ريك وهوالملك فنسي ذلك الموصى أن يذّكر مولاه الملك ذلك ؛ وكان ذلك من جملة 
مكائل الشيطان ثلا بطلع نبي الله من السجن هذا هو الصواب أن الضمبر في قوله ( فآنساه 
الشيطان ذكر ردم)عائد على الناجي كنا قاله مجاهد وحمد بن إسحاقٌ وغير واحد)) '" , 
ثم دكر رمه الله القول الثاني بصيغة اللمرض ورد دليل القائلن به ؛ حيث بول : (( وإفال 
إن الشمبر عانة على بوسف عليه السلام روا ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أضأ 
وعكرمة وغيرهم وأسند ابن جرير هاهنا حديثا فال : حدثنا وكيع حدثنا عمرو بن محمد 


عن إبراهيم بن زيد عن عمرو بن ددنار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال : قال النبي 


إلى 2 انظر تفسير القران العظيم 2 » ص ذلا » وزاد المسير 06 » ص7/6١‏ 2 والجامع لاحكام القران 3 ص ١58‏ 
9" - أنظر تفسير القرآن العظيم » ج” » ص 27/6 . 


م1 


صلى الله عليه وسلم : (( لوم بقل . بعنى وسف . . الكلمة " التي قال ما ببث في السجن 
طول مأ لبث حيث بغي الفرح من عند غير الله )) وهذا الحددث ضعيف جدا لأن شفيا 

بن وكيع ضعيف وابراهيم بن يزيد هوالجوزي أضعف معه أضا » وقد وي عن لسن 
ظ وقنادة مرسا؟ ع نكل منهما وهذه المرسلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هوني 
غير هذا الموطن)) 27 انهى كلامه . 

وقد أراد الله سبحائه وتعالى من دخول بوسف السجن وبقاءه فيه مصالح عظيمة : منه وله 
أعلم نجاته من فّنة امرأة العزيز وغيرها من نساء علية القوم » ومنها تمتحيصه بالبلاء لرفع 
درجته ؛ ومنها إظهار براءته فيما بعد » ومنها نشر دين الله في السجن وغير ذلك من المصاح 
التي لا بعلمها إلا الله . 

ولا أراد الله سبحانه إخراج بوسف من السجن ؛ بسر الأسباب المؤدبة : ومنها تلك الرؤيا 
التي رآها الماك » ومقدرة وسف عليه السلام على تعبير تلك الرؤيا » وهذا الأمر رفع منزلة 
وسف عليه السلام عند الملك ؛ لأن الكهنة عجزوا عن تعبير تلك الرؤيا . 

شُول تعالى : رلر وقال الك إني أرى سبع قات مان هن سب وسيم 


0 00 


سبلت خضر وأخريَاسَاتٍ )ا 5 الملا وني فِي روناي نكسم نا تعبرون ظ 


8 ) قالوا أضغاتٌ 0 ثأحلام و وما : نحن ويل لأحام. عالدين (44)// ”عند ذلك 


م -_- بريد قوله تعالى (( ادكرني عند ررك )) 
0 - أنظر تفسير القرآن العظيم 2 » صا 


كل - سورة يوسف من اا 


18١ 


27 7 


ظ كر الساقي يوسف عليه السلام ومقد رته على تقسير الأحلام(( وقال الذي تجا هما و / 
بعل عد أمة ا نيكم مأوولد ذأ رساوني (40) وسف أنه الصديق نُ أفَكا في سبع 


بعرت ساس ججاف مت سُبُلاتٍ خضر وخر سات لكلي أرجعٌ 


2 


إلى القّاس لهم حلمو (43) )) 7 وهنا بسر وسف عايه السلام تلك الرؤيا بوحي 
من الله تعاللى : قل ووس يدك ما خطدئم هوي شاي 
ليلا مما أكون (01) تنم بتي ين بعد ذلك سَبعٌ شيداذ دكن ما فَمَسُم لَهُنَ إلا 
إلا نا تحممُون (44) ثلم َي مِن بعد لاك عَام بياث اللَامنُوَفِيِه 
َعصِرُونَ (44)) ”.ونا رجع الرسول بهذه الإجابة الشافية من يوسف عليه السلام ؛ نال 
إعجاب الماك » وعرف فضله وعلمه » وأمر بإخراجه من السجن »لكن بوسف عليه السلام 
جل الخرويع حتى تظهر براءته وأنه أدخل السجن ظلما غيرذنب اقترفهءولو أنه خريج 
اسّداءً لقيل مذنب في عنهءوبقيت أنظار الئاس توجه إليه الهمة » وعندما طلب املك 


لل 0 رم 


مقايلة بوسف رفض حتى يعرف موقف النسوة التي دخل السجن سببهن((وقال املك 


هك 
- سورة يوس ف من 647-16 
- سورة بوسف من آنه /41-ة؟ . 

ملإحظة وذكره لهذا العام وإن لم برد في الرؤيا من باب البشارة الخصب بعد الحدب : أنظر تفسير القرآن العظيم بص لاء 
وغيره . والله أعلم | 


١85 


ني بد َم 11 22# 

هن إن بي بكيدجنَ عَلِيمٌ ]) ” ظ 

ول الإمام القرطبي : (( فأبى أن يخرج إلا أن تصح براءته عدد الملك مما قذف به ء وأنه 

بس نلا جرم )) 9 ظ 

وول الإمام الشوكاني : (( أمره . يعني الساقي . بأن يسأل الماك ذلك وتوقف عن الخروج 8 

السجن » ول سارع إلى إجاءة املك » ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة جانبه » وأنه طلم 

كيد امرأة العزيز ظلما بين )) ا 

وفعادٌ قام الملك بإجراء عاكدة نساء علي لق ليع على حفيقةأمريوسف عليه السلام 

مع امرأة العزيز » نشول الله تعالى حأكياً تلك الواقعة قعة : (رقال ما ختطبكن إذ رودن 

يوس عَن سد قح حَاشَ هما عَلِمَا عَليهِِن ُو قات امراة التزيز الآ 
حَصحَص الحو أ ا رأودنة عن ته وإنه لين الصَّادقَ [01) يلعل أني لم 


أَخْنهُ بالذيب و الهلا ديك اي 0 وم ني ل نفس لأنَارة 


ظ السوء 2 حم ري ل بي غفُور رَحِيةٌ 0 


00 7 000 
- سورة يوسف أبة رقم 00 


- الجامع لأحكام القرآن 00 » ص ١١6‏ 
تك ف القدير 4 » ص 5-24 ش 


لغ - سمورة بوء سف من ١دسمه‏ 


١م‎ 


ول الإمام بن كثير : (( ( ماخطكى) أي شائكن وخبركن( إذ راودئن وسف عن 
نفس عن بوم الضيافة( قل حاش لله ما علمنا عليه من سوع , أي قالت الدسوة 
جواناً الملك حاش لله أن يكون بوسف مهما والله ما علمدا عليه من سوء . وهنا بظهر 
الاعتراف من امرأة العزيز .( قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحقٌ) قال ابن عباس 
وبجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الح وظهر وبرز( أنا راودثه عن فسه وإنهلن 
٠‏ الصادقين أي في قوله: هي راودتني عن نفسي)») أما قوله تعالى : («ذلك بعلم أني 
لم أغنة نه بالكيب وَأ الله مهدي كيد الحائينَ (؟0) وما أبزتنسي إن نفس 


ته 


انا السو لاما رد لحم حِمَ ري إِن َي عور ربح (08)» أختاف أهل اللتفسير 
فى القائل على أقوال عدة : 

القول الأول : فقيل هوبوسف عليه السلام والمعنى : ليعلم العزيز أني م أخنه في أهله بالغيب 
القول الثاني : أنه من قول امرأة العزيز » والمعنى : لبعلم بوسف ذلك القول الذي قلنه في 
تنزهه. والإقرار على نفسي بالمراودة أني م أخنه فأنسب إليه ما لم يكن منه وهو غائب عنِي 
القول الثالث : أنه من كلام العزيز » والمعنى : بعلم بوسف أني م أخمه بالغيب » فلم أغفل 


عن مجازاته على أمانته. 27 » والذي ظهر لي أن القول لامرأة العزيز لدلالة سياق القصة عليه 


0 - تفسير القَرآنْ العظيم ب ص 41 ؛ وأنظرفي هذا المعنى الجامع لأحكام القرآن ؛ بجه ص١١‏ وغيرهما . 
ل - أنظر هذه الأقوال فى : تفسير القرآنْ العظيم 5 »ص 213١‏ والجامع لأحكام القرآن بك ار لظ لضسيتة وزاد المسير 6ك 2 


ص 186-1١85‏ 0 وشح المقدير 5 ص٠6‏ 


١ىع‎ 


وقد رجح هذا الول الإمام ان كثير عند سياقه للأقوال ؛ حيث بول بعد ذكر أنه من قول 
المرأّة» قال رحمه الله : ْ 

(( وهذا التول هو الأشهر والأليِىَ والأنسب دسياق القصة ومعاني الكلام وقد حكاه. 
الملوردي في تفسيره وأنتدب لنصره الإمام أنو العباس ابن تيميه رحمه الله فأفرده ستصئيف 
على حده (( كك 

وقوله تعالى : (( وما أمرئ نفسي)» ورد فيها تلك الأقوال السابّة . قال الشوكاني 
(إنكانكلام بوسف فهو من باب الحضم للنفس ٠‏ وعدم التركية بها مع أنه قد علم هو 
وغيره من الئاس أنه بريء وظهر ذلك ظهور الشمس » وأقرت به المرأة التي ادعت عليه 
الباطل ؛ ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديهن » وإنكان من كلام امرأة العزيز فهو واقع على 
المقيقة ؛ لأنها قد أقرت بالذنب » واعترفت بالمراودة وبالافتراء على وووسف . وقد قبل أن 
هذا من قول العزيز وهو بعيد جدا » ومعناه : وما في مت الظن بيوسف » 
والمساعدة على حيسة بعد أن علمت ببراءته )) 7" . اقوا 

وثمأ ببح أن اقول لامرأة العزيز أن خطاب الملك للنسوة ومنهم امرأة العزيز وقع في حال غياب 


سف عليه السام ؛ ف حث أنه مازال في السجن بدليل : أن اذك عللب أن يؤتى 


- أنظر تفسيرالقرآن العظيم » 70 »ص 44١‏ » وأما مصنف شين الإسلام فلم أقن عليه . 
- فح القدير » بج ” )ص60 


١86 


إليه بيوسف بعد هذه الحادثة(( وقال الملك أثوني دم) » وكذلك أن هذا الكلام وقع في 
سباق الاعتذار من امرأة العزيز ""والله أعلم . ش 
وقمة : هناك اخّلإفات قد وقعت ين القصة القرامة والثوراتية منها : أن في التوراة فسر 
وسف عليه السلام الأحلام يحضرة الماك » وم يحصل ذلك في القصة القرآنية ؛ فإن يوسف 
عليه السلام فسر الأحلام وهو ما بزال في السجن . 

وأمآخخر : وهوأن الأسفار م تصرّح بأن وسف عليه السلام طلب براءة ساحته » وكانه 
مذنب عُفي عنه يخلاف القصة القرآنية ؛ حيث م برض بالخروح إلا بعد ثبوت براءته ٠‏ 

وأمر ثالث : وهو أن بوسف عليه السلام دلهم على الطريقة المثلى لمكافحة تلك الجاعة ؛ 
الاقتصاد في المأكل وحن الفائض في القصة القرآنيٍة » وم يرد من ذلك شيء في قصة 
الأسفار . . 

ولا محَمّىَ الملك من براءة بوسف عليه السلام » ونزاهته » وعفته عن إرتكاب الفواحش ؛ 
طلب بوسف ليجعله من خاصله » ومكانا لمشاورته سول تعالى :((وقال املك اثوني به 
أستخاصة لتفسبي َم كمه َلك اليو لديا مكل أمِينٌ (06) قَال اجمّلنِي عَلى 


خَرَائن الأرض إن حَفِيظ عَليم (08) )» '" . 


- وقد ذكر ذلك وغيره أبو النور الحديدي » عصمة الأسياء والرد على الشبه الموجهة إلبهم : فليرجع إليه للاسسزادة 


[ليذا 7 ٠‏ 
- سورة بوسف من 66-06 3 


كما 


. وليس طلب بوسف عليه السلام الولانة من الممنوع هنأ ٠‏ بل قد يكون من الواجب ؛ لآن 
طلبه هنا لأجل مصلحة راجحة وهي حفظ البلاد والعباد من الملاك » سول شيخ الإإسلام 
ان تيميه : (( فلما سال الولانة للمصلحة الدينية ل يككن هذا مناقضا للتركل » ولا هو من 
سؤال الإمارة المنهى عنه )) 7" , ويقول الزمخشري : (( إِما قال ذلك لينوصل به إلى إمضاء 
أحكام الله » وإقامة الح » وسط العدل » والتمككن مما لأجله بعث الأنبياء إلى العباد 
ولعلمه أن أحداً غيره لا شوم مقامه في ذلك » فطلب الولية ابتغاء وجه الله لالحب الملك 
والدنيا )) ". وقد أحكم بوسف عليه السلام ما وكل إليه من عمل » وقام به خخير قيام ؛ 
حيث أنه احنّاط لسنوات الجوع موفبر الفائض عن حاجة الئاس في سنوات الخصب . 

ولا ذهبت السنوات المخصبة وتبعتها السب الجدبة » وانتشر الجوع في أرض مصر وما 
حولما ؛ قدمت الوفود من حول مصر ؛ لشراء الطعام و من هذه الوفود إخوة بوسف عليه 
السلم ب ظ 

لقاء يوسف بإخوتى  :‏ 

قدم أخوة بسوف عليه السلام بأمر من أبيهم عليه السلام ؛ إيباعوا لمم طعاما » ولما دخلوا 
على بوسف عليه السلام لم بعرفوه ؛ اطول مدة فراقهم له » وتغير هيه . يفول الله تعالى : 


7 4 
27 


م 52 يو 4 2 4 2 24 
لوحا إخوة نوف فوا ليدوم وم له منكون6) 11 . 


0 - مجموع الفتاوى ج10 » ص ١١4‏ 
- أنظر الكشاف ص/ا؟ 


0 - سورة وسيب أبة م6 


١ /ام‎ 


قول القرطبي : (( لأنهم خافوه صبياً » وم بتوهموا أنه يمد العبودية ببلغ إلى تلك الحال من 
امملكة » مع طول المدة : وهي أربعون سدة . وقيل : أتكروه لهم اعتقدوا أنه ملك كافر » 
وقيل : رأوه لاسا حريراً ... وبوسف رأهم علئ ما كان عهدهم ف الملبس والخلية . 
وحمل أنهم رأوه وراء ستر فلم بعرفوه ٠‏ وقيل : أككروه لأمر خارق امتحانا أمتحن لله به 
ستوب . )) 2, والذي ترجح لي : القول الأول ؛ لأنه معٌد في الغالب الانتقال من حال 
العبودنة إلى الملك والله أعلم . ويلا جهزهم بوسف عليه السلام بما يحتاجون إليه من الطعام » 
وأحسن ضيافتهم عمل على حيله وصل بها لإحضار أببه واخوته وقد ذكر بض 
ْ المفسرين 20 أنه أتهمهم بأنهم جواسيس حتى أنهم عرّفوه بجالهم » ونسبهم وطلب منهم 
إحضار أخيهم لا صدقهم وأنه قد توعدهم بأن لا ببيع لمم طعاما أبدا حتى يحضروا 
أخاهم . قال تعالى : (( ولم جيم ازج لاني بأ لكين أيك أل كرون 
أي أوفي الكل ونا > خَيرُ معز (05) فإن ا لم كأتوني به بدفلاكيل كم عددي ولا 


روني (:) قالوا سَعُرَاودُ عَنهُ أن نا لفَاعِلونَ (ىك) وقال لسيانه اجعلوا 


ضَاعهم في رحالهم 87 اعرد 8 إذًا الوا إلى أهلهم آم 13 حعُون (39)) 9 , 
فهنا توضح الانات : أن الدافع لردّ بوسف عليه السلام بضاعة اخوته في رحالهم : هو 


حرصه على عودتهم إليه مرة أخرى . يفول اب نكثير : (( قيل خشي يوسف عليه السلام ان 


- أنظر الجامع لأحكام القرآن » بجه » ص06 » وأنظر حول هذا المعنى : فتح القدير »ح” » ص06 
.- أنظر إضافة للمصد رين السابمين تفسير القرآنْ العظيم » وزاد المسير 


!'! - سورة بوسف من 09-؟” 


١84 


لا مكون عندهم بضاعة أخرى برجعون للميرة 0" بها ؛ وقيل تذمم [ استقبح ] أن بأخذ من 
أيه واخوته عوضا عن الطعام » وقيل : أراد أن بردهم إذا وجدوها في متاعهم ترجا 
وتورعاً ؛ لأنه سلم ذلك منهم )) 9 . وقول القرطي : (( قبل : إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا 
وجدوا ذلك ؛ لعلمه أنهم لا بلون الطعام إلا شئه . وقيل ليستعينوا ذلك على الرجوع 
لشراء الطعام . وقيل استقيح أن بأخذ من أديه وإخوته من الطعام . وقيل : لبروا فضله » 
ويرغبوا في الرجوع ليه . )) " ولِمًا عاد القوم إلى ددارهم » ووجدوا بضاعتهم قد زدت 
إليهم ؛ أخذوا في مراودة أيهم حتى أرسل معهم أخاهم بنيامين على مضض بعد أن أخذ 
عليهم العبود وامواثيق بإعادة ابن إليه ولنّا م الوم ووسف اختلى بأخيه » وأخيره أمره ؛ 
وكشف له عن حاله , وتراطاً معه على الاحتبال في إبَائه عدده . بقول تعالى :رولا 
لوا ين حَيث أمَرُم وهم ما كان ني حنم بن الل ين شيء ا حَاجَه ي 


م 9 


تقس ينوب قضاها ونه لذو عل ون عله ونأك اناس لاون (18]) 537 


دخَاوا على نوس أوى | إليه أَحَاهُ قال إني أن أَحُوك فلآ نيس سما كانوا تعملونَ 
(5) فلم جم مُم بجهازهم 1-2 السَاية بي رحل َحِيه : دن مون ًا لير 


ص 


عر ام 


كم لسار قونَ )7١(‏ الا لوا وأقيلوا ليما تققَدُونَ (1/) َالو تيد صُوَامَ امك 


0 - المراد بها الطعام سواء كان قمحا أو غيره والمراد هنا الفمح 
ل تفسير القرآن العظيم 1 ص 88 
- أنظر الجامع لأحكام القرآن 00 ص 2115 وأنظر فيما عدا الول الأخير فتح القدير 5 » ص 60 


١8 


لمن جاء به جمل بعر ونا ده زعِيمٌ (؟/60) 7 قال ابنكثير : (( ولمَا جهزهم 
وحمل أبعرتهم طعاماً أمر بعض فتيانه أن بضع السقاية وهي إناء من فضة فى قول الأكثرين ؛ 
وقبل من ذهب .ف ماع نيامين من حيث لا بشعر أحد )) ", وقد كان وضع 
السقادة في رحل بيامين بناء على حيلة ات عايها وسف عليه السلام مع بنيامين ولا 


انطلقّت القافلة ؛ نادى مناد منهما تلك القافلة بالسرفة » وعندها أخذ اخوة بوسف مون 


ير اه كه 


اللهمة عن أنفسهم .نشول تعالى: لرلرقالوا تالله لقد عَلمم مأ جنا سيد يي الأرض وما 
كا سارقي/) 7 , أي احتجوا عليهم ما لمسوه من حُسن سيرتهم وأن هذا بعيد عن 
أخلاتهم وفطرهم . يفول الشوكاني عند تفسير هذه الآنة : (( وجعلوا المقسم عليه هو علم 
وسف وأصحاه بنزاهة جانبهم وطهارة ذيلهم 0 عن التلوث شّذر الفساد في الأَرض الذي 
من أعظم أنواعه السرقة ؛ لأنهم قد شاهدوا منهم في قدومهم عليه المرة الأو » وهذه المرة 
من التعذف والزهد عما هودون السرقة بمراحلا”" مانستفاد منه العلم الجازم بأنهم ليسوا يمن 
مجرأ على هذا النوع العظيم من أنواع الفساد ٠»‏ ولوم نكن من ذلك إلا ردهم لبضاعتهم التي 


وجدوها في رحالهم )) '. 


.0 - سبورة وسف ككدلالا 


- تفسير القرآن العظيم » ح؟ , ص 26 
- سورة بوسف أبة "ل 

0 - هنا كثاية عن النظافة المنوية يذكر طهارة الذبل التي تستعمل في النظافة الحسية : والله أعلم : 

ام - من ذلك : ما ذكره القرطبي : ( أنهم لا برعون زرع أحد » وأثهم جمعوا على أفواه إبلهم الأكمة لثلا تعبث في زروع الناس ) » أنظر 
الجامع لأحكام القرآن ب » ص ١58‏ 


0 - فيج القدير » ج؟ ص 5١‏ 


ا 


وما نوا الهمة عن أنْسهم ؛ خاطبهم غلمان يوسف ما جزاء السارق إن مُجد فيكم ؟ 
تأجاب اخ بوسف : (( من ود في رحلد ََُ ووه كلك تجزي الظإليي )0 
أي : السارق يصبح عبدا للمسروق.يقول ابن كثير : (( مكذاكانت شرعة إبراهيم عليه ' 
السلام أن السارق يدفم إلى المسروق منه »وهذا هو الذي أراد بوسف عليه السلام )) 7" . 
وهذا الأمرهوالذي أراده بوسف عليه السلام أن أخذ أخاه منهم ٠‏ ويقول ابن ابموزي عن 
قوله تعالى : (( فهو جزاؤه )) أي : نستعيد بذلك . قال ابن عباس : (( وهذه كانت سنة 
ل يتوب . )) 7" » ولا فنش يوسف عليه السلام بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ؛ لإزالة 
المهمة .ولا وجدها في وعاء أخيه ؛ أخذ أخاه منهم بناء على حكمهم السابق : وو 
استزقاق السارق . وما كان ذلك ليسنى ليوسف عليه السلام في شريعة الملك ؛ لأن شريعة 


امك كانت تنضي بالضرب والثرم ضعفين » لكى الله بسر له ذلك الحكم متهم ما يترتب عليه ظ 


0 


من مصالم عظيمة لا بعلمها إلا الله سبحانه » يمول تعالى: ((فيَداً بأُوعِيّئهم قبل وعَاء 


أخيه ثم اسسَخرّجها من وحَاء أخي هكذلك كدًا ليُوسُفَ ما كان لَأَخُدْ أَحَاهُ ني 


ل 


7 7 3 7 - عب 
دن الاك إلا أن مشاء الله هم درجَاتِ من تشَاء وفو كل ؤي علم حَلِيمٌ) 9 


)0 71 0 5 
- سورة يوسف أبة رقم وا 


9 - تفسير القرآن العظيم » بح » ص80 

© - زاإد المسيرء بج »ص 7٠١‏ » وأنظر قرما من هذا المعنى : فنّح القدير » بج * » ص”7” 
زاد المسير » ج »ص٠7‏ » وانظر قريبا من فح القدير »وج 

زفق 


- سورة بوسف أبة رقم 5 


اا 


مول القرطبي : (( قال قتادة : لكان حكم الماك الضرب والغرم ضعفين » ولك شاء الله أن 
يحري على ألسدتهم حكم بني إسرائيل )) (". 1 

وهنا مسألة : قد هال : كيف اسسّحل بوسف عليه السلام حبس أخاه وهو علم أن هذا 
الأمر ضر نآنيه ؟ وكيف أتهم بوسف عليه السلام أخوته السرقة ظلما وهم أبرباء ؟ وقد 
أورد هذا الإشكال الإمام القرطي » ثم رد عليه رداً شافياً » يقول أولاً عارضا للإشكال : 
(( وهنا اعتراضان : الأول : إن قيل : كيف رضي ننيامين بالقعود طوعا وفيه عون الأب 
؛ ووائته على ذلك وسف ؟ وكيف نسب يوسف السرقة إلى اخوته وهم أبرياء وهو 
الثاني 0 » ثم نشول رحمه الله منندا هذا الإشكال : ((فالجواب عن الأول : أن الزن قد 
غلب على يعتوب تحيث لا بؤثر فيه فد بتيامي نكل الأثير» أولا تراه لما فده قال : ((يا 
أسفا على بوسف )) ... وم يعرّج على ننيامين » ولعل بوسف إما واققه على التعود 
يزحي ؛ فلا اعتراض)) م ثم يحيب عن الإشكال الثاني » وهو نسبة بوسف عليه السلام 
السنرقة إلى اخوته بعدة أجوية “أومنها : (( أن القوم كانوا قد سرقوه من أنه فالقوه في الجبْ » 


ثم باعوه (؛ فاستّحمًّوا هذا الاسم بذلك الفعل » فصدق إطلاق ذلك عليهم)) ' 


0 - المامع لأحكام الْرآن العظيم 3 ص154 . وأنظر زاد المسير » بج؟ » ص 70١‏ » وفتح القدير » جج؟ »ص 76 
- الجامع لأحكام القرآن العظيم »ج؟ » ص90١‏ 

9 - المصدر السايي » نفس الجزء والصفحة . 

9 - أنظر هذه الأجوبة في المصدر السايق » نفس الجزء والصفحة 


0 - أوردت بع ض كلب التفسير : أن الوارد لما وجد يوسف ادعى اخوته أنه عبدهم أبن منهم » ثم باعوه للوارد 


١5 


٠‏ ومتها ‏ (( أنه أراد أنها العير حالكم حال السراق ؛ والمعنى : أن شيئًا لغيركم صار عندكم 
من غير رضا الملك ولا علمه )) " . ظ 1 
ومنها ‏ (( أن ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه » وفصله عتهم إليه » وهذا. بناء على أن 
نيامين م بعلم بدس الصاع في رحله ولا أخبره بنفسه )) » وغير ذلك من الأجوبة التي ذكرها 
المفسرون وهي داخلة ضمن هذه الأجوبة أو مشابهة لها تركتها خشية الإطالة والله أعلم . 
ونا أخذ بوسف عليه السلام أخاه ؛ حاول القوم عبثا أن مستبدلوه بأحدهم ولكن تلك 
الحاولات اصطدمت برفض صريح من بوسف عليه السلام . ولا سُس الأخوة من إقناع 
وسف باستبدال بتيامين بأحدهم ؟ رجعوا إلى أيهم معتذرين إليه بأن بشيامين سرق ؟ 
فأصابه الرق نسبب تلك السرقة » وطلبوا منه أن بسأل أهل القربة التي كانوا فيها » وأهل 
عر ال أقبوا بها عن مدى صدقهم » وحنظيم لأنحيهم » ولك يعقوب عليه السلام عادت 
به الذاكزة إلى صديعهم السابق بيوسف » فظن أنهم قد كرروا الفعلة مع بديامين » ومع ما 
أصاب توب عليه السلام إلا أنه م بيأس من رحمة الله تعالى » ول بقطع الرجاء في عودة 
إبنيه » ويدل على ذلك أنه أمر بنيه بالعودة إلى مصر؟ ليتحسسوا خبر يوسف وأخيه » ولما 
عاد الإخوة إلى مصر وشكوا إلى بوسف عليه السلام حالم ؛ وما أصابهم من البلاء ؛ 
أخذته الشفقة ُكشف لهم عن حاله » وقايل إساءتهم بالعفو والصفح . وهكذا حال أننياء 


الله مقالة الإساءة بالإحسان . 


- ذكر هذا الجواب أنضا الشوكاني » أنظر فتح القدير » نج؟ »ص1 


0 


هول تعالى مبيناً لنأ أحداث المشاهد : رارنا .: بنى اذهبوا َتَحَسَّسوا من توسف وأخيه 


ص 
سر سر سر سه 


ابا وف ين وف شه لاه ماد 
دخَاوا عليه الوا 5 العزرٌ مَسنكا وهنا الضدُ وجتنا مضاعَةٍ مزجحاة وف لنا 
يسدق عا اله نزي التَصَدة ين (00) فال مل عَلِسّمما فد 
يوس ويه ! إذا ّم جَاهِلونَ (45) الوا لفك لأنت” وسف ب قال 4 وسف وهذا 


بي قد مالعل نبي وص نَل ليم أجرَ لمحيو 6 


م 
نا ذه اه 


الا | ثالله لقد كيك الله علي وإن كا خَاطِينَ (43) قال لا تبر بعكم اليم فر 
اله كم وهو حم لين (45) ]) "لول كشف بوسف عن نفس ؟ أمرهم بإحظار 
أبيه وأهلهم إلى مصر ؛ ليعولهم ما بتَى من سني الجوع وأعطاهم بوسف علامة ؛ لاحثمال 
أن شك بعقوب عليه السلام في صدقهم , وأمرزهم أن يضعوها على وجه أبيهم الذي عمي 
من شدة البكاء : نك العامة هي قمبص بوسف الذي وضع على وجه بيه عاد بعد العمى 


00 ذا . تعالى . ول تعالى : [إراذْهبوا | مَِيصِي هذا لفو على وجه أبي أت 


سخ سيت 


"أ سورة بوسف من 47-41 


(') - سورة بوسف أنة 8ه 


١54 


ول القرطي : (( قال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم رسف بذلك م يعلم أنه بجع إليه 
نصره )) ولا حضر والد بوسف وأهله إلى مصر » واجتمع تمع الشمل عد تلك الفرقة 


الطويلة ؛ قال بوسف ذلك بالشكر لله تعالى » والاعتراف له بالفضل والمئة . يقول تعالى : 


ررقلنًا وخَاوا عَلَى يوس ف أوى ! ليه ونه وقال ادَخُلوا مصر إن شاء الله 


ممه هو م ف 0 0 2 


أمنين (85) ورثع أي على الُرش وروا له مسا وقال ه امت هذا ويل 


2 
م بير س 02 


روي ين قبل قد جلها ري حقا وقد سن بي إذ أخرجي بن السنجن 


وجاء 3 من البدو ين : بعل ,أن نو الشّيطانُ / يني وبين إخوني ند ربي 
لطيف لما مَشنا 1 رَالايمُ اكيم 0٠٠١‏ 6) 7, وقد أختلف أهل التفسير 
مواد وله تعالى : (( ورفع أبويه على العرش )) القول الأول . أنه أوه قوب » وخالته "ليا" 
والخالة بمنزلة الأم . ظ 

القول الثاني . أنه أنوه عتوب وأمه راحيل . 

ول القرطبي عند قوله تعالى : (( (( آوى إليه أبويه )) » يعني بأبويه أباه وخالته » وكانت 
أمه قد ماتت في ولادة أخيه 77 1" وبقول ابن كثير : ( قي كانت أمه قد مات تكما هو 


عند علماء التوراة . وقال عض المفسرين فأحياها الله تعالى [ وهذا بعيد ] وقال آخرون بل 


- الجامع لأحكام القرآن العظيم بجه » ص74٠‏ 


افق 


- سورة وساف من كقل١ء١١‏ 
- الجامع لأحكام الثرآن العظيم » بمه » ص77٠‏ ؛ وأنظر تاريخ الطبراني » ج٠‏ » ص؟١؟‏ . 


١و‎ 


كانت خالله ليلى [ ليا] ؛ والخالة بمنزلة الأم) 0 , والذي يحخثاره ابن جربر أنهما 5 وأمه 
على المقيقة . يول ابن جرير : ( وم ينم دليل على موت أمه » وظاهر القرآن يدل عل 
حياتها )) 7" .قال ابن كثير : ((وهذا الذي نصره هو المتصور الذي بدل عليه السياق)) ", 
وهذا هو الذي ترتاح إليه النفس » ولا نلوي النص طلبا موافتة أهل الكتاب » ونجري النص 
على حمّيقتّه الظاهرة » ولا أول هذه الحقيقة وإن كان القرآن لم مَحدث عن أم بوسف وم 
نصور لنا شيئا من حزنها كما صور حزن عقوب ؛ ولعل المراد من ذلك والله أعلم هو التأسي 
حال الأنبياء في مصاهم والدعوة إلى الإقتداء بصبرهم على مصائبهم والله أعلم بالصواب . 
وبعد أن أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله بوسف عليه السلام باجتماع شمله 
بأبويه وأخوته أراد من ربه سبحانه وتعالى أن سبنه على دين الإسلام ' وأن يخم له بالوفاة 
. على هذا الددن , وبلحمّه بإخوانه النبيين ؛ لأن الأبياء عليهم الصلاة والسلام شغلهم الشاغل 
أمر آخرتهم ٠‏ شول تعالى :ررب قد َي من املك و أ عر ين نأو الحَاِثٍ 
فاطِرَ السَّمُوَات وال ص نت ولي في الدّيًا والآخر :قبي مُسلمًا قبي 
الصَّالحِينَ 6 © , وفى قوله تعالى : (( توفني مساماً ) » قولان : الأول - أن بوسف 
عليه السلام سآل الموت وهذا القول مروبي عن ابن عباس رضي لله عنه » وروي أضا عن 


قتّادة من التانعين ٠‏ شول ابن كثير : (( وكان ابن عباس مول ما مَنى نبي قط الموت قبل 


7 - البدابة والنهاية » بج١‏ » ص ١؟‏ » وأنظر قرببا من هذا المعنى : فتح القدير » جح * » ص١6‏ 

- أنظر تفسير القرآن العظيم , بد ء ص 280 » وأنظر أنضا البدابة والتهاية » بج١‏ » ص١‏ 
03 0-7 5-3 35 5 

- أنظر تفسير القرآن العظيم » بج" , ص0١45؟‏ » وأنظر أنضا البداءة والنهاية » ج١٠‏ » ص؟١‏ ؟ 

كق 


-- سورة بوسف أبة رقم ٠١١‏ 


الح 


وسف عليه السلام » وكذا دَكر ابن جربر والسّدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك » 
وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام .. ويحتمل أنه أول من سأل تجار 
ذلك )) 07 ؛ ويقول الترطبي : (( قال قتادة :لم يمن الموت أحد" : نبي ولا غيره إلا يوسف | 
عليه السلام ؛ حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشاق إلى لقاء رنه عز وجل )) ") 
لقو الثاني . أن بوسف عليه السلام م يمن الموت » ولكئه تّنى أن يبه الله على الإسلام 
حتى موت عليه . وهذا الرأأي عليه جمهور العلماء . 

ول القرطي : (( وقيل : إن بوسف ١‏ سَمنَ الموت » وَإمًا مَنَىَ الوفاة على الإسلام ؛ أي إذا 
جاء أجلي توذني مسماً ؛ وهذا قول الجمهور )) 7" . 

ويقول ابن كثير : (( هذا دعاء من بوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما نت نعمة الله 
عليه باجتماعه بأويه واخوته وما من به عليه من النبوة والملك سأل ربه عز وجل كما أمم 
ممت عليه في الديا أن مستمر بها عليه في الآخرة وأن بتفاه سلما حين يتوفاه . يمول جره 
الله  :‏ وهذا الدعاء حمل أن بوسف عايه السلام قاله عند احتضاره .. وحتمل أنه 
سأل الوفاة على الإسلام واللحاقٌ بالصالحين إذا جاء أجله واتقضى عمره » ... ويحتمل أنه 


سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائنا في مللهم )) 9 . 


- تفسير القرآن العظيم ‏ ج؟ ص55 
3 الجامع لأحكام القرآن العظيم 3 » ص لاا 
- الجامع لأحكام القرآن العظيم ج؛ » ص 2178 وأنظر فح القدير ».ج" » ص ١م‏ 


فل >3 تفسير القران العظيم با 2 ص57 


١ لا‎ 


وقول ابن الجوزي : ([ قال ابن عباس : يريد :الااتسابني الإسلام حثى تتوفاتي عليه : 
وكآن ابن عقيل شول :من ويسف الموت ؛ وإا سأل أن يموت على صفة » والغنى : 
توفني إذا توفيتي مسلما 0 

وقد ثبت في الصحيحين النهي عن مني الموت » بقول القرطبي : [ ثبت في الصحيح عن أ 
قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إلا مين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا 
د ميا يقل اللهم أحييني ما كانت اليا خبرا لي وتوتني إذاكانت الوفاة خيرا بي )) 0 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( لا سمنى أحدكم الموت 
ولا بدع به من قبل أن بأتيه إنه إذا مات أحدكم أنقّطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا 
خير )) 7. وإذا ثبت هذا فكيف يقال : إن يوسف عليه السلام تنى اموت والخروح من 
الدنيا وقطع العمل ؟ هذا بعيد ! إلا أن يقال : إن ذلك كان جائرا في شرعه )) 4 , والذي 
يترجح لي ولله أعلم هو القول الثاني لأسباب منها : ظ 
١-أن‏ التمني المطاق للموت من غير النقيد بما جاء في الحديث من الخيرية ؛ اعتراض على 


القدر» مول ابن حجر (( وهذا «دل على أن النهي عن مني الموت مقيد بما إذا لم يكن 


00 - زؤاد المسير » جا » ص 7150 

- أنظر فتح الباري ج00 ص93١‏ » رقم الحديث (2)53191 ج١١‏ ص18 رقم الحديث الفينة 
- مختصر صحيح مسلم » ص 7 » رقم الحديث [ 00848 ٠‏ 

-_- الجامع لأحكام القران العظيم ا 2 ص6/ا١‏ 


١ مو‎ 


على هذه الصيغة (0؛ لأن في التمني المطاق نيع اعتراض ومرا غمة للد ر'الحتوم وفي هذه 
الصورة للأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء ))  "'‏ أقرل : 0 
ويوسف عليه السلام عد الناس عن الاعتراض على أقدار الله تعالى . 
؟- أنه لوجاز تّنى الموت عتد ظهور الذي والنوف من ذهاب الدين » فإن حال يوسف 
نافي ذلك فلم يكن في حياته إذ كان المتصرف في شئُون البلاد في مصر من الف مأ يؤدي إلى 
ذهاب دنه » اللهم إلا أن نمال أنه خاف على نفسه من قّنة الماك الذي هو فيه ٠‏ 
*- إن مسألة التسليم بالقدر ليست من باب الفروع التي بمكن أن تختلف من شريعة إلى 
أخرى ؛ بل هي من الأصول التي اتفّت عليها جميع الشرائع . 
وهنا وقهة : .. 
في أحداث لقاء وسف أخوته تظهر بعض الاخّلافات ومنها : 
١سأنه‏ جاء في الأسفار أن بوسف عليه السلام أتهم الخوته مع معرفته لحم بالاسوسية » وقام 
سجههم » وم برد في الترآن شي من ذلك » بل ورد في القرآن والأسفار أنه عليه السلام 
أوفى لهم الكبل » وبالم في إكرامهم ؛ برد بضاعتهم في رحاطم » وإذاكان هذا هو تقرير 
القن » وهو محفوظ من التحريف ؛ فإن ما ورد في الأسفار عن سجنه لأهله ؛ واتهامة حم 
مكون تحريفاً ؛ لأن السجن بنافي الأكرام » وكذلك في سجنه لمم بهذه التيسة الباطلة ظلم » 


0 - يعني الصيغة الواردة في حديث أنس السابق 
0 - فح الباري » ج١٠‏ » ص ١68‏ 


3 


ط_- جاء في الأسفار أنه عليه الصلاة والسلام أخذ منهم رهيئة » ولم بذك القران من ذلك 


م 


شيء . 

أقول : وأخذه رهينة دنافي أنضا الآكرام السابق . 

#سجاء في الأسفار أن وسف عايه السلامكشف لهم عن نقْسه يعدما وجد الصواع في 
رحل ينيامين من غير عودة إلى أنيهم » ومن غير أن سكيدوا معاناة السفر يخلاف الأسلوب 
القرآني الذي أمتمع فيه يوسف عن استبدال أحد متيامين ؛ لبربهمكيف نام العدل ؛ 
ولدبيههم دشيء مهم وهويجا زاة الله لحم بهذه المتاعب ؛ سيب الإساءة التي أساءوا بها 
ليوسف عليه السلام من غير ذنب اقترفه . 

- أظهرت القصة فى الأسفار يوسف عليه السلام في أنشع صور الاحتكار ومص الدماء 
البشرمة ؛ حيث بأحذ خمس غلة أرض مصر”" , ثم لا يعطبهم التمح في سني البيع إلا ببرع 
أموالحم وأولادهم » »ل وأنفسهم وأن إنقاذهم في ذلك ؟ وقد حولم كما تزكر قصة الأسفار 
إلى عبيد لفرعون . جاء في الأسفار : (+؟ ققال وسف للشعب إني قد اشآيكم اليوم 
وأرضكم لمرعون )) 9 ويختاف الأمرفي القصة القرآئية : ففيها نظهر يوسف عليه ص 
أنه المنقذ إِذن الله تعالى لبشر الساعي لحنظهم وسلايتهم يمول تعالى : (رقَال تررعون ' 
سج بي با حكدتم رو ني سململا مايا تكو (00) كم نأي 


بن بعد ذَلِكَ يع شرداد يكن نا ممم نالا ميا نا تحصِنُون (60) لمأي 


1 - أنظر أسلوب بوسف في الاستعداد للمجاعة في قصة الأسفار » الإصحاح رقم ( 0 


0 - يكوين (60/:70) 


من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وقيه بنعصرون (1ى>) // "ا ؛ وانأت ذكر لهذا العام 
الذي دبعث على الأمل تجده النعم في الأسفار . ش 

كنت خخائة حياة وسف عليه السلام في الأسفار التركيز على أمر متعاق بالأرض » وهو 
إخراج رفاته إلى أرض الميعاد المسماة في الأسفار . تقول الأسفار : (( ؟؟ وقال بوسف 
لأخوته أنا أموت . ولكن الله سيفددكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف 
لإراهيم وإسحاق ويعقوب . 5 وأستحلف بوسف يني إسرائيل قائلا : الله سيفتقدكم . 
فتصعدون عظامي من هنا )) 7 , أما القرآن فالغاية أعلى , والمدف أسمى وهو طلب مأ 
عند الله تعالى : للر رب قد آتَيتي من الملك وعلمّني من نأويل الأحاددث فاطر 
السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحتّني بالصالحين)) '" » 
وكلمة أخيرة أختم بها : وهي أن اللآثق محال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : هو ما جاء به 
القرآن من الحددث عن حياة يوسف عليه السلام » وهوغابة الح الذي لا بعاريه شك ؛ وأما 
قصة الأسغار فالأمور التي وافتت بها القرآن » فبي هاا من أصل التوراة الصحيح الذي أجزم 
أنه م بكر الأنبياء إلا بالسيرة الطيبة » وأما ما فيها من التجني على بوسف عليه السلام ؛ 
فإنه من التحرف الذي الحا به أهل الكتاب . وأقول هذا : بناء على أن القرآن محفوظ 


بحنظ الله سبحانه من أن تند إليه ددي التحريف » فهو حي لاريب فيه » بينما الأسفار 


68-61 سورة بوسف من‎ - ١١ 


0 -سفر الكون (3-56:00؟). 


2 5 5 6 5 
سورة بوسف أبة رقم ٠١١‏ 


ورد الكثير من الطعون التى نهم التوراة باللحرف و تثبته بكل صور الإثبات . وعليه : فبناء 
على الثمّة في القرآن نصدق ما جاء به ولا نسحب ذلك على التوراة لوجود احرف قبها . 
أو على الأقل وتنزلاً لاحتمال التحررف والدليلكما َال : إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 


الاستدلال . والله أعلم ‏ 


الوذ لكان 


[المملث إل ول 
قياة يمسف هليه إلعلاه الحقصية والشمهية من 1[ [إ سا 


المتذالقانة - 
اليا يمسف هليه [لسله إأدقدية والشمدية من 5 [أقمان 


0 


ياك يوسف ففيك العم المقضة ب و[الشرفية مق لتلال . 


أوي -حياة يوسف عليم السلامالعتديت : 
نه من المسلم به أن الأمور العتدية هي من الأصول في كل الديانات السماوية » ولا تحتلف من دين إلى ظ 
ددن » بل هي مفمّة في كل دين أنزله الله تعالى » ويؤيد ذلك على سبيل المثال : قوله سبحانه في كنابه 
لكريم الذي تولى حفظه ؛ ول ستطع أحد أن أي بدليل على التشكيك فيه :«زوما أَرَسّلنًا مِن 
يكين رول إلاتوجي إليد هلإ له لاا ماعبُون » 1" . 

وقول سبحانه 527 وصَيًا الذين وبا الككاب من بكم وك أن نما الل 0 


وغير ذلك كثير من الآنات التي 5 على توحيد العميدة 2 وكذاك من الأصول أن خ الأسياء هم صفوة الله 


اصطفاهم علي العالمين » وجعلهم أكمل الخلق . سول تعالى : («إِن الله اصطفى دم ونوحًا و 


إراهِيم وَل عِمران على الاين | » .وقوله تعالى :« الله تصطفري بن اليك مسلا 
ون النّاس» 9 وكذلك من الأصول التي اتفقت علبها الرسالات قضية الدار الآخرة وما يحدث بها 
من بعث وحساب وعماب » فما من نبي إلا خوّف أمّه النار وعذابها » ورغمهم في الجئة ونعيمها ؛ 

ونا عليه إن هذه هي الفسلمات التي اتفقت عليها كل الديانات السماوية » والتي لا يحخرح عن اتسايم 
ها » والدعوة إلى الإنيان بها بي الله وسف عليه السلام » وأي خرويج عن هذه الحقائق والمسلمات في 


أ يكاب منسوب إلى دين من الأددان السماوية 


)0 م الأنبياء آية رقم (165) . 
() - النساء آية رقم )١51(‏ . 
(م) - آل عمران آية رقم (17” ). 


9) - الحج آية رقم (76 ) ٠‏ 


. يّبر دلياة أكيداً على وقوع الحريف في هذا الككاب » وإذا ما استعرضنا الأسفار للتعرف على الأمور 
العقدية التي دكرتها ونسبنها إلى نبي الله ووسف عليه السلام ؛ لا نجد إلا إلماحات قليلة جدا مبالدثور 
عليه بشن الأفس » ولا أدري هل السبب في ندرة الكلام عن العقا. في حياة بوسف عليه السلام راجع 
إلى أن الأمور العقّدية مسلمة عند الجميع فلا داعي إلى دكرهاء والمدكور منها فط هي أمور رمزية 
معلقة بها » وهذا احتمال عيد ؛ لأن الرسل ما جاءوا إلا لبرسخوا العقائد » ويصححوا ما انحرف منها 
في تفوس أقوامهم . 

أم أن 5 إسرائيل ل بهنموا بالمسائل الإعتقادية » وحرفوها دتاسب أهواءهم ؟ ؛ فكانت عقيدتهم التي 
أثنوها في الأسفار لا توافىٌ في مجملها مع العقّيدة الصحيحة التي جاء بها القرآن المسلم بصحته ؛ 
نعقيدتهم في الله وصفاته بعيدة كل البعد عما أَثّه القران » وكذا في النبوة واليوم الآخر » وهذا هو 
الاحتمال الراجح وسأعرض ما استطعت العمور عليه من الأمور العقددة عند نبي الله بوسف عليه السلام 
حسبما جاء في الأسفار ؛ لعلها تكد ما رجحته من وقوع التحريف في هذه الأسفار » ثم أعرض ما 


جاء عن تنس هذه القاه في ترآ" ؛ لأصحم الصورة عنها إن شاء اله . 
عن فس في المران + 0-2-2 ل 


أولا ‏ قضيق التوحيل : 
إن مَحْمينَ التوحيد هو أساس دعوةكل الرسل عليهم السلام وما جاء ني من عهد آدم عليه السلام إلى 


عهد بينا عليه الصلاة والسلام إلاكان تحقيق اتوحيد شغله الشاغل ؛ لآنه بصحته يقبل ما سواه من 


عمل » وبرده لا نيل من صاحبه عمل . تقول تعالى : ولد وي ليك وى لذن ين َي 


إن أدركت يحب مَك وكين حاون 1 


1 سورة الزمر آية 56 . 


ولننظر هنا هل حَحْمنَ التوحيد واضحا جليا في حياة وسف عليه السلام من خلال طرح الأسفار ؟ 


. الإجاءة المؤسفة أن ذلك لم يتَحمَىٌ فقّد مُحدت أمور تدش حمَّيمّة اتوحيد الناصعة ٠‏ 


ومنهأ الخلف بغير الله : 

جاء فى سفر الكوين | أن وسف عليه السام كاف بغير الل مال : » فبحلف نحياة فرعون في معرض 
اتهامه لأخوته بالجاسوسية » وطلبه منهم تقديم دليل على براءتهم وذلك بإحضار أخبهم بتيامين » ونص 
لك من الأسفار : (( 16 فقال لهم يوسف ذلك مااكلمتكم به قائلا جواسيس أثتم . ٠6‏ بهذا تحنو 
وحيرة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصفير إلى هنا )) "' 

وقد وجه صاحب السنن القويم هذه المسألة بزعمه أن ملف بغير الله م يكن ممنوعا » واسسّدل على 
هذا الأمر قائلا : (( وحباة فرعو نكانوا في الأزمنة النديمة يحلفون محباة املك ( انظر ١‏ صم 

”صم )١5 : ١5‏ ل ولا يزالون إلى البوم يحلفون مبجياة ا 0ل 
بريد بذلك ما ورد في سفر صموثيل الأول : ( : (( 5ه ونا رأى شاول داوود خارجا للقّاء الفلسطيني قال 
لأخير رئيس الحيش أبن منْ هذا الغلام با أبدير . . ذال اشير وحياتك أبها املك لست اعلم )) » وما 
ورد في سذر صموثيل الثاني : (( .1 فقا امك هل بد يأب معك في هذاكله فأجات المرأة وقالت 
حية هي ننساك با سيدي املك لا يحاد ينا أو أو سار ع نكل ما تكلم به سيدي املك )) ٠‏ 

أقول : وكلام صاحب السنن هذا لا نصح ؟ فد جاء مدع الملف بغي الله تعالى في عدة مواضع من 
لتوراة ؛ ولعل هذا من يقاءا الح التي م بطمسها تحرف » ومن ذلك على سميل المثال : ما جاء في 
سفر التئدية في معرض ذكر الوصايا والأحكام التي أمر يني إسرائيل بالعمل بها : : (( 7 الرب إلمك تمي 


(') - التكوين ( 47: .)01١5-١4‏ 
(') - انظر السنن القويم » ج ١‏ ء ص 547-1545 . 


وإباه تعبد وباسمه تاف )) وإذا أمر العبد أن نمّصر حلفه على الله فمفهوم المخالفة المنع من الحلف 
شي ئ' 
وجاء أيضا في نفس السفر : (( الرب إلك تمي وإباه تعبد وبه تلتصىّ وباسمه تحلف )) 7" ٠‏ بل 
جاء الأمربأوضح من ذلك » باهي تصريحً ع الف بألم تلك الشعوب التي تحر بلادهم » جاء في 
سفر يشوع النهي عن مخالطة تلك الشعوب وعبادة امتهم والحلف بها » ونص السفر (( 7 حتى لا 
تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أودّك الباقين معكم لا تذكروا اسم انهم ولا حلفوا بها ولا تعبدوها و 
لا تسحدوا لما )) 7 . فهذه الشواهد , وغيرها من الأسفار : تدل على منع الحلف يقير الله تعالى » 
ومسألة الحلف من أصول الاعّاد التي لا تحختَلف فيها الشرائع السماوية » وقد جاء تحريم الحلف بغير الله 
في الشريعة الإسلامية الخامة . 

روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبه ؛ 
فناداهم سول الله صلى الله عليه ويسلم : (1 ألا إن الله نهاكم أن تحلنوا بآباككم » فمنكان حالف 
فلبحاف ,الله » وإلا فليصمت)) 7) . 1 

وعن ابن عمر رضي الله عنه : (( من حلف يغير الله فقد أشرك )) 97 . 

١‏ ول الشنية سايمان بن عبد الل الشيغ : ( أجمع العلماء على أن اليسيئ لا تكون إلا بالله » أو 
بصفاته» وأجمعوا على منع الحلف بغيره )) (1) وقول الشيخ ابن عثيمين : (( والحلف يغير الله شرك 


.)1١ : 5 ( التثنية‎ - ©( 

.)5١ 5093١ ( الشية‎ > © 

9 -يشوع(:7). 

) - فتح الباري » ج١‏ » ص577 . 

#) - أخرجه الترمذي : في كتاب الإيمان والنذور ء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله » رقم الحديث : 
(1570) . وصححه الألباني : أنظر صحيح الجامع الصغير ؛ رقم الحديث ٠ )1١١4(‏ 

. 51١ تيسير العزيز الحميد » ص‎ - )١ 


أكر إن اعفد أن الخلوف به مساو الله تعالى في التعظيم والعظمة » وإلا ؛ فهو شرك أصغر 00 


ولعل المطلع على هذا البهنان الذي ألصئّهكتاب الأسفار يوسف عليه السلام مان بهتانهم بلك . 


ص 
ع عر مم 3-7 


مقي اماصعة ني أوردها افرآن على لسان يوسف عليه السام :ني تركت ملة قوم لا 


21 ون بل و وشم , الآخرة شم كافئوة (/) اس مله ني إبرَاهِيم وإسحَاقٌ 


0 


ينان أن شرل بالل ين شتي* ذلك من قضل الله علينا على اناس 


ونأك لاس لاتشكزو 00م ' ') . وقد سطتٌ المسألة في مبحث حياة عقوب عليه 


والنياحة كما أسافنا سابناً في حياة بوب عليه السلام من أمور الجاهلية لا تصدر إلا من شخص زال 
من قلبه » أو ضعف الإمان بمٌضاء الله وقدره » ولكن المطلع على الأسفار يحد أنها تصف نبي الله 
يوسف بأنْه صنع مناحة عظيمة لوالده يعقوب عايهما السلا ظ 

جاء في الأسغار في سياق دفن يوسف ليعمّوب عليهما السلام : ((7 فصعد بوسف ليدفن أباه . 
وصعد معه جميع عبيد فرعون شبوخ بن وجميع شبوخ أرض مصر ٠‏ وكل بيت بوسف وإخوته وبيت 
أبيه غير أنهم ترا أولادهم وغحههم رهم في أرض جاسان وصعدت معه مركبات وفرسان . 
تكان امي شكثيا جد . ٠‏ فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن وناحوا هناك وحا عظيما 


2 


() - أنظر شرح كتاب التوحيد » الطبعة الثالثة (419١ه‏ -3599١م‏ ) دار ابن الجوزي » ج” » ص 5١4‏ . 


(') - سورة يوسف من 78-11 . 
9 تك (.ه:1-7١).‏ 


أقول : إن التباحة لا يمك أن تقع من نبي الله وسف عليه السلام ؛ لأنها من صنات أهل الماهلية » 


5 7 . 0د 52 ١,‏ : 
ولانها تسخط من قضاء الله وقدره » واعتراض على الله سبحانه في صنعه » وه يكذلك من كبائر 


اذوب اي خصو مم -. الأمياء » وقد دلت السنةانبوة على رك : فقّد لس موسى 


كفن : انخرق الأحساب : والطمن ف الأنساب ؛ والاسسّسمّاء بالنجوم » والنياحة . وقال النائحة 
إذا لم تنب قبل موتها »ام بوم القيامة » وعليها سربال من قطران ودرع من جرب 0 


وقد سبق الحديث عن هذه مسأل نيحا نويه عليه السام الي . 


ومنها - الت أكلك الأمرض لأجساد الآنيا. : 

ومن الأمور التي نعتقد أنها من الأمووالت لا تتلف فيها الشرائع أن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنياء » وقد ثبت ذلك بصحيح السنة النبوية . 

روى أوس بن أوس ”) عن الي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن من أفضل أدامكم بوم الجمعة : فيه 


خَانَ آذم عليه السلام ؛ وذيه بض » وفيه التفخة » وفيه الصعقة ؛ فأكثروا علي من الصلاة ؟ فإن 


صلاتكم معروضة علي ٠‏ قالوا با رسول الله : وكِف تعرض صلاتنا عليك وقد أر مت ؟ أي مولون. 


قد بليت . قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء علبهم السلام )) 7" . 


'(') - مختصر صحيح مسلم » ص 175 »ء رقم الحديث (431) ٠‏ 
(') - التقفي الصحابي سكن دمشق مشق ومات بها . أنظر تهذيب التهذيب » ج١ ‏ ص 551 ٠‏ 
) - أخرجه أصحاب السئن في فضائل يوم الجمعة ومنهم النسائي برقم )١791(‏ » وأبن ماجه برقم 
)١173( » )٠١07(‏ كلهم عن أوس بن أوس وغيرهم ٠‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسند أوس رضي الله عنه برقم (1901) . وصححه الإمام الألباني أنظر صحيح 
الجامع الصغير » ج١‏ .ص 440 . 


وهذا الشاهد دايل عظيم على تحريم الله سبحانه على الأرض أن تأكل أجساد الأبياء » لك إذا نظرت 
إل الأسفار تج الأمر مختاف ماما فإنك جد أن يوسف عليه السلام بوصي بتي إسرائيل بنقل عظامه 
عند خروجهم من مصر ٠‏ 

جاء في سفر التكوين : (( 70 واستحاف بوسف يني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم . فتصعدون عظامي 
من هنا .)) (') 

وجاء في سفر الخرويج : (( 16 وأخذ موسى عظام وسف معه . لأنه كان قد استحلف يني إسرائيل 
بجانب قائل9 إن الله سيفتقدكم قتصعدون عظامي من هنا معكم )) 00 

أقول تعقيباً على هذين النصين : هل يعمل أن بوسف عليه السلام وهو بي الله الذي لا ينطق عن ال موى 
يطلب متهم هذا الأمر » وهو بعلم أن الله حرم على الأرض أكل أجساد الأبياء ! بل ذلك مستحيل ؛ 


ودليل على وجود تحرف ؛ فكلام الله لا بناقض بعضه بعضا ٠‏ 


ثادا حياتم الشرعيةفي الأسفاس: 

إن السياق القصصي لحياة سف عليه السلام من خلال الأسفار لا يوضح أمورا تشريعية مخددة » سواء 
كان ذلك في مجال العبادات أو المعاملات , ولككن سأحاول تلمس عض النقاط التي مكن من خلالها 
اتوصل إلى الإشارة إلى هذا لجال » ولوببعض الإيجاز لبيان أن تشريع هذا البي عليه السلام هو تشرع 


رنانى لا نميه ردود الأفعال » ولا تتحكم فيه العواطف والمصالح » 


()ادتك (0ه: 5١؟).‏ 
9 - الخروج ( "1:1 15). 


ا 


ومن خصاتص التشرع الرباني العدل وعد مالظل م وهذه الخصلة العظيمة تميزت بها جميع شرائع الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام » بدءا بأبي الأنبياء آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم » ومن 


هؤلاء الصفوة بوسف عليه السلام ».ولكن لننظر إلى الأسفاركيف صورت يوسف عليه السلام . 

جاء في الأسفار : أن بوسف عليه السلام جمعكل طعام السبع السنين المخصبة » وخزنه داخل المدن ‏ 
ولا أقبلت سنوات الجدب ؛ أخذ في بيعه إلى أهل مصر ء ومن حولما حتى أخذ جميع أموالهم , 
ومدخراتهم وأملاكهم ٠‏ بل وصل الأمر إلى أن باعهم الطعام بأنفسهم » وإليك سياق القصة التوراتية : 
(( 20 وأمْرت الأرض في سني الشبع جزم . + فجم ع كل طعام السبع سنين التي كانت في أرض مصر 
وجعل طعاما في المدن . طعام حمل المددنة الذي حواليها جعله فيها . )) '" . 

نهذا المقطم يوضح أن بوسف عليه السلام جمع الطعام من حقول المزارعين أثناء فترة الشبع وكثرة اخيرات 
فاللائق أن يكون هذا الجمو. وع ؟ لإنقاذهم في وقت الشدة ؛ وهو المدف من تولي بوسف لخزائن الأرض 
ولكن هذا المدخر ن وضع يمع سا ل صار ول فشضط عله اناس داف د 
طرف من نص التوراة في ذلك : ( (( ٠7‏ وم نكن خبزا فيكل الأرض . لأن الجوعكان شديداً جد 
فخورت أرض مصر وأرضكنعان من أجل الجوع . ١4‏ فجمع يوس ف كل الفضة الموجودة في أرض مصر 
وأر ضكبعان بالقسم الذي اشتروا وجاء بوسف بالفضة إلى بيت فرعون . 15 فلما فرغت الفضة من 
أرض مصر ومن أرض كنعان أن جميع المصرين إلى يوسف قائن أعطن خبزا . فلماذا موت قدامك . 
لأن يس فضة أنضا . 17 فقّال بوسف هاتوا مانيك نيك انك لن يك ضضة أ 37 


فجاءوا بمواشيهم إلى وسف 


0 - تك (: :١‏ : لاثلمة ( 


تأعطاهم يوسف خبزا بالخيل ومواشي الخدم والبمّر وبالحمير . فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع 
مواشيهم . 16 ولا مت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثائبة وقالوا له لاغخفي عن سيدي أنه إذ قد 
فرغت الفضة ومواشي اليهائم عند سبدي ل يبن قدام سيدي إلا أجسادة وأرضنا . 19لماذا موت 
أمام عينيك نحن وأرضنا جميعاً . اشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون ٠.‏ وأعط 
دذاراً لتحيا ولانموت ولا تصير أرضنا قنراع) 2 . 

إلى أن قال : (( 7 فقال بوسف للشعب إني قد اشاريكم اليوم وأرضكم لفرعون ))  "'‏ 

أقول هنا : لينظر اللبيب إلى هذه الصورةالميّة للإحتكار » والضغط على البشر بالضروريات التي 
لا مستطيعون الاسّغناء عنها ؛ لامتصاص دمائهم , وأكل أموالحم من أجل حفنة من الطعام تقيم الصلب 
تر الأموال » وتسترق الأنفس هل دناسب هذا أحوال الأنبياء الذين أرساهم الله رحمة للعالمين ؟ لا 
والله لايمكن أن بع ذلك من نبي الله يوسف عليه السلام » ولعلي أترك للقارئ أن بقارن هذا بأحوال 
الأّبياء عليهم السلام وهل بناسب هذا الوضع من الاستراز حال شخص تولى هذا المنصب؟ لإنقاذ 
البشرية من الماك والانتراض ؟ فإنه قد جاء في التوراة أن يوسف عليه السلام لما فسر حلم فرعون ؛ 
طل إله أن يجعل رجلا حكيداً على أرض مصر يدخر طعام الشيع للمجاعة . 

جاء في الأسفار : ([ + فالآن لينظر فرعون رجلاً بصيرا ويجعله على أرض مصر ... إلى أن قال 5؟ 


فيكون الطعام ذخيرة الأرض لسبع سني الوع الي تكون في أرض مصر فلا تتترض الأرض بالموع ))1"". 


ش () - تك (لاء -و() 
0 - تك (47 : ؟1) 
0 دك (49 :0دة؟). 


ولا 


وهنا وقعة مهمة : 
إن هذا الّناقض ددل على :عدم تدر مكل اليا » إن تعمدا أوجها جهاة ؛ وكزنهم مبعوثون من اله 
تعالى ؛ لحمَيت منهجه فى عمارة الأرض » وححقَِنَ العدل بين خلق الله » فضلاً عن دلالتهم إلى ما 
٠‏ برتضي من العبادات ٠‏ فهل نول عاقل أن المنهيج الإلمي يحوي على الإذلال للقْمّراء الذين لا يبحدون مأ 
وهم ؟ إن من عنده مسكة من الحقل يجعل هذا من قببل المحالات الت لا يكن أن يرضى بها خالق 
البشرء والمّكفل بأرزاقهم » وإلا فلم شيع الركاة ؛ وحث على الصدقات » والعطف على الفغبر 
والمسكين . وأصحاب العوز والحاجة . ظ 

كما يدل على تحريف اليهود لكتاب الله بما ماسب طبائعهم : من أكل خيرات الشعوب » وامتصاص 
دمائهم » وهم بذلك بربدون أن يجعلوا أنبياء الل لمم قدوة في إفسادهم » وإهلاكهم للحرث والنسل » 
والله أعلم . 


من شريعة يوسف عليم السلا معقريمالزنا: 

إن فاحشة لا مة مكل شرع السماوي : كما خرمت في الرآن يتوه تع : ولا ريو 
لز دكن فاحشة وساء سيبلا 6) ١‏ 00 كناك جد اعم أيتاٍ فى التوراة : فنّد جاء 
ضمن الوصاا المشر موس عليه السلم : (( 16 لا تزن)) "١‏ 0 والزنا رذيلة تأداها الفطر السليمة 
اهبك عن أهل اَّى والإمان ؟ ولذا جد بويسف عليه السلا مستع عنها أشد الإمتناع . جاء في 


الكون في سياق تولي بوسف عليه السلام لزمام الأمور في بيت سيده : [[ /ا وحدث بعد هذه الأمور أن 


اا مم0 
)0 - سورة ا لإسراء » آأية رقم ؟" . 
1 . 
0 -خروج:(5:70١).‏ 


| مرأة سيده رفعت عينيها إلى بوسف وقالت اضطجع معي . « فأبى وقال لامرأة سيده هوذا سيدي 
لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى بدي . 9 ليس هوبي هذا الببت . أعظم مني وم 


عسك عني شيئاً خيرك لأنك امر أنه مكيف أصنع هذا الشر العظيم وا وأخطي إلى الله )) 17". وقد ورد 


اَي هو في ' يد و لبوك مهبر ١‏ 


3 


أسلن تاي ملم الظإلئون 6) 7" 
ل الحريى والذهب واستعمال إناء الفضق : 


جاء في الأسنار أن يوسف عليه السام قد لبس الحرير والذهب » وأَغْن إناء من فضة . فأما عن لبْسه 
الحرير ؟ فإنه جاء في سياق استعمال فرعون له على جميع أرض مصر . و نص ذلك في سفر اللكوين 

4١((‏ ثم قال فرعون انظر قد جعاتك عل ىكل أرض مصر . 67 وخلع فرعون خائَه من يده وجعله في 
دل بوسف . وألبسه ثياب دوص ووضع طوف ذهب في عنقه )) 27 .ولا عرض شارح الكتاب 
ددس للفظة (يوص) : قال (( والبوص ف العربية الدمقس 0©) ٠‏ وفسر يكتب اللفة بالحرير الأيض 


والقز والدبباج والكتان )) (*) 


()- يك (9":-ة). 

(') - سورة يوسف آية رقم 717 . 
6 تك .):5-4١:4١(‏ 
()- 


أما تفسير الدمقس بأنه الحرير : فوجدته في أكثر من معجم . 
9) - السنن القويم » ج١‏ » ص 747 . 


وأما عن استعمال الفضة فإن ذلك جاء في سياق أمر يوسن عليه السلام لغلامه بوضع الصواع في وعاء 
أخيه شيأمين » وص ذلك من الأسفار : ١0‏ ثم أمر الذي على ننه قائلاً إملاً عدال الرجال ,طعاما 
حسب ما نطيقون حمله » وضع فضة كل واحد في فم عدله . ؟ وطاسي طاس الفضة تضع في قم . 
عدل الصفيس) 017 ٠‏ أقول اسّداء : إن هذا لا بتتاسب مع إرسال الله ررسله للناس ؟ ليكونوا قدوة لحم 
فيكل أعمالحم » بل في حركاتهم وسكتاتهم . إن المناسب لحال النبي وهو في هذه الحالة من الضيق 
وشظف اليش الذي نزل بالناس جميعاً أن بلبس مما ببسون » ويأكل مما بأكلون » وفيما بأكلون . 

في لكون بوسف عليه السلام على زعمهم بابس الخرير وهم يبيعون حريرهم ؟ ليقتاتوا ده » وبأكل في 
أواني الفضة » وهم ببيعون فضتهم ؛ ليقناتوا بثمتها . 

أقول : هل تبر هذا عدل ! وهل من يفعل هذا بصح أن يكون قدوة » فضا عن يكون نيا ! إن من 
عنده أدنى عمّل لا مكن أن نصف يوسف عليه السلام بهذه القرية التي تردها العقول السليمة » فضلاً أنه 
قد ورد فى السنة النبوية النكير الشديد على من لبس الحرير من الرجال في نصوص عديدة منها : 

روى البخاري : أن عدر رضي الله عن هكب إلى عتبة بن فرقد(") رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (( لاملبس الحرير في الدنيا إلالم لبس مده شي» في الآخرة )) 7). وهذا الحديث 
ورد عن عمر رضي الله عده من عدة طرق غير ما كر » فورد من طريق ابن الزبير » وأبن عمر 
وغيرهما ومتها: عن ابن عمر رضي الله عنهدا أخبرني أبو حفص يعني عمر بن المخطاب . أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : ([ نا ليس الحرير في الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة )) (4). 


() تك (44:١-؟).‏ 

') - بن يربوع بن حبيب بن مالك السُلَميَ نزل الكوفه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم » وعن عمر 
رضي الله عنه ٠.‏ 

(") - فتح الباري » كتاب اللباس » ج١٠‏ » ص 5435 ؛ حديث رقم (5870) . 

(؟) - المرجع السابق » ج ٠١‏ ص 56 » حديث رقم (0875) . 


لك الم 


وأما عن لبس الذهب : فمّد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من ذهب ثم خلمه ونهى 
عنه . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خامًا من 
ذهب » فنبذه قال : لا ألبسه أددا فنبذ الداس خواتهم )) (”" . هذا فيما يختص بلبس الحردر 
والذهب » أما يختص داستعمال أواني الفضة فّد ورد التهي عنها أيضا » ويدل على ذلك ما ورد عن 
حذيفه رضي الله عنه قال : (إفي “معت رسول| لله صلى الله عليه وسام بقول : ([ لا تلبسا الحرير 
ولا الدباب » ولا تشربوا في أنّة الذهب والفضة + ولا تأكلوا في صحافها فإنها لمم في الدنيا ولكم في 
الآخرة )) 7 ٠‏ ويقول ابن قدامه رحمه الله بعد ذكره للأحاديث النبوبة في لبس الذهب والخرير : ( لا 
نلم في تحريم لبس ذلك على الرجال إنختلاذا إلا لعارض أو عذر » قال ابن عبد البر: هذا إجماع )(* 
. وأما عن استعمال أنية الذهب والفضة فيقول رحمه الله : [ ولا خلاف بين أصحاءنا في أن استعمال 
آي الذهب والفضة حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي » ولا أعلم فيه خلاف )(4) 

أقول هذا الحكم في الإسلام سّحرم لبس الحرير والذهب » واستعمال الذهب والفضة فإ نكان ما ورد 
في اتورة من لبس يوسف عليه السلام للحرير والذهب » واستعما ل كأس الفضة باقي على أصله | 
بحرف فيكون حكمه في شريعة يوسن عليه السلام خلال » ثم نسخ في شرعسنا ؛ لكن مع ذلك ببقَى 
لذي ذكرته سادق ؛ وهوكرنه قدوة بابس مما بليسون ويأكل مما بأكلون » وإنكان هذا من تحريف اليهود 
مكون الحكم بالتحريم في شريعة بوسف عليه السلام أأض » وهو اللائق بام البوة » وعد الأبياء عن 
زنة الحياة الدنيا » والله أعلم . ظ 

(") - المرجع السابق » نفس المجلد » ص "4١‏ رقم الحديث (5851) .وكذلك رواه مسلم في كتاب اللباس 

والزيئنة . أنظر مختصر مسلم » ص ”5٠0‏ » رقم الحديث )١77/5(‏ ء وهذا لفظ مسلم .. 


(9) - أخرجه البخاري ء كتاب الأشربه » باب آنية الفضة » ج١٠‏ »ص ١١8‏ ء رقم الحديث (557:7) . 
وأخرجه مسلم ء كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » ج" * 


ص ١1738‏ » برقم )5١6:(‏ واللفظ لمسلم . 
(؟) المغني على مختصر الخرقي » طبعة دار الكتب العلمية الأولئ (5154١اه‏ - 1955م ) ج37“ صاءة 
(؟5) المرجع السايق ج١‏ » صغلا . 


أو/"_حاتى العتدية في الشرآن : 

إن الناظر إلى حياة يوسف عليه السلام العقدبة في رن يحد أنها لا تحاف عن حياة إخوانه من الأنبياء 
في صفاء الاعتقاد » والبعد ع نكل ما يخدش العبودبة لله رب العالمين » مسسّمدين اعتقادهم وعملهم من 
وحي رب العالمين » لا يحيدون عن الصراط المستقيم قيد أثملة ؛ ولا أدنى من ذلك ؛ إذ أنهم الأسوة 
والّدوة » اصطفاهم الله لرسالته » وصتعهم على عينه ولتنظر إلى أهم مسائل الاعتقاد التي وردت ؤ 
حيأة لوم سف علبي السلاممن القران: 

أي - قضية اتوحيد التي هي أعظم القضايا » جد القرآن الكريم قد ركز على هذه القضية 
فوصف بوسف عليه السلام بإتباع ملة من سبقه من آائه الأنبياء : إبراهيم وإسحاق ويعتوب عليهم 
السلام »كنا لحده سر من الشرك »وبين أن ايرية واجاة تكدن في تع الآ اق لين ٠‏ 


لس 


مول الله تعالى على لسان بوسف عايه السام : «إني تركت ب لوو بال وم 
بالاخرة شم كارو (00) وا تس لني راي وإسحافٌ َعَقَو مَأ كَانَ نا 
شر وين شيء كين فل ال يها و ى اقاس وَكِنَأكثر اناس لا 


ون (0*) ا صاحِبي السجن 1 ناب رقو حر أم لله الواحد التي 99 


ولد" 


صم 
- 


2 


00 2 5 
ما تعبدون من دونه ! 


0 2 رع 2 2 زر 0 3207 2 
09 ل 5 م 559 8 0-8 4 و م و 8 
] 0 الله ها بن سلطان 


م 


نامكم ! لاله مر | ُو إلا نا التي ال كن كلها لا 
بَلمُونَ (-6)) 0 


00 ان نشرك بالله من شي” )) . قال ابن عباس : بريد : أن الله 
امبر 


من الشرك )) (') ٠‏ وقول ابن كثير :1و2 مت ملي رايم وإسحاق ويعمَوب )) 
الآ » بول هجرت طرين الكفر والشرك وسأكت ليق حظ س0 


2 


دي قب وهل كموي يا تتدى به في الخير وداعيً إلى سبيل الرشاد (لرما كَانَ لنَا 
أن شوك بالله من شي ذلك من فَضل الله لين وعَلى النّاس/) » يفول ابزكثير : (( هذا هو 


الإقرار بالتوحيد وهو الإقرار بأنه لا إل إل الله لا شريك له )) "ا 


إشكال و الر عليم ((سجوه أبوا يوسف لم )) : 


السحود في شريعة الإسلام عبادة محضة لا يحوز صرفها لذير الله تعالى » ولكل جد في سورة بوسف ما 


يدل على أن أ وا يوسف وإخوته سجدوا له . يقول تعالى :ورم يد على اعرش وخ ترا 3 


2 
مم سم هم م ابعر اس 


سا وقال متو هذا يل راي ين قبل قد جلي ري حَنَا 0( 0 


4٠ - سورة يوسف من !ا‎ - )١( 
8 ١7” زاد المسير » ج 4 » ص‎ - )'( 
. تفسير القرآن العظيم » ج” » ص ا‎ - )”( 


©) - سورة يوسف آية رقم ٠ )٠٠١(‏ 


51 


والسؤال هنا ما هو هذا السجود ؟ وه لكان ليوسف عايه السلام على الحتيَة ؟ وما هوحكم 
السجود هذا في شريعة بوسف عليه السلام ؟ 0 
أقول : السجود إما أن يكون بالانحناء والتواضع » وإما أن يكون بالحرور إلى الأرض وعلى هذا اختاف 
أهل العلم في حقيّة السجود ليوسف عليه السلام » واختّلفوا كذلك في الضمير في (( له )) هل بعود 
على الله تعالى أو بعود على بوسف عليه السلام وقد ذكر هذا الاخملاف إن الجوزي فال : 

وفى هاء ((له)) قولان : أحدهما : أنها ترجع إلى بوسف عليه السلام » قاله الجمهور . 

قال أبو صا عن ان عباس : كان سجودهم كبينّة الركيع كما شعل الأعاجم .... وقال امن الأنباري : 
سجدوا له على جهة التحية ؛ لاعلى معنى العبادة ؛ وكان أهل ذلك الدهر يَبِي بعضهم بعضأً 
السجود والاخحناء . 

الثاني : أنها ترجع إلى الله » فالمعنى : وخروا لله سجدا » رواه عطاء والضحاك عن ابن عباس 
فيكون المعنى : (( أنهم سجدوا شكرا لله إذ جمع بينهم وين يوسف )) 17" . 

والإمام ابن كثبر نصر القول الأول » وم كر خيره قال : سجد له أنواه وإخوته » وقد كان هذا سائفا في 
شرستهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له » ول يزل هذا جائزً من لد ن آدم إلى عيسى عليه السلام 
ورم في الشريعة الحمدية 7" . 

ويرجح الفخر الرازي القول الثاني وهو أن السجود كان لله تعالى شك له من أجل وجدان بوسف 
وتكون اللام في قوله ار رأتهم بي ساجدين)) للتعليل » أو يكونوا سجدوا لله تعالى » وجعلوا يوسف 


كالقبلة » وتكون اللا بمعنى ([ إلى )) واستدل عليه الفخر الرازي بالَرآن والشعر ودليله من القرآن 


(') - أنظر زاد المسير » ج؛ » ص 775-5١7‏ . 
(") - أنظر تفسير القرآن العظيم » ج7؟ » ص 1١‏ . 


58) 


قوله تعالى :رقم الاوك لسن إلى عَسق اليل )) "١‏ أي : عدد دلوك الشمس » 
والصلاة لله » لا للدلوك » فإذا جاز ذلك » فإنه يجوز أن قال : صايت القبلة » مع أن الصلاة تكن لله 
تعالى وبعال الرازي اخشياره لهذا القول ؛ بأنه مسسبعد من عمّل يوسف ودينه أن برضى أن بسجد له أنوه 
مع سابقته في حتوق الولادة» والشيخوخة والعلم » والدين وكمال النبوة !أ 


أقول : والذي عليه أكثر أهل العلم أن السجود كان ليوسف 5 وبشهد له ظاهر الآئة 3 وددل عليه ما 


سبق من قوله تعالى فالوس فُ بات إني 1 لت نت أَحَدَ عَشْرَوْكًا 


4 
ل 


1 

والشَّمسَ افر رُم بي سَّاجدينَ 4 

وعل ىكل حال فالسجود على أي وجه فهو للتحية وليس للعبادة . قو الإمام القرطبي : 

(( أجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجدكان فلا كان حي لاعبادة )) 9 . 

وأضيف أن شبهة كن السجود ليوسف عبادة منفية بالبداهة بالنظر إلى من سجد . فالذين سجدوا. 
هم أوا بوسف عليه السلام كا ذكر القرآن » وأو وسف هو نبي الله الذي كان بدعو قبل يوسف إلى 


عبادة الله وحده » وإخلاص العبادة له سبحاته » والذي وصى أبناءه بالاستقامة على التوحيد حنى 


مه م م سل 6 تم 
اموت نول تعالى :لل ووصّى با رايم به يحوي / نا تبي إِنْ الله اصطفى لحم 


0 
4 2 و مير 


الدين فلآ نمو مون إلا وأتم ) (:) . فهل سصور عاقل أن نبيا من أنبياء الله بأمر قومه بعبادة الله » 


(') - سورة الإسراء آية رقم (77) ٠‏ 
(') - التفسير الكبير (( مفاتيح الغيب )) طبعة دار الفكر الجزء ١1‏ » ص 514-515 ٠‏ 
(") - سورة يوسف آية رقم (4؟) ٠‏ 
8) - الجامع لأحكام القرآن » ج5 ء ص ١14‏ . 
") - سورة اليقرة آية رقم (7؟١)‏ . 


(1 


وبوصي أبناءه بالحرص الام على عفيدة الإسلام 4 والاستسلام الام لله حتى الممات سبحد لابنه سعحود 
عبادة ! لا تصور ذلك إلا من سلب عمّله » أو في قلبه مرض أو هوى : وني الله قوب عليه -السلام 


برئ من ذلك تاما . 


ثانا صدق الالنجاء إلى الله ىالتركل عليي : 


إن المسلم ضعيف بذاته » قو بريه سبحانه وتعالى » هذه قضية عظيمة استشعرها الأبياء في أنقسهم 
وغرسوها في اتباعهم ؛ ولهذا نجد يوسف عليه السلام برأ من حوله وقوته وُعلقٌ بربه سبحانه وتعالى 
وبلجأ إليه ويستعين به ؛ لأنه علم أنه هو الملجأ وهو المعتصم ‏ يظهر لا ذلك من اعتصامه بربه سبحانه 
وتعالى لما ضيفت عليه امرأة العزيز الخناق : بقول تعالى قاصا علينا حاله تلك : (إر قال رب السجن 


م 


هر 


كر #ث 2ه >#إساعه 1 و 32 رو 5# في د ري 
حب إليّ مما مَدَعُونبي إِليه وإلا تصر عَنَي كيِدّمُن اصب إليهن وائن من 
الجاهلينَ /) 7" . 

ول ا نكثير : (( أي إن وكليني إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا أملك للما ضرا ولا نقعا إلا مجولك 
وقوتك أنت المستعان وعليك التكلان فلا تكاني إلى نفسي )) 7" . 


بعر 


و رو 


وقول ابن سعدي : ([ قالت له تحضرتهن ‏ يعني امأ العزيز - : زوين لم تفل مما أمرة 
ص 7 م اير 
سجن وليُكون منّ الصّاغرن/) 17. تلجنه بهذا الوعيد , إلى حصول مقصودها منه . 


(') - سورة يوسف آية رقم 71 . 
(9) - تفسير القرآن العظيم » ج7 » ص 411 . 
() - سورة يوسف آية رقم وض ” 


9) - تيسير الكريم الرحمن » ج7 » ص ٠ 5١7‏ 


5١ 


مسألة : هل بنافي قوله تعاللى على لسان يوسف (ار اذكرني عند ربك)) التوكل على الله ؟ 
الصحيم أن هذا الطلب من يوسف عايه السلام لابناقي التوكل » بل هومن العمل بالأتضباب 

المشروعة ؛ فهو أراد أن ياغ الملك أنه مسجون ظلما ؛ فيحمق الماك في الأمر » وذلك سييؤدي إلى الإفرابج 

عنه بإذن الله . 

ول شي الإسلام ابن تيمية : (( ليس في قوله : كرفي عدد يك )) ها ناقض الكل : بل 


قد قال بوسف :ا إن كم إلا لوم ”كا أن قل أيه زرلا دلوا ين باب واد 


وادخُلرا ين أبواب متفرقة 07 لم بناقض توكله ؛ بل قال : ( وما بي تل بو 


بن شي إن الحكم إلا لله عليه َكلت وله لكل الموكلون /01 و 
فوسف قد شهد الله ل أنه من عباده المخلصين » والمخّص لا ل 
إن ذلك شرك ووسف ب يكل مشرك »لاني عبادة» ول توكله » بل قد توكل على ربه في فعل نفسه 


وله 5 تصرف عَن كيدان صب بهن وك م من الجاهلين))!*) فكيف لا نوكل 


عليه في أفعال عباده 0" إلى الخ ركلامه رحمه الله . 


4 
0) ب 


سورة يوسف آية (57) . 
سورة يوسف أية (50) . 
(9) - سورة يوسف آية (/ا5) . 
9) - سورة يوسف آية رقم (/51) . 

(9) - سورة يوسف آية رقم (؟7؟) . 

(9) - أنظر مجموع الفتاوى » ج5١‏ ص 1١4-11١7‏ . 

وأنظر : ابن كثير » قصص الأنبياء » طبعة دار الخير التاسعة (15419ه-1598م ) » ص .52١‏ 
وأنظر : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » ص 25551 52١‏ . 


حي 


ثانا قضيت الداس الآخرة : 

م تكن قضية الآخرة أمريشفل عنه بوسف عليه السلام أي شاغل مهما عظ م كحال إخوته من الأنبياء» 
فإنا أمر الآتخرةكان شخلهم الشاغل رم ما بواجهونه من أعباء ؛ لأنهم علموا أنها هي دار الممّر » وأن 
هزه الدنيا الفانية ما هي ممر لا تلبث أن تنقضي وتزول » والقرآن الكريم م تغفل هزه القضية من حياة 
بوسف عليه السلام ؛ ؛ ولمذا نجده عليه السلام لما اجتمع ثمله بأبيه وقّت عليه النعمة توجه إلى ربه 


سبحانه وتعالى أن سْبّه على الإمان حتى بتوفاه عليه , وأنتلحّه في الآخرة بإخوته وآبائه الأبياء في 
جنات النعيم ؛ وجواره الرب الكريم : مول تعالى على لسانه عليه الصلاة والسلام : ( وب قد 


6 
- 


مين الل و ب من تأويل الأَحَادثٍ فاطِرٌ السَموَاتٍ والأَرض نت ولي في 
اليا والآآجرة توي مُسِلمًا ولي بالصالحِينَ 1" 

شول لما ابن الجوزي + )2 توذني مسلماً )) قال ادن عباس : بريد لا تسابني الإسلام حتى تتوفاني 
عليه )) 7 . 

وتو الإمام الشوكني : (( ( توفني مسلماً وألحقني بالصالحين)) أي توفني على الإسا لا بفارتني 


حتى أموت» وألحق بالصالحين من النبيين من آنائي وغيرهم فاظفر سُوابهم منك ودرجاتهم عندك 0 


() - سورة يوسف أآية رقم )٠١1(‏ . 

(9) - زاد المسير » ج؛ » ص 7760 . 

وأنظر معنى ذلك في تيسير الكريم الرحمن » ج؟ » ص 458 ٠‏ 
() - فتح القدير » ج” » ص١4‏ . 


رضي 


ثانا حياتى الشرعية في الشرآن : 


ما مث اله سبحاه وا ني إلاجعل له شرعة إلى وه » تنم عباتم سال ْ٠‏ 
ول تعالى ٠‏ :الكل جم منكم شر َه ومهَابًا 7" . ولكن القرآن الكريم ل يدكر 
شيا واضحا أمن شرع الي جاء به ويسف عليه الس » ولكن سأأحاول أن سس بعض ما 
ددل على أمور تشريعية . ومن هذه الأمور : 
.١‏ من شرنعق يوسف عليم السلا م خريمالزنا والخيانة : 

ونجْد هه الصورة واضحة جلية عندما حاولت سيدته إبماعه في فاحشة الزنا فامتع أشد 
الامتتاع ؛ معللاً ذلك بصورة قرببة مفهومة لما » وهي إحسان سيده إليه » وعلة أخرى أهم | 
وهي أن هذه الفاحشة ظلم رم رأ ن الظام لا تقلح في الدنيا والآخرة. . 

هول تعالى : (/ وراودتة التي هُوّفي انها عن سه وَعلقَت الأموَاب وقالت 
هيت لك قال معاد :لل بي أَحسَنَ مني إن لم اظالئوة 9 
سول ابن الجوزيي : (( قوله تعالى زر انه لا يفلح الظالمون ) أي إن فعلت هذا فخنّه في أهله 
بعدما أكرمني ذأنا ظالم . وقبل : الظالمون هاهنا : الزْناة )) 2 -وشول القرطي : (( قال 


النجابع : أي إن الله ربي تولاني بلطفه » فلا أركب ما حرّمه )) (00) 


(9") - سورة المائدة آية رقم (44) . 

(9') - سورة يوسف آية رقم (؟7 ) . 

(2") - زاد المسير » ج4 »ص ١556‏ . 

. ٠8 الجامع لأحكام القرآن » ج© ع ص‎ - )'١( 


كات 


خري مالظلم: 


تلى لنا وسف عليه السلام بعد الظللء أشد الاسعاد » فهوكما أسلفت فى قصة المراودة شول: 
ويصهر انا بو م سعد كن : ِ : 


ررإنه لا لح الظالمون » » ونجده عليه السلام في قصة الصواع متنع أشد الامتناع أن بأخحن غير من 


ال عر روه اوم 26 ينم 
وجد الصواع في متاعه . يول تعلى : (إر قالوا ما أبها احير إن له أنا شّيخا كبيرًا فخذ 


أَحَدنا مَكلهُ إنا ياك من المحسنِينَ (8) قال مَعَاذْ الله أن نآخذ إلا مّن وجّدنا 
ماعَكَا عندة إِنا إذا لظالمون (5/) / 7" 


أى : إن لظالمون إن أخذنا البريء بالمجرم . والله تعالى أعلم . 


طلب الإمامة والولايت : 


مول الله تعالى : لقال اجعَلِني عَلَى خرن رض 8 حنيظ عَلِيمٌ ‏ (') هذه الادة 
تدل على جواز طلب الولادة ممن هو أهل لما ؛ لكن جاءت أحاديث في النهي عن طلب الإمارة 
3 | 
عن عبد الرحمن بن سيرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسام : (( دا عبد البحمن لا 
نسأل الإمارة فنك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليها » وإن أعطينيا عمن غير مسألة أعدت 
عليها))7 . وعن أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أب ذر 


إني أراك ضعيفا » وإني أحب لك ما أحب لنفسي » لا تأمرنَ على اثنين » ولا تون مال تيم )) "ا 


(') - سورة يوسف من 9-18 . 

() - سورة يوسف أآية رقم (55) . ْ 
0507 صحيح مسام » باب كراهية طلب الإمارة والحرص عليها ء ص 777 » رقم الحديث )١7١5(‏ 
9) - المصدر السابق » نفس الباب والصفحة » رقم الحديث ٠ )١١١5(‏ 


فض 


وظاهر الحديئين المنع من طلي الإمارة وقد عرض القرطبي رحمه الله لهذه المسألة وأجاب عليها 
يحواب شاف » وأنا أنقّل لك نص جوابه . نشول رحمه الله : (( إن بوسف عليه السلام إا. طلب 
ولا لأنه عل أنه لا أحد بوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حوقهم رأى أن ذلك 
فرض معين عليه فإنه لم يكن هناك غيره » وهكذا الحكم اليوم » لوعلم إنسان من نفسه أنه وم 
الحق في القضاء أو الحسبة وم يكن هناك من يصليم ولا بوم مقامه لتعين ذلك عليه » ووجب أن 
سولاها ويسآل ذلك » ويخبر مصفاته التى مستحمها به من العلم ولكفابة وغير ذلك » كما قال بوسف 
عليه السلام » فاما لوكان هناك من قوم بها ويصاح لحا وعلم بذلك فالاولى الا يطلب )) 0 

إذن فطلب الإمارة يجوز عندما سَعين على الشخص القيام :مصحلة راجحة لا عكن أن شوم بها غيره؛ 


وهذا حال بوسف عليه السلام » والله أعلم . 


(') - الجامع لأحكام القرآن » ج5 .ص ١55-١4١‏ . 


5775 


الحمد قله سرب العالمين والصلاة والسلا م على أشرف الأنياء والمرسلين ينا محمد 


وعلى آلم وصحبى وسل رما بعل : 

فتد أاكّ ليهذا البحث» و أسألم سيحائى أن يتفعنى بم والمسلمين » وأن ينجامز 

عنما مرق فيم من النتص والزال وقد توصلت فيى إلى نائج من أهبها : 

0 إن هذه النومراة التى بين أبدينا ليست مي الكناب الرجاني الذي أنزل على 
موسى عليم السلام؛ لاحنوائها على تناقضات وأخطا. تأ رعفية وعلمية يسحيل 
أن تصدس عن أنه تعاللى . 

؟. إنهذه الوا لا مكن أن تكون مكنوبة في عيهل موسى عليم السلا م؛ 
لأنها خدثت عن موتى» بل وقامنتى بأذياء جاءوا من بعده بزم ن كير ومن 
انصوص الدالم على ذلك ما ومرد في سف التي : ((0 فمات موسى عبد الرب في 

رض مواب حسب قول الرب ٠١‏ ولريتريعد ذي في إسرائيل منل موسى الدي 

عرفى ألرب وجها لوجم ) » كلك أسلوب الحديث فيها يدل على عد مشسبها 

إلى موسى عليم السلام؛ ذإنالحديث فيها عن موسى بصيغة الماضي . 
*. إنهذة النوساكيها عز م كما يزع أه ل الكناب بلا م؛ لأن النومراة التي 

.. أتزاتعلىموسى عليم السلا قد المت . 


.) 5.3٠١ : "4 ( التثنية‎ - )'( 
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يتول مرجم اله المددي : قال كليمس اسكندس يانوس : (( إنالكنب 
السماويق ضاعت تألم رعزما أنيكنها مرة أخرى)) " . 
شول .مرحم امه : قال فيوذاكت : (( إنالكنب المتلسة إغامت أسا 
ذأوجدها عزم| مرة أخرىبإلحام)) ”". 

؛- إ نه النوماة الموجودة كبت ابندا: باللغة العبرية ومنها ترججت إلى 
اللغاتالأخرى 

ه- إن هذ النوماءكُبت في عهد أقوام إخد معنده رتوحيد الخالق » وغلبت 
علييرعبادات أهل الأوثان ؛ فشبهوا الله باطت الوثيين فالإلم كما يصفوذم ينشب, 
بصويرة إفسان يصامع يعتوب , ومسكن وسط الشعب يقي رإذا أقاموا ؛ 
ديرحل إذا رحلوا ويستمع بر|ئحة الشواء على اللحرقت » كما لريع رفوا حق اله 
أرنعرفواحق من أمرسلهر؛ حيث وصفوه ,أقبح الصفات من الغدس والنحش 
والشرك وغيرها . 

د- إن هجرة فى اله إبراهي جد ف اله يعتوب عليهما السلا م | تكن هجرة كما 
يتول صاحب السنن القويم, ونا كانت هجرة بالالدين والدعوة بأس من الله تعالى 
- إن ضسب يعتوب عليم السلا ميتبت منمما أنى الكناب والسنق: وهوالسب 
إلى إبراهي رعليم السلامء وما بتى من النسب أتوقف فب ؛ لأنم ليس هناك دليل 


على وتم أى قيم . 


() - إظهار الحق » ج١‏ ص 075 
(') - المصدر السايق » نفس الجزء والصفحة . 


ارين 


ه- ثيوت بطلا الوعد الذي ترعمم النوبرأة الحرفت أن اله أعطى يعتوب عليم 
ظ السلا م الأمرض التى هو مضطجع عليها » وأا تكو ميراث لم واسلم 
ويكون سام مثل تراب الأرض» أن فسلم يتبامك فيم جييع قبائل 
الأرض" ؛ لأن وعد اللا يكب أبداء مرغ مأنهذا الو عد قل من 
عليم حوالي أريعة آلانى سن إ/ا أن نسل إيراهيمعايم السلا ممن يعوب 
بن إسحا قلايزيدو ن على ٠6‏ مليون» مع العل أن أك. هؤلا: ليسوا من 
نسل إبراهيرعليم السلامء بل من الأمرالتي مودت مثل : عرب اليمن » 
دبعض الأحباش » ديهود عض المخزس ومعظ ميهود أوميا » كا نأكثر حياة 
اليبود ذلا سنعبادا من قبل الشعوب الت عاصروها م نكعان وجابل 
وفامرس ويوذات دمرومان وخيرهر(؟) لكن مول يكن أن تتبل هد: 
الوعود إذاما أضضاما إلى إبراميرعليْم السلاى ذإذى قل وملات وعود 
لإبراهي م عليم السلام.جاء في سض اللكوين : ( 14 دقال الرب لإبرا مبعد ظ 
اعثزال لوط عنم . امرفع عينيك وان من الموضع الذني أنت فبم هالا وجنويا 
وشرقاً وغرياً . 0٠لآن‏ جب الأمرض التى أذت ترى لك أعطيها وأنسلك إلى 
الأبد . ٠١‏ وأجعل نلك كتراب الأمرض حتى إذا أسنطاع أحد أن يعد 
تراب الأمرض ذسلك أيضاً يحل )(*) .وجاء في موضع آخى : ١8‏ في ذلك اليوم 


() تك (18:8-ه١).‏ 
)١(‏ انظر الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم » ص»7, . 
(؟) تكوين ١9/1١ :١7(‏ ( . 
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قطع الرب مع ابراممميتاقاً قائلآ اتسلك أعطي هذ الأمرض منغ مصى إلى النهس 
الكيرفر النرات) (0 

وضل ابراهي رعليم السلا ممن إسماعيل عليم السلا معظي جد ا وهر لكون من .فس 

مص إلى فس الفرات» دنعلبى تكون الوعود قد ختقت لإبر|هي رليم السلا ممليس 

ليعتوب .لا سلف ذكر: من قلق ضسلم إنثيت أ رمن فسلم . 

ه- إن أنيا. اله تعالى أصنى العباد عتيدة وأعظمه قتي النوحيد , وأيسدهرعن 
الأموس التى تنتض النوحيد » أى تنت ضكمالى » ومنهرني اله يعتوب عليم السلا م؛ 
لأن اتلد على لا يرسل يالتوحيد إلا من عصمى من الوقوع في ضل ؛ وإلاكين يعلم 

. الصنحت مر الاعفسنها » وإما أمراد اليهود أنعجعلوا لم رفي شركي سانا من أنياء ال ؛ 
بكون لم ريذلك عذس في صنيعه م الناسل 

١٠-إنما‏ يوجد في النومراة المنسوي إلى موسى عليم السلا ممن نصوص تأس بالتوحيد 

دتهى عن الشرك » هومن بتايا الم الذي أذزل على موسى عليم السلام 

١١-إن‏ ن الهود اكات عتيدقرتكى البعث , وذلك عند أغلب فرقهم وأ نْحياهم 
تعنمال على الدنا الماديق الحسوست؛؟ | أمرادها أن يريطوا ذلك باه وجرسوام يعتوب 
عليماللام. 

١-إن‏ ال سبحانىعص رين يعوب عليم السلا ممن أن يعاس إمرأة لال لىء وعفظ 

ين.عليم السلا ممن أن تبّع نِم المكرات «الفواحش » ؛ واكن اليهود إريع رفوا حتّا لله 

٠‏ فيعرفوة لرسولم عليم الصلاة والسلام. 
إن أنياء الك عليه السلامء ومنهريعتوب عليم السلا مأمرحم اهلق بالخلق, 
و أبعدهرعن سنك الدماء الت حرمها الله , وحيث أن اليهود لايتيمون لخيرهم 


الوقن 


أن الشعوب حرمت » ولاب رون غضاضة في سفك دمائهم وسلب أموالهر؛ 

أمرادها أنعدعلوا ف اله يعتوب وغيره من الأنيا. علههم السلا سانا لم رفي سفك 

الدماء. ظ 
4١-إن‏ الاعنتاد الذي كان يعنقل» يعتوب عليم السلا مهو الذي ذكر اله عنم 
في التران ؛ حيث وصفم بتحتيق التوحيل الخالص » وخى عنم الوقوع في الشرك » 
وصفم بالبوة والهدى والصلاح , وذزهمعن التبائح . يتول تعالى : ((أككثر 
شهلا إذ حَضسَيعشُو ب اموت إذ قال ليما بل من يعدي قالوا 
ديريال ساق إهَا وحن مقصن 
لَمسَلمُونَ) (". والذي يشند حرصم على إخلاص التوحيل فيوصي بم 
أولاده حنى في ساعة النزع مع ما فيها من شديد الكردات . هو شخص قل 
اصطبغت قسم با لإخلاص لريى تعالى . 
داستظافم ساحت يوسف عليم السلا ممن الوقوع في الفاحشت أو متامهنها ؛ 
حيث فى كد ذلك عنى » ووصفم بأذى من المخلصين . 
إن ما ذكرتم النوساة احرف من اسنغلال يوسف عليم السلا م حاجة النأاس 
وامنصاص دمائهرير<ةكون الرسل أمرسلوا مرجت للعامين , وهانا الأمى يداني 
الرجقّ ؛ كلك يردة أن يوسن عليم السلا متولى هنلا الخصب لإنتاذ النأاس 
وليس من أجل إذلالمرواسعبادهر 


() - البقرة آية ( ١57‏ ) . 


اف" 


-إ نكل الاثاس التى وات أن يوسف عليم السلا مقد جلس بين مجلي 
الكانرة ؛ لبنعل الناحش كلها باطلق ؛ ويدل على ذلك ما ذكر: الشتقيطي 
مرجع أنه حيث دتول : إن هله الروايات المنسويق إلى هولا. العلماء مقسمة إلى 
قسمين : 
١‏ تس رإ رتبت تلم عمن دل عنم بسنل صحيح » وها لا إشكال في سقتوط, 
'.التسمالثاني. ثبت عن بعض من دك » ومن تبت عدمشيء من ذلك فالغالب 
على الظن أذى نا تلقاهعن الإسرائليات : وجدل عليم أن ملا مجال للرأي في 
هله الروايات » أذ لريرفع منها شي إلى الرسول صلى اله عليم وسلم. 
حرص يوسف عليم اللا م على اللدعوة إلى اكد تعالى ؛ حيث هنعم الأسس 
من <عوة من بالسجن إلى توحيل اند ىإخلاص العبادة لم <و نما سواه . 
إن اعنتاد يوسف عليم السلا مالصحيح هوما ذكر عدم ال أن بتولم تعالى 
نيوكت ملقو ومنو للم وري لاخر هر 
افكت ا ابح تمل آباني رأهيمد إسحاق ويحتور بَمَا 
59-5 أن شرك باللم من شير ذلكَّمن قضل للم عي َكلَى 


التاس راك نأك سالنَا سِلاتشكرفن (4")) )0 .كلما 
كرتم النوماة من خوادش التوحيد هومن الحرين الدي وها . 


(') - سورة يوسف من 78-519 . 


ضري 


٠‏ »-إن يوسف عليم السلا مأكر م على الله سبحانم وتعالى من أن يعلق هرج 
الدذا الزائف من ذهب وقضيٌ وحرشس وغيرها بل كانت هذى أسمى وأمافع 2 
كان همي ما عنل اتديع أذ وصل أعلى المراتب اللذوية وهي الماك ذلمتصرفم 


مسد 


عما عند اله .دتول اكد تعالى قاصا علينا خبر: : ((مب قل اتيشى من أ للك 


0 1 6 بج اسن > - 7 
وعلمشى من تأويل الأحاديث فاط السموات والأمض أنت 
دل ى فى الديًا والاخرة ترقنى مُسلْمًا وَألحتنى بالصالحين)" . 
وفي الخنا مه ذا عمل منواضع من عبد فقي رقليل العلمء واكن حسي أني 
حاولت أن أنافح هذين البيين الكرمين » و أمرا بعض الباطل الذي الصتوه 

هما بهو<اهناناً وظلماً » فأسأل اله أ نيتبل من » ويخضى تتصيري :كما أسألء 
سبحانى أن عدشرنى معهما وىآض <عواذا أن الحمد كد سب العالمين» وصلى اند 


(') - سورة يوسف آأية رقم )٠١١(‏ . 


رضي 


1 1 8 
' افتورابق ال الآبات القر 0 نيه 
رست الأخاطدية 0 
. في لد الاغطاوة 4 
؟ فشرامق المر العراجة , 
؟ افجزرسج الموطوفات . 
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برف 
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سس هك 


| - إن ايهو دجاس! إلى مرسول اله صلى اللهدعليى ومسل فذكرى! لى إن م ى امرأة زنأ ... 


-حضرت عصابة من لمعفقة 


٠ 


كان سول اق صلى اليم وريس خانا ل 
مي سس سك 
- هاج إبر اهيرعليى السلاميسامة قلخل بها قردّ ل 
سمه ل | 
الس 
يس سك 
اعد الرج لات أ الإنارة 0 


- يلتى إساهي مأب آزس يومالقيأمّ 
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جب لجليوع 
حاسان 


نورمج المراجع مرتبيج أبجديا تسب اسم المؤلف 


. إيراهير: عمد إيراهير. البهودية ف يأسنارمها قلست وموقف الإسلامينها‎ ١ 
.س١147ءه16٠1 البليعق الاوك . القاهرتّ : مطبعت الامان:.‎ 
أجد بز حجر العسقلاني . الإصابة في في زالصحابة . الطبعت بدون . بيريت :داس‎ . 
الفحكن . لأا ها 1414 مس‎ 
أجد ب حجر العستلاني تقريب النهذديب . الطبعة الآ وى . ختيق مصطغفى عبد‎ .٠ 
التادرعيلا يروت :داس الكنب العلمية . ١141١ه 111 س.‎ 
؛.. أجد بز حجر العسقلاني .تيذيب النهديب . الطبعت الآ وى . ختيق مصطفى عبد‎ 
التادسرعلا . بيروت :داس الكنب العلمية . 615١ه» 5؟1١ س.‎ 
. و أدب زحجر_العسقلاني .فيح الا ري شري صحيحالبخامري الطبعق الا وى . ختيق‎ 
س١ ه,؟1‎ ١4١٠ . عبد العزي زب باز . بيروت: دام الكنب العلميق‎ 
. أحد بز حنيك الشياني سند . الطبع الاوك . بيروت: الكنب العلمية‎ .: 
هاده‎ 
أجل سوت سم . العرب واليهود ني النامريخ . اليلبعة الأدستة . دمشق: العربي‎ .0 
. للإعلان والنشروالطباعة‎ 
أحد بز عبد ا حليمب نتيمية, . ا جواب الصحيح كن بدل دين السيع . . الطبعةر‎ 
الامى . ختب قعل يب نحن بن ناص وعد العزي زالسبكر وحدان ب ل خساء بض‎ 
. جدان . الرياض: داس العاصمةالطاعت, والشر و اللوزيع . 6 1ه‎ 


5 


؛. أحجد بز_عبد ال حليمز بز تيمية . جموع الننامى . الطبعة يدون . جودترآيب عبد 
الرجن بز قاسم . الرياض :د/ عا رالكنب اها (14اسةه 
.١‏ أجل عبد الغفوس الدنانات والعتائد في خلف العصوص . الطيعت الاوك .كم 
ا لكربت: الأريذبدعن . 
.١‏ أجل عبد اله الزغي العنص ريت اليهودية وأثارها لو الإعلاسي وا موقف منهأ 
الل الأول راض العيكان بدده ادس 
.٠‏ أجد مد شلي .متامنت الاديان( الهودية)) . الطبعة ا حامسق . القاهرة : 
مكنيت الهيضة اللصرية . +/41١1س.‏ 
.١‏ أجدحمدشابي موسوعة اللأريخ الإسلامي . الطبعة, ا حاديةعشرة . القامرة : 
مداع 0 
.١‏ أجل بن النديم. الفهرست الطيعت الأ وى . بيروت: الكنب العلمية . 1411ه. 
ظ 3 ٠‏ 
٠‏ . اسماعيك بنكثرر_الدمشقي . البدايت ىنباي . الطبعة ا حامست . يروت : الكنب 
العلميي . 4-1١ضفء‏ 11414١اس.‏ 
5 اسماعيك بن كث _اللمشقي تقسي _القرآن العظلير. الطبعة الثأنية, . بيروت :داس 
|لحرفق . ١61‏ هء ١441‏ .ورم , مطبعة عا رالكنب . 141088 ام جع ل6-7] . 
إسماعيك ب نكثير . قصص_الانياء . الطبعة الأسعت . دمشقء مهيروت :داس ا خير 1 
1ه 14144 اصسء ا ظ 
. أمن القضات وحمد الخطيب , وحمل ا مزامة . أديان وفرق . الطبعة الا وى . 
عمأن: ١٠4١هء‏ 11س 


. يطرس البسئانى دائرة ا معارف . الطبعت بون . بيروت :داس ا معرفة‎ .١ 


"5 


1 0 التعابي . فقم اللخ . الطبعة ا خأسسة جنتم البان العربي . لها 1137م 

.١‏ جوسي ع بوست .هرس الكاب المقدس . الطبعة الرابعم . بيروت : مع الكائس 
في الشرق الادنى 114١م.‏ ظ ظ 

1 . جال الددي ن عبد الرجن بن ا جوزي زاد ا مسي رفي عل رالنفسير . اليلبعة الأ مك . 
يروت :داس الكنب العلمية 144 امه 

سر . جأن أل محمود بز عمس الزخشري الكثافعز_حتائ قالدنزيك » وعيول 
الإتاويل في وجو د الأويك . مطبعة مصطفى لأب يا حلبي ٠‏ ؟175ه ‏ 

و . حافظ المكمي . معأسيع القبول . اليليعت الا وى . يريت ,دا مالكب العلمية | 
كلها !114(صةه | 

م. حسز_ظاظا . المكر الدب ي البهودي . اللبعت الألشم .شق :دام التلم. 
بيروت: الداس الشاميت جده :داس البشير. 1217هء 117ل 

جم . يجت ألدد ا ممندي إظليا ا حق . الطبعة بدعن . يبروت » صيد/ ا لكنبة العصرية 

ا رك يالدي نا ندري خاصر_صحي ع مسلم: اطع الأنيق الطبعة ا جديدة  .‏ حقيق 
حمد نأ ص الدين الألبأني . الرياض: مكية ا معارف ‏ وعمان : ا محكنبة ال سلاميي . 
العام . . | 

سليمان بز عبد انال الشيخ . تيس رالعزي زا حميد »شرح نأب النوحيل , الطبعة, 
السابعة بيروت: اللكنب الإسلامي . اذ م 414 مذ 

٠‏ السمؤ ل ب زيفيى ا مغربي ٠‏ بذك المجهود في إفحا ماليهود الطبعة الأ وى . تعليق 
عبد الوا بأبو” طويلة . دمشق :دام القتلىء بيروت: الداس الشامية . ٠ه‏ 


14 


/لا2 5 


.٠‏ السنن القوي فيتس رأسنام العهد القديم. الطبعة يدون . بيروت :صدلسعنس 
جبع الكنائس بالشرق الادنى . 7؟١م.‏ 
. سهي كديب . النوس أت ببن الوثنية والنوحيد . الطبعت النأنيق . عمان :داس النفاس . 
م ذه 1846 ١مس‏ ظ 
«. صاب رطعيمة بن وإس راي كفي مي زان القران الكريم. الطبعة الاوى . بيروت: 
عا رالكنب 18444 اماه 
. صاب رطعيمت . التأميغ اليهودي العام. الطبعت النأنية, . بيروت :داس ال جيك . 
ره ار 
طابر طعيمة, . القاث الإس إل يف العهد القديرء وعوقف الإسلامرسنم . يروت : 
داس الكل . ؟أسرهء 1114م 
. صموئيل خليك المليخل إإى العهاء القديم: الطبعة الأ وى . القاهرةٍ مكب 
داس التقافي . 14 م. 
. ظف الإسلام. النلمود ” يقر وتعاليمم . الطيع السأبعض . عمان: داس التفائس . 
ه1481 سه 
/0. عبل الر- جز ب نأب حار . اجرج والتعديك . الطبعة بدن . بيروت :داس 
الحكنب العلميق . 
«:. عبد الرجز بن نا ص السعدي تبسي رالكري رارع نفي تسب سبكلا مالمنان . 
الطبعق بلدون . جد: :داس ا مدني . 
عيك أنَلد خسن ل ت . اله والانياء ف يأسناس اليهود . الطبعةبدون . القاهرة : 


آل ايا مالطاعت ا حدشم 1446م 


"8 


. عبد الل حس نز بركات . نسب ا مسيد عت النصارى » ,عرض ونتد . الطبعة بلعد‎ . ٠ 
القامرت + آل إيا مالطاعت ا حديث . 4145«م.‎ 

. عبد الندناص_الشقامري اليهود في السنت ا مطهرة . الطبعت الاوك . الرياض:داس 
طبيي . 1( اش 141 امس 

ب . عبد الوهاب النجاس . قصص الأنباء الطبعت البأنية, . بيروت :داس الجيك . 

3 . عجانويهض. برتكورات وات حكماء صهيون . الطبعة الرابعة, . بيروت :داس 
الاسنقلال . 1117م. 

». عرفا ن عبد ا حميد الهوديةعر ض]آسيضني . الطبعة الاوك .عبان :داسرعماس . 

هم 441 ذه 

37 علي ب نأب ي لكر اشياني( العردف بان الانير) الكاء ل في النأميخ . 
اليلحت ال وى . تي ق عبد اله التاضي بيروت :دام الكنب العلمية . 607١ه.‏ 
1 ( ملا ء 3 

عليب نأحد بز حزرا اظامري الفص كفي املك والآهواء والتحل . الطبعةم 
الاوك . بيرت اس الكنب العلمية . ١111‏ س. 

1 . علس عبد الوا احل وافي الاسناساللقدسترفي الادبان السابقةالإسلام. الطبعم 
بليون . التاهرة :دام النهضت اللصرلة . 

1ك . تاموس الكاب ا مقدس . الطبعى ا حاديةعشرة .اتام :داس الثقافي . 

الكاب ا مقدس زر العهد التديم وا جديد )) .داس الكناب ا مقد سف الشرق 
الاوسط . 

مل ىالسكنض .تريخ ار سرائيك من واق خصو ص النورا إاء فكب مأ بن السهدين 

اليلحت الأ وى . التاهرة - «مطبعة دير قدي سانإمقام .وادي النتلرون . 7؟؟١م.‏ 


ال 


.. حمد ب نأبيبكر الرازي ناس الصحاح . الطبعة الآ وى . بيردت :داس 
د لل ااال 
حم دأبوشيبى . الإس رإئيلات ا لوضوعات يكب الفسير. الطبعة الرابعة . 
القاهرت : محكنبت السنق ١+‏ ١ه‏ . ظ 
««ه. حمل الآمبن الشنقييلي أضواء البان . البلبعة بدون . يروت :عا رالكنب . 
. محمد ب نأل القرطبي . ا جابى لاحكامالقرآن . الطبعة الاوك . بيرعت :داس 
الحكنب العلمية . :١ه‏ هدة ام. 
ه. حمد ب ز_جرير الطبري .تاميغ لا سبوا ملوك . الطبعة بدون . بيروت :داس 
الحكنب العلمية لو 17 أله 
حمل خابفة النونسي -كدوز/ اللمود . الطبعة البأنيت . القاهرة : :.مبكبة التراث . 
((عاهضء(!4؛1(صس.ء 
:ه. حمل الرازي فض الدين قسه رالرازي امشهور (لفسي رالكبير) نات 
الغيب . الطبعة بدون . تقدي مخلي لحي الدس .لبان :داس النك . ظ 
ره . محمد سيد طنطاوي . بن وإس رانك في القران والسنم . الطبعت الآ وى . التاهرة : 
داس الشروق .1117 م. 
. محمد بن صا العثيمبن . القوك ا مفيد شربحكاب النوحيد اللجة الل . الرراض: 
داس ين اجوز . 1614هء 114اس. 
0 حم ك عزء مز . تأ ميخ بني /. سرائ كم زأسفامهر. بيروت » فصيد/ : : امحكنبةم 
العصرنت . 114اهء 1114س. 
١‏ محمد عل يالأس . اكه والانباء في النوسرات والعبد التديم. الطبعة الا وى . دمشق: 
داس القلى بيريت : الداس الشأمية, . ١٠4١هء‏ ١؟4«م.‏ 


تحمل ب نعلي الشوكاني . إرشاد النحول إلى قي قعل رالأصول . الطبعة الرابعةم . 
حقيق حمل سعيل البلسري بيروت : مؤسست الحكنب الثقأفيخع 414 144 امد 
:. حمد ب نعلي الشوكاني خليح القديس . الطبعة الاوك . بيروت :دام النحكى . 
بررعوزرمء142اصس. ْ 
4 حم دف اد عبد البأقي . ا معج را لنهرس لألناظ القران الكريم: الطبعة بدون . 
داس الرانللراث . 
16 . حمل قاس رحمد . التاق ضفيتوأسيخ وأحدداث النو اام نأدمحدئ سي بابك . 
ش مطأبه سناس برس . 117١م. ٠‏ 
:. حمل ناص رالدين الآلإني اللملت الصحيحت . الطبعت الألثى . بيروت. ودمشق: 
ا مكنب الإسلامي . 
31 حم ناص رالدين الابإني صحيح الجاع الصخار« وزيادتى . الطبعم الألئة, . بيريت 
ودمشق: ا مكنب الإسلامي . 1م ار 1 مذ 
-. موريس تركاي . القرآن هالثومراة والإجيك د ز هلم »دراسة اذكب 
القدسةقف صو العارف الطريشت. اأطليعت الثويك. الطتلهرة #عكبنة مجوك 0000 
4. الموسوعتة الرطانيم الطبعة ا حامستر عش . أمريكا :جامعة شيكاغر. ١م‏ 
الموسوعت العربيت العا مية . الطبعة الأ وى . الرياض:مؤسسة أعمال ا موسوعة. 
ظ للشروالنوزك . 611١هء‏ 117اس. 
. 7. فل ديوسرانت .قصل ا حضامة ترق رك يب حمول تقديريجي الدي ,صاب . 
بدون طيعتم . ببرو وت :دام الجيل النعأون مع ا نظمة العربيةللترييت والقافة 


والعلوم. 444 ماه 


.٠‏ يوس ف ميكل فلسطن قبك وبعد . الطبعة الاو . ببروت :داس الكنب 
العلميق . 51د م. 3 
. يوسف نص رألله . الكن زا مرصود فيقواعل اللمود . ( وموترجة لكنابي: 
روهاتع: ابهود حسب اللمود , فشام ل لويران :تأميغ سوبا لسن 186٠‏ . الطبعة 

الأمى . تتدي رمعطنى الزسقاء ,وحسز_ظاظا .همش ق:داس القلرءبيروت :داس 


العلوم. 441/11 1 مذلا 
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لشبحة البايه - لذت :0 لمانا 


تعتيبعلى الفصل 
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